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سلسالة كتب فى تار العصبور الوسطى 
تحت لشراف الأستاذ الد كتور مد مصطفى زيادة س ١‏ 


مم فصلين فى تارخ الدولة الييزنطية! لهارل ديل 
وفصل عن علاقة الإسلام بيزفطة لفازلبيف 
وثبت بأسماء الأباطرة الرومان الفرقين لستيشن روشسمان 


1 


تریب 
دکتور 
حسین مؤنس مود پوسف زايد 
بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول المدرس بالمدارس الثانوبة بفسمين. 
الفاهية 


اة ترا لالت دال تة ارتو 
140۰ 


القاهة » پناس ٠۹٣۰‏ 


تسد € 


ا ارز تار الرکتور ر مصطفی رباد 
أستاذ تارم المصور الوسطى بجامعة فؤاد الأول س القاهرة 


الناريخ اليزنطى سرآة الياة الحضرة بشرق أوربافى 
المصور الوسطى » ومن تلك المرآة انمكست على الأفا لم القرببة 
و البعيدة من الدو ل الببزنطية اش حار ن مثفاولة الو ه 
اقفر على :اقات ون هله الأقال آسيا الصغری وشمال 
العراق والشام وفلسطين ومصر وشمال أفر بقيا» وى الاقام اتی 
ظلت بيزنطية لعسدة قرون » ثم امتدّت إلبها موجة الفقوح 
الاإسلامية ف القرن السايم اليلادى ۰ وصرارٹ جا من الا 
الإسلای ہی العصر اللحاضر . 
وا ي الأقالم بالسهين » کا أثرت هى كذلك 
بثقاقنما البيزنطية فى الما الإسلامى » ومن هنا تتضح أهية 
التار بخ البيزنطى فى تاريخ الدولة الإسلامية المترامية الأطراف » 
بوم كان سامون محكون إمبراطور ية واسعة » وتللك أهمية بروى 


س وا س 


شش غا هذا التكتاب الذى بود الماماون على التارخ 
الإسلاى عامة س والتار يخ المصرى خاصة ‏ أن ٠روا‏ عدداً 
من أمثاله لا رة غسب » بل تاليف علميا كذلك . 

وللتار يخ البزنطى وتار ه العميقى فى التار يخ الإسلای 
غود ار ی » حين حل العمانيون محل الببزنطيين فى 
إمبراطور يتهم وعاصمتهم » إذ تمثلت الدولة العثانية ما شاءعت 
أن تفم من الثقافة الببزنطية وأساليب ال والإدارة » كا 
فمل المسامون السابقون » وأضفت على ولاياتما الشرقية ها 
أفادت من نماذج المحضارتين العلافية والبيزنطية . 

وم هذا جرى المتقد مون السالفو ن على اعبار الفارخ 
الاسلای کله وحدة مقفلة » مصدرها بيثة تحراو ية » ولم بدركوا 
ما للبلاد الختلفة القى فتحها المسامون شرقا وغر با وشمالا وجنوبا 
من اھات لار ية ضخمة » فقنعوا س وقنم قراء التار يخ 
الرسلای مهم --- بتسمية الدولة البمزنطية اروم وتلك 
تسمية شوهاء عر جاء » تعتمد على ما قبل الدولة الببرنطية سب 
من أصو لباقت أو تاد > لا على الدولة البيزنطية بعينما 
وحضارتما الرومانية اهلنستية . تقف هذه القناعة الساذجة 
الحاطئة عند النسمية » بل عنما إلى الاجزاء من أخبار أولئك 


as E aE 


0 اروم “ بأسماء الدن التى استولى علبها منم السافويٺ › 
ا واستعادوها هم من السامين » دون الإشارة إلى عوامل التجاوب 
التار نى الى أ نتج ذلك التبادل التصل . 

والسكتاب الذى بين أبدينا يصف الدولة الببزنطية وأحواطما 
فن زرا اث غان. امان فى بناء التاريخ الإسلاعى تفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل سراحل المد والجزر فى تاریخ الدولة 
الاإسلامية على فهم ,كثير من هاتين الظاهرتين . والكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى المسكتبة العر بية الحديثة » كا أنه الأول 
فى سلسلة من الكتب والبحوث اللاصة بالمصور الوسطلى فى 
الشرق والغرب . و رج وكاتب هذه السطور التقديية أن يعمل 
العاملون على الاإضافة إلى هذه الساسلة فى عت نشيط مسموع » 
وأن جماوا رادم توضيح ما غلب عليه الغموض - أو اجهل 
فی صفحات التاريخ الاإسلای الذى هو جزء من التارخ الاإنساى 
العام » وليس التار بخ الاإنسانى العام جزء| منه » على قول المناطقة . 

و تاز هذا الكتاب الطيب بمحهود المترجمين فى النقل إلى 
العر بیة فی سلوب سلے › م ٠‏ مع المرص على تزويد امان بالحواثى 
التی تطلہا إجاز اؤ ر فى الأصل الإنجليزى بمض الأحيان › 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها المترججان من مراجع ذات قدر 


ا 
معلوم » للبرهان على مدى تأثير اأبيزنطيين وحكو وإدارتهم. 
وثقافنہم فى التار جخ الإسلامى . و إذا كنت لا أريد أن تع رض 
لحتو يات الكتاب فى شىء من التفصيل أو النقد » فذلاك للأن 
الكتاب الطيب سوف ينضح ما فيه للقارئ الستنير » و إت 
أرجو لاذن ينقاون أمثاله أوأشباهه إلى العر بية التوفيق كله > 
فا م بصدده من خدمات خالصة وجه المعرفة والتار > 
و هذا اللكتاب ما ليق به من مکانة. 
فى المسكتبة العر بي 


ت ۱ پار سنة ۱۹۰۰ م ۴ ت 
مصر الجديدة ۴ ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ ر مەی زيار ة. 


e 
إن امبراطور ية حتمل أ لام الع طيلة ألف سنة لا بد‎ 
وأن یکون فی کیانہا من القدرة ما يمكنما من تمويض ما بضيع‎ 
من قواها بصورة مسقمرة . وق د كان الؤرخون حاولون س إلى‎ 
حین قر بب سيا س أن محماونا على الاعتقاد أن الدولة البزنطية‎ 
کانٹ فى سكرات الوت أبداً بارغ ما كانت تبده على مر‎ 
. القرون من صور القاومة الوفقة لكل موم لستهدف له‎ 
ول يدق الاس ذللت التناقض اجس إلا لكثرة ترديدهء‎ 
واسكنه م يقو على الصمود فى ضوء البحث المديث . وكتابنا‎ 
هذا إن هو إلا حاولة لقصو ر بعض مظاهر الضارة الرومانية‎ 
الشرقية فى إمجاز » وذ كير الناس بأسماء بعض رجاها الذائى‎ 
الصيت الذن حدم أهل زمانہم وکانوا خر عصورم‎ 
بيد أنه لا بد لناء قبل کل شىء » من الإجابة على سال‎ 
واحد وهو : ما هى الفترة الت نستطيم ابتداء منما أن نتبين وجود‎ 
امبراطور ية بيزنطية أو رومانية شرقية واضعة ؟ ذلات أنه حقى فى‎ 
ذلات الین الذی قام فيه حا أ شرق ف‌القسطنطينية وار لغرب‎ 
فی اناو راشنا ءل یکن هذا الوضع لينتقص من الوحدة المثالية‎ 


E 
الاومبراطور ية الرومانية » إذ أن هذا الانقسام كان كا ونه‎ 
کا تب من کتاب القرن‌الرابع جرد «شبه انقسام» » وکانالفرضش‎ 
کی ورا وا ود کی کل و ای کی ر‎ 
بنفس القوانين ومبادى الجكومة والتقاليد الرومانية . وحينا‎ 
م‎ ٤۷٩ انتھی عېد رومولوس اوغسطس ءاخر أباطرة الغرب سنة‎ 
إذ أن « شسبه‎ ٤ ظلت نظر بة الدولة الواحدة ا دون تفيير‎ 
الانقسام » هذا انتمى » وعادت الوحدة القديمة إلى ما كانت‎ 
عليه » وانتقلت حقوق الاک الف ری من تلقاء تسا إلى صاحب‎ 
المرش فى الةسطنطينية » ومع السلطان كله رة أخرى فى رد‎ 
أن تقول‎ )٥٦ ٥ ٥۲۷( واحدة . وعكننا حتی فی عد جستنیان‎ 
إن الظاهرة الوحيدة الت كانت تضنی على حکه طابم الوحدة فى‎ 
طموحه لاستعادة الأرا اضى الضاعة » وتثبيت السيادةالإمبراطور بة‎ 
الت كانت لن سبقوه : حلا من الأعصر س أى أنه كان‎ 
. باختصار ار الأباطر ة الرومان » ول يصبح بعد بيزنطيا‎ 
وقد ا و الدولة البيزنطية إا بدأت م‎ 
م ؟ إذ أنه فى ذلك اليوم قاجا البابا شرلان‎ ۸٠ ٠ عيد امياد منسنة‎ 
» وجه فى روما امبراطوراً على الفرب . هن ذلك اين قامت‎ 


فی واقع الأس » امبراطوريتان وها : الإمبراطور بة الرومانية 


ك 
ر 


القدسة فى الذرب » والإمبراطور بة الببزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظربة مقبولة فى نظر مؤرخ النظريات السياسية» 
وکیا اقل فا لن درن او : زوا اشرق ة : فإذا راد 
هذا الأغير أن بین الفتر ة التى يبدأ فما الشارخ الذى بدرسه 
فلا بد له من أن مخقار السنين الأولى من القرن السابع » التى 
باد شرف ال لايش التوط فا فد | کتسبت تلك 
الزات التى ظلت بعد ذلات تمين الساسة الببزنطيين حدود 
E‏ 
ومن الثابت أن سياسة جستنيان الإمبراطورية م تكن إلا 
و عسي ر التحقیتق باهظ التکالیف . ثم إن مدا [ صلى الله عليه 
وسل ] جم القبائل العربية على دين واحد » وكانت الننيحة أن 
اء الصحراء على فاسطين وسور يا مجاسة أعنف من أن 
e ¢‏ وق as‏ إلا الجبال الى ا الصغرى . 
: تلبث إفر يقية أن سقطت فى أبديمم . و ٠‏ الصقالبة عبر 
الدانوب . ثم إن تباور القوميا ت كانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولايات الرومانية » ونشأت عن ذلاك دول البلقان الحالية . 
وهكذا رى أن النصف الأو ل من القرن السابع هو الفترة التميزة 
الى جد المؤرخ نفسه ميالا إلى أن يتخذها بداية « لاإميراطور بة 


بز نطية € . 


ل — 


بيد أن هذا المصر » على الرغم من آنه کان فى حد ذاته 
بدابة لعصر جديد اقتضى إحجاد تمديلات فى السياسة والادارة » 
فإنه م يكن إلا ختاما لعملية تطور طويلة » ولا عكن فهمه حق 
الم إ9 على ضوء تاريخ المصور الثلاثة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام اننا وما بعد وم » وهی آنه عند 
پا القرن المالث المسيحى تنةهى حلقة من حلقات التار س 
إذ أن شءوب‌البحر الأبيض المتوسط بدأت حلقة جدىدة من ساسلة 
تار مها » وهذه اللقة الجددة OE‏ ادو له بالمسيحية 
واخجطاطا مدينسة قاسطنطين س روما الجديدة س فى يلاد 
اليونان . وهذه هي الادثة الى بحب أن تمن لنا نقطة بدايتنا . 

وقد احةل الصليبيون القسطدطينية فى سنة ٠۲٠٤‏ م » وأخذ 
الحكام اللاتين مكان الأباطرة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطوربة قد أعيدت خلال القرن الثالث عشر» ولكن 
اا ذا جد على آيام ا باليولوجوس : ذلك أن مؤرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى المالم الرومانی » ول بق روما 
اجددة تفسمما من عظمتما السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاحجة إلى دراساٿث طو له حتقی بشعر دارس التار 2 
البيزنطى أنه يقف على أرض ثابتة . ورا حاول التخلس 


a a 
هة‎ 


بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا اومن مجازفة . وهذه 
الأسباب ورا فصر الزات ةق هذا الكت نة 
الصليبية الرابمة ؛ وهمذا فإ ن كلامنا يتناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما اجديدة فى القربت الرابم واحتلال الصليبيين ها فى 
سنة ٠۲۰۶‏ م . ( امرف ) 
E‏ 

وقف المؤلف بعرضه التار خى عند سنة ٠١١١‏ م » واسكن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البزنطية كلها حقى تايها 
فى القرن الحامس عشر » بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزنطة . 
ومذا رأينا أن نضيف إلى الكتاب فصاين أخذنا ها من 
کتاب شار ل د یل المسمى : بززطة ¢ عظمتها و | لا 3 


CHARLES DIEHL, Byzance, QOrandeur et Décadence 
(Paris, 1919). 


وه : تكون الإمبراطوربة الشرقية . 

La formation de empire oriental. 
(ا٤6۴٣ س‎ ۸٩۷ ( و3 آوچ الدولة إلى سقوطها‎ 
De N"apogée de empire û sa chute (86T1—1453) 
وقد قص فما المؤلف تاريخ الدولة البيزنطية من بدايشه‎ 


E 
إلى نمايته بأساو به البديع الشامل . وبذلك أصبحت الترجهة‎ 
العر بية شاملة لكل ما ماج إليه دارس التاريخ المبتدى" من‎ 

المعاومات والخفاثى عن تاريخ بيزنطة وحضارتما . 

و : يشر المؤلف إلا إشارات عارة إلى الملاقات السياسية 
والحضارية بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألمته 
تموعة من كار الأسانذة الختصين فى اناري الببزنطى وعرضوا 
فيه تراث بيزنطة واه : 
Byzantium, An Introduction to Fast Romar‏ 

Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES and H. St. L. B. MOSS. 
BE and [slam. cdصفلا‎ 2 و‎ 
وكاتب الفص-ل الذى ترجناه هو الأستاذ ثازلييف الححة‎ ٠ 
. المعروف فى الدراسات الببزنطية‎ 

وختمنا الكتاب علحق ثالث يضم أسماء أباطرة الدولة 
البيزنطيةأخذناه من كتاب «الحضارة الببزنطية» تأليف : ستيشن 
STEVEN RUNCIMAN : Zhe Byzantine Jli‏ 


Cli‏ من صفحة ۳۰۱ إلى ۳۰۵ . و ذا ننکون قد وفینا 


î SÛ a 


قر“اء العر بية حقهم من هذه الناحية » وجعلنا من هذا الكتاب. 


الصغير مر ا يعم أفکار طاتفة من أعلام ادرا اساٿ البزنطية ۰ 


هذا وقد أضفنا تعليقات بسيرة هنا وهناك » حيث اققفى 


امقام توضيح النص أو التعر يف ببمض القاق أو الشخصيات 


الى عبر جا الؤلت عورا مر ا بولا کان الول فد أضان 
بعض المواشى القليلة » فقد مرنا هذه الأخيرة بلفظ « للؤلف » 
تما و رکنا حواشینا من غبر تعیین . 

ويسرنا فى خقام هذه اللكلمة اليسيرة أن نقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضاوا بعاونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 


ون باذ ر حفرة صاب اة ال کتور أجد مين بك 
رئيس لمة التأليف والترجمة والنشر » والأستاذ الدكتور 


مل مصطنی ز بادة 4 والاأستاذن مصطنی عبد الحيد صا 


وإحسان عباس 
واد لله اوا واا ( الم باںہ ) 


ا ا 


املال 


مل یه قطن طن 


« تلك المدينة الق جعت أمثيات الدنياء 
ق هانطین الر ودس 0) 


إن الحقيقة القاثلة « إن نجارب كل جنس ھجم فی 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعال دقایديانوس 
ون ا ی ا شیء آخر . فقد ساد الال اارومانی من 
الداخل ف القرن الثالث تفكات عام » فكان الفساد هدد الدفاع 
العسكرى والياة الاحتاعية » فموجمت جميم الدود » وعاثت 
جو ع البرابرة فساداً فى الولايات فى غالة وعلى الرابن والداوب » 
بيا كانت فرق الإمبراطوربة تواجه فى الشرق تقدم اهرس 
بقيادة الساسانيين » الذن ارتقوا إلى }< (حوالی ۲۱۲ ب. م) 
بدافم من الجاس القوعى الشدد . 


)١(‏ قضطنطين الرودسى : مصنف جوعة من الأشعار القصرة اس 
3 ودی وع من : ی 


og Palatina‏ فما قصاند لشەراء ونين ومسسجیین » وکات 
ذائعة الانتشار خلال اأقرن الماشر اأيلادى . ويذهب بض ااأؤرخين إلى أن 
قشسطنطين هذا هو نفس المؤاف الءروف بقنسطنماين خيفالاس . انار : 
KRUMBACHER : Geschichte der' Bysantinischen Literatur,‏ 

p. 727 — VASILIEV, Hist, Byzantin, 1, 419. 


eA ARTS a a aaa emer an 


ووی س س م س م تی تھے تی یی 


وات افد قدت ا رادل کا ی اة 
اقتال » وا نتخبت الشموب المحاضعة ها قوادا وأباطرة س دفاعا 


عن فسا . وأصبسح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولاءة » 
لأنه بهل متم عل هاه حیوش الإإمبراطور ية 6 بل عل أهل 
الولابة سم 

9 من الضرورى لاإبتاء على روابط الاس بمضمم . 
بیعصضس ¢ أن تە رض ele‏ فیود صارمة لفات ميا ا ۶ دلت 
أن اجنم ,کان مدداً بجیوش لا قبل له بها من انار ج » وعدوان 
المجيش والانیار الاقتصادی من الداخل : 

a ئ‎ CR 

وع هدا فقد اقتنی دقلیدیاوس خطی أو ڍر Arrelian ùl‏ 

۲۷١ - ۲۷۰ (‏ م) وأجبر الواطن الرومانى على مزاولة ممنة 
rife ۰ E .‏ ۰ 5 ۴ 
ا وا الحضوع لنم النقابه الى کن وہ عضوا فما . 
: 

وکذلات یکن باس له مما تکن ظروفه 6 أن تحلص من 
ارامات ت الدولة .۰ ان عليه ان ازم وظيفته سواء ان 
مالاك أرض » أو عضواً فى جاس بلد » أو جنديا على المدود . فإذا 

4 : 
امتنم أعید رعا ممما بلغت خسارته الشخصية على حساب 
حر به أ آمل که ۰ د أدرك ھا الاإمبراطور الاإلایری بعر ته 
هة ان الام اة ك ا ن ك 


تتفسكات خشبا » هو العمل بهذا التظطام الاجتاعى القوارّث . 
وتقول بالإضافة إلى ما سر : إن اختبارات القرن الثالث 
ھی التی أملت طبيمة إصلاحات دقلیدیانوس فى ا . ققد 
يتت أنه Et‏ عن وجود قوار أ كفاء يمون لوحوب 
خضوعهم للحكو مة » وجيوش سر بعة ال ركه رفقه أفرادها دروس 
الطاعة والنظام . فق د کان الوالى منذ أيام روما الذُولى حا كا إداريا 
وا عسکر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
imperium‏ یکفل له تموذا مد نياو عسکر ا 8 الان فقد آأصبح 
من القرورى سراعاة الكفاءة المسكر بة وحدها عند انتخاب 
الوالى » لأنه لم يعد جد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجباته 
المدنية . وعلى هذا فقد فصل دقا.ديانوس بين الواحبين فصلا 
تاما» وهو إجراء رعا کان الامبراطور جالیاوس Gallien‏ 
۲٣۸ - ۲٠۴۳(‏ م) هو أول من مد له . وتعدی ذلك إلى إبماد 
أعضاء جاس الشيوخ النبلاء عن اليش ؛ وعين فى الوظاثف 
المسكر ية رجالا من الطبقة المنوسطة ( الفرسان ) النين م يكن 
م من حدم أو تراهم ما يؤهلهم تلات المناصب » و إلا اہم 
4 کفاءانم وا خد قايا اون ىقت اة عن واخ 
المطر الذى قد ينشاً عن محاولة قاد تاجح اغتصاب العرش : 


فزاد من عدد الولايات » و هذا أنقص من عدد القوات اللاضمة 


وة ی قاد عفرده ونل الداع ن ادود ۰ وهن الرجح 
آنه كان صاحب الحطوة الأولى فى سبيل خلق جدش إمبراطورى 
مقنقل » وهو عل أيه قنسطنطين فبا بعد ( انظر الفصل السابم ) 

وح هدا وقد ف أن بحو ”ل الإمبراطور دک اسيك 
الامج ¢ إلى خادم مطيم للحكومة ¢ وأصبح دن الفضرورى أن 
ينص ثانية على سلطته . فافتبس دقليديانوس هذا الفرض أفكار) 
فارسية عن الک الطلق من البلاط الساسانى : رأى أن يضف 
ا شرقية ورفماً » وأن يصبح أميرٌ 
الإمبراطور ية القدعة » الذى ل يكن ينه و بين شعبه جاب . 
ذلا ikl‏ القدس 4 الرفم الحتحب ٤‏ ووب عل أفراد رع 
ا يشحنوا ل صاغر ن : و رمف الام براطور رتود ف انت 


حقه فى امرش على هتافات التأبيد الصاخبة“ من الرس 


)١(‏ كانت ألقوانين الرومانية الفدعة تقضى بألا بى موظلف كير 
وظيغة الا بطريق الانتخاب . ولا كان الإمبراطور ف أول سره موظفاً کر 
مله قيادة جيوش الدولة » فقد کان لا بد أن بنخبه مجلس الشیوخ اکى 
یتولی منصبه ؟ ولا بد أن بيد الشعب هذا الاتتخاب بامتاف للاميراطور . 
فاما #طورت نظم الدولة وأصيح الإمبراطور الجا ى المطلق لادولة الرومائة 
كلها بعد انتهاء امروب الأهلية فی سنة ۳۱ تق . مء حرص أ افوس 
أول الأباطرة علی سر اعاۃ قواعد الدستور وسار خلفاژہ علی هذا النوال سے 


سس @g‏ س 


الاامبراطورى ¢ بل انی نفوده E‏ هن الق الإمى ٤‏ وأصبسح 
سلطانه هبة من السماء . 

و بهذا سجلت روما على تفسما اعتراقا عا للشرق علا من 
دون ؛ ولم يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الياة والفكر فى العام الرومان فى القرن الثالث تير ماموس . 
م ا فرر أوغسطس بعد أن انجصر فى | کو 
۳١ (‏ ق . م ) أن يعتمد فى تأبيت ساطته على الولايات الفر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ الثفافة اللاتينية بشغف أبام 
e‏ الأسرة اليوليو كلوديّه ؛ غير أن الشرق الملينستى بق 
لموس الأر فی روما ۔ حٹی أن جوقنال 1هرعvی/‏ فی مده 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر الماصى الشامى أخذ يصب 
فى التيبر . وعلى كل حال فقد تخال الإمبراطور نة الرومائية تيار 
مقبل من أقصى الشرق . وبدا كآما القكر والقافة الفارسيان 


أخذا .يتقدمان لفزو أراضى شرق البحر الأبيض المتوسط . 


= فر صوا على أن يكون ارتقاؤم إلى منصبالإمبراطورية دستوريا من‌ناحية 
الشتكل على الأقل » فكان الطامم فى المرش حرص على أن جم أفراد 
الجرس الإمبراطوری اى يادوا به امبراطوراً » ويعتير ذلك ادا من 
الشعب لاتتخاه . وقد أصبحت سسألا متاف الرس الإمبراطورى للامبراطور 
هى البقية الوحبدة من مظاهس الدستور القدع , 


سس 4 ست 


وزحفت الذاهب الشرقية على الولابات الفر بية وحمل رماة 
الجيش الرومانى من المرتزقة الذ نكانوا مجندون باستمرار من آسيا 
عبادة مثراس إلى معسكراتمم على الدانوب والران . 

الین فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
المذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية محارب معركة خاسرة 
ی ن وی 5 ن القدم من أتباع الإفلاطونية اللددة 
ادرا مون الا اة مرد اشرق ونشعت 
صوفي تم بعفاصر شرقية پا کن ر شدوم بقيمون فى مر 
وسور ,ا . وحکذا اجه س كز العام الدینى شطر الشرق 

وهر الأدب أيضاً نمر التير » وأخمل االكثّاب اللاتين 
منافسوم اليونان » وأصبحت سرا كز المبقر ية الأدبية ف الفرب 
نوجد فی غالة و إفر قيا لأ فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرابرة قد بلغ أشدّه على الحدود الشرقية 
والشالية . فقفی کلودوس ( ۲۹۸ س ۲۷۰ ) عبه حارب 
القوط » وقضی فالیر بان ما تبت من‌حیاته أسیراً فی‌فارس . وکانت 
روما أ بعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدانوب والفرات . 

کان ھل المجتمم الرومانى زراعا لا محارة ؛ وحالت العوامل 
الطبيعية دون ندفق التجارة على روما . فالتيبر م يكن يصلح 


ست ۷ ب 


طر تا للتجارة البحرية يسبب ضيق راه وكثرة فيضاناته ؛ 
وا کن کی واو دی ری ا من المالم » ولأن 
مالك الشرق الغلوبة لزلت عن كنو زها للغالب ؛ فليا أصبح 
البحر الأبيض المتوسط عراً رومانیا حول عا س أى عن 
رسا ب فيض الل واعطت ت الزراعة فى إبطاليا » وجرت 
الطبقات اطا كة ساطة السلف > رأخذ الشرق زود الرومان 
بأسہاب الترف » ولم تعد إبطاليا تاج ما تؤدی منه أنمان 
ما تستورده من الأشياء وأصبح عابها أن تسد العجز الناثى* فى 
e‏ سسنة بالنقد ؟ فم“ الفقر إيطاليا ء وانجه منطق القوانين 
الاقتصادية لغاش إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إبت الركز الدينى والأدى والمسکری 
للإمبراطورية قد انتقل . فلا جب إذا احتاج توج رأسه 
ب کلیل ملات الاوك إلى عاصمة شرقية للإمبراطورية » ورك 
لقنسطنطين أن نجز مابدأه دقليد انوس » وأن مختار موقا ملأا 
أروما الجديدة . 

وهكذا قامت المدينة التى كتب هما أن تظل عاصمة 
لالإمبراطور ية وحصتاً للغرب طيلة قرون ؟ واستقرت على شبه 
الجز رة البارز من أوروبا والذى يكاد يلاق الشاطى” الأسيوى » 


س ا١۸‏ سے 


وفى وسط الطر يى بين ادود الثمالية والشرقية » فى بقعة ما 
مد محر مرمرة العنيف من المحات البحر”بة . واخذت من القرن 
الذهى ميناء ها . 

وأخذت ببزنطة اسا مسيحيا بعد أن قضى قن طنطين على 
لبسينيوس ونرن»1 قضاء مبرما . ودا العمل بإقامة سور 
المدينة الجددة حين و ج قنسطنطيو فشا فی ۸ور سنة ٤‏ ۳۲م 
ونشط العمل فى البناء نة ۳۲۸ م » واحتفل بالقسطنطينية فى 
مالو سنة ۳۳۰م احا ا : وأقام الإمبراطور مم رحال 
بلاطه ومجاس ادو Consist‏ وهي که ار کر ية ف 
العاصمة الى ملت اسه . ۰ 

وكان لقنسطنطين فى القيقة سبب آخر لتحوله هذا ؛ فقد 
شيدٽ الفسطنطينية لتكون مدينة مسيحيّة الصبغة » بنا ظاّت 
عاصمة التيبر حصناً للدانة القدمة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قسطنطين لمسيحية > وطبيعة معتقدانه 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتهى إلى أن كتب 
الملأمة الفرنسی جول موريس كتاباً نى نقود تاك الفرة أوضح 
فيه حلاء ‏ حسب ما رأی س أن قنسطنطین ولا ریب قد 


ال السيحية دا ¢ وان الروارة الى 2 تاریخ تنطره مشند 


شی 8 کے 


احتلاله اروما فی أ کتو بر سنة ۳٠۲‏ م » هى روابة ية . 


ويتحل جد قنسطنطين اتيت فيا بلى : وهو أنه أقام طيلة 


که على الإخلاص ااسياسة القى اتفق على الأخن مام 
لیسینیوس ف اجتاعھما یلان فی فبرایر ۳٣۴‏ م فی 
عصر لايعرف ناسه التسامح . وإذا جاز أن یکون منشور ميلان 
جرد رواية » فا لا يقبل الشك أن رساثل وردت من البلاط 
الإمير اطورى إلى حكام الولابات تأعر م ا خیم 
الطواثف - دون تمييز ‏ أن يمشنقوا اذهب الذى ربدونه 
وأن بعارسوا الطقوس الدينية الحاصة بداتنهم . وإذا جاز القول 
أن #نسطنطین کان پیشر فى أواخر أبامه » أو أن يقوم بصرف 
الوثنيين عن حضور احتفالا ممم » أو حتى أن حاول أن بجتذب 
شاه فارس إلى المسيحيّة » فلا جوز مطلتاً أن ندر ج اسمه فى قانمة 
الضطهدين ؛ فقد رفض فكرة إلزام الناس الدخول فىالسيحية . 

وعلی کل حال فقد وجد قنسطنطین أنه بسټطیع فی مدینته 
الجديدة أن يتحال ما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . فقرر 
2 م مارسة الطقوس الوثنية فى مدينته بعد احتفاله اهيب ميلادها 
سنة ۳۰٠م‏ . ولكن كيف يتأن لنا أن تشر إذاً حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك الفترة ؟ أو على الأقل م 


س + س 


بمقبا ق فس المذة؟ ذهب چول مور بن إل آنا نشت ون 
سنتی ۳۳١ ٤‏ » وأن الذن أنشأوها كانوا موظنى الدولة 

لانم کاوا وثنيين » فأرادوا بذلاك التعبير عن مسك م بعقائدم . 
ا ا د ل و حک 
دقليديانوس القى أطلق عامبا فترة الاضطماد ؛ ولا يغيين عن 
اهن أن الاتراطرر اق التن الأول هده كان ضرا آل 
تنفيذ سياسته الحديدة عن طر يق موظفيه الذىن كانوا يناصبون 
أهدافة المداء » حتى إن إرادة الإمبراطور م يكن نصيما سوى 
نزر من النبجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحا ككة الراسخة . 
ومعم هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
فرضا ف م 

وظلت عبادة الإمبراطور قانمة فى الولايات » ولسكن فى 
شل هدل :دمجت جرد احټفال لا تصحبه ية قرا بین 
وثنية ؛ وأقم معبد فی اومبر یا ھاہطرں تکر ما ل کری الاسرة 
:الفلاقيّة ماما۴ ”ء0 » وحقى لقد احتفظت الديانة ا لقدعة 
اسن هيا ق القطنطيية سا وان د ارا ا 
الممل قنسطنطين : فهناك على عامود سرتفم نصب تمثال کان فی 
:الأصل عل الأرحح مئل أولو» ولکنه اصح حمل ملاح 


قنسطنطين . وجل رأس الإمبراطور تاج هلپوس 1105ء۶ ( إل 
الشمس ) المتلألى” . وکان هذا المثال موضم احترام اأسيحيين 
والونیین علی‌السواء . ریما الذیبمنیه هذا ؟ لقد ادعی قا طنطین 
بار جوع إلى تسب أيه قزسطنطیوس کلوروس انه من نسل 
الإمبراطور البط ل کاودیوس جوتیکوس . ویظهر أن کلود بوس 
وقذطدطیوس وقاشطانطن فة فى انامه الأر لی e‏ عیدوا إله 
الشس ( سول اكتوس - الذى لا يقهر ) . وبرى البعض 
أن قنسطنطی ن کان رى من وراء ماله هذا أن بعلن لشعبه أنه 
لم بزل بعد تنصره يعترف بفضل أجداده المظاء » وأن الأسرة 
الفلائية الجديدة الق آراد تأسيسما » ذات ماض عريتق وأنا 
جد رة ولاءاارومان » فاذ ا کان‌هذا هدف قنسطنطین» فد حققه ؛ 
ولیس أل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد حلية 
على الطاعة التى أحياها فى تفوس الناس شعوره هذا جاه أسرته . 

وتساهل قسطنطين رة أخر ى مع الوثنية » فاستمر يعترف 
بإة الحظ ع#ءر7 س الروح الحارسة س إهة بيزنطة وروما على 
السواء » مم أنه قد يشك فما إذا كان الامبراطور قد أ 
کا ب كد ذلك ملالاس ماه بأن حمل تمثاله الذى 
صوٴ رت عليه Tyche all‏ س فى العيد السنوى بالدينة ‏ وسط 


احتفال میب خلال امپدرو.) ويقدم له سلطان الدولة راسم 
الاحترام . ذلك أن كل تقاليد تلات الفترة التى سب علا وع 
من اللإإاجلال قد عر يت إلى قسطبطين . وقد أولى الماناء الحدلون 
تلك الصور الفرغة فى قالب مثالى أهمية كبيرة ‏ ففسروا الرمن 
إلى روح بيزنطة على صورة جؤجو سفينة » على أنه فى الواقع 
إشارة إلى روح روما الفى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
ا لجديدة التى أنشأها لذلك الذرض . وذلك تفسيرمعقول لأن روما 
کر ن اا کے وغو رما ول یی ن ان 


دار س نفو 2 ف عصر مقبل فیحادل بطر َة مشاية سانا ۵ 


›» ی حصان‎ ili gıJl hippos ja ) hippodrome افميدروم‎ )١( 
و 8ا أى ميدان ) : هو حلبة سباق اليل والألماب ف المدن اليو ناية‎ 
ا لاله کان تمم‎ ain والرومانية . وکان هدروم القسطبطينية من أ أ کر‎ 
آفراد اأشعب لاهو والتسلية حیٹ کا نوا يشهدون سباق المر بات وصراع‎ 
الأصارعين وبعش ألوان المثيل الحدى واهزلى . وكان الأباطرة هبون إلى‎ 
ادروم بعد تتويجهم مباشرة حيث بحاسون ف القصورة الإمبراطورية الى‎ 
کانت تسمی 421154 وهناك یم الشعب . وٹ تمر هذه التحية عثاءة‎ 
: الميايعة. وكان الاون یسون اء اللعب ملاڊس ملونهة وأحد ألوان أربعة‎ 
الأخضر والأزرق والأيش و والأحر . وبعد أن حرمت الكنيسة مبار زات‎ 
اللادن ف اللاعب العامة ء سبح سباق العربات التق رعا الحيول اشيم‎ 
ضر وب التسلية ف لماعب ك وکات کل طا فة من الما قبن ر فسا يلون‎ 
حاص . وکان 4ا نصارها الذن کاوایعتہرون اسم وحدة قىةومون بنقات‎ 
VASILIEV, .ض0‎ Ci, 1, 204. : الل والعربات والساتقڻ . انظر‎ 


کک س 


نقود الإمبراطور بة الريطانية التى س#كون قد سقطت مبذ أمد 
لويل أن عبادة الإمة بريطانيا كانت شائعة فيها فى الترن 
العشر بن إلى جانب المسيحية »كار باق للوثنية القدعمة فى اطز رة . 

ولا شك فی أن تمثال 77 بستطیم افو ا و 
وجهة نظر واحدة — فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية كا يظهر من النقود المسكوكة فىالمدينة الحديدة ‏ 
م الجهور الرومای : متحت م نفس الامتيازات » وعتعوا منذ 
۴ م بتوزيم القمح واتجر والزيبت من الجكومة » فقد أخذت 
ناقلات القمح من السفن المصر ية تبحر إلى القرن الذهى » بنا 
ظلت ارق از راضصية تتبارى ى الاس ار وى حا ء لد كات 
مدينة قنسطبطين روما المحددة » إذ وضحت نظمها على ¢ نظ 
روما القدعة » وترى قاس طنطيوس الشانى برفم مجاس السناتو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شبمه فى مدينة الثيير . 

وسم قنسطنطين إلى تشجيم أفراد الشعب على ترك مسا كنهم 
والاسټقرار ف عاصمته بکل الوساثل » وقد سلبت من العام الرومانی 
كو ا وام ا ا ا او 
باإروائم اليونانيسة واهيلينستية با اقتضى تنسيق المامات 
والكناس والقاعات والميادين على مقياسه الواسع ا کا 


کے 


ليس هذا مكان اوصف القسطدطينية وصةاً مفصلا : لقصرها 

الذی کان يعم موعة ممقد من الأبنية الت کان دصیش إلا 
۶ 4 

الأباطرة على التماقب أبنية أخرى أثاء القرون » ولشارعها الريسى 


۱ ر ا 
2 الذى کان امیر ھن سد صوفيا عر ا ر 


مازى Mese‏ 
الفورم الذى أسسه قنسطنطين » والفورم التورى إلى البوابة الذهبية 
س بوابة مدخل القصر » ووا كيه الغطاة بلاطاتما بارخام » والتی 
کانت غعف شار ع زی یٹ کا نت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعها الطانبية الضيقة القى لم يكن عرضما زد عن عشر 
E SNE aE‏ 
ال ارا 2 وکا ت مرف وا الها ع وت 
إر يى » والسور الحيط بادينة الذی وسعه یود و سيوس الثانى فى 
القرن الحامس » والذى أعاد توسيعه همقل ف القرن السابع . فإذا 


N56 )١(‏ ميزى : اسم الشار ع الرثيسى فىالةسطنطينية أيامالير نطيين. 
وكان بدا عند باب القصر والميدروم وبتجه حو الغرب وطوله حو ملين . 
وکان متسماً تقوم على جانبیه البواکی . وکان ترق میداین : میدان. 
قنسطنطین ومیدان ٿو دوسيوس ويتغر ع عند ناته الى شارعين تجه الأول 
نحو ميدانى بول وأركادوس » وينتهى عند البوابة الذهيية »> وعر الآخز 
بكنيسة الرسل » ويئتهى عند جى بلاخرناى » والبوابة الخارزية . وكات 
أ کر الحلات التجارة فى الماصىة تقع فى هذا الشارع . 

RUNCIMAN, Byzantine Civilisation. pp. 185—86 : ڙظi|‎ 
. والمراجم المعطاة‎ 


وھ س 


۴ 5 4 
رغب القاری” فی امز بد فليرجع إلى كب أخرى . 
فخا قادو ان در ت استطلم قنسطنطين أسرار 
ذلاث العصر » وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
الكومة الوثنية أن نستأصل شأفة الكنيسة المسيحية » فأخفقت 
ربط الکو مة الوثنية مم الكنسة المسيحية رباط الصداقة . 
فالقسطبطينية رمز لذلك الأعحاد بين التقاليد الرومانية والسيحية »› 


اتحاد اعدد فی وٹیقی عراہ عل سس السنین اعتادا کلیاً > حتی. 


أصبحت المبقدات الأرنوذ كية والرعوبة الرومانية شثين. 


مترادفین 


ال نان 
ج 
الاة الاجتاعة ف الاميراطورة الشرقة' 
« إن لأرى حیا ولیت وجھی ج شعب شدید الورع » 
أعمال الرسل » ۷١ء‏ ۲ (ترجمة موفات ) )١(‏ 
لا تزال الياة الاجتاعية فى الإمبراطورة الشرقية تنهظر 
ES‏ > وكل ما يكن أن بعالم فى هذا الفصل الوجز 
لا يعطى للقارى” أ كثر من صورة للجو العام فى المالم البيزنطى ؛ 
و 2 
ا الدراسة تصبح اسا مستحيلا إذا ل تر م لذلك الوضوع 
خطوطه الکبری . 
لایکاد أحد نکر أن مصالم الناس » وما پثیر اهتامم من 
الا لا رج عن أن کون عامية 1 احعاعية 4 وان کل مسا 
تشخذ شكل المعضلة الاجتاعية . أما فى الإمبراطور بة الرومانية 


)١(‏ انظر أعمال الرسل ء إعحاح ١١۷‏ » ۲۳ من الترجة المربية 
عط . يولورك » ۷١۹۸م‏ ؛ حيث ورد هناك : « أراک من کل وجه 
مقدینین کشا @€. 

(۲) قفى اأؤلف عدة سني مم مادة لدراسة الحياة الفسكرية 
والشعبية قى الإمبراطورية الهمرقية . 


E 
الشرقية فق دكا نت الموايات والنزعات دينية ؛ وكانت الأمور من‎ 

سياسية واجتاعية تابس وا دینياً . 
| لقد کان البیزنطی بعیش فی عام مله وتسیطر عليه القوی 
ا ا عله أعادا دة وافاة ق المي تل 
بتراتيل » وعقوده التحار ىة تس بعلامة الصليب » أو حتوى 


على اتال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخير الله فى شىء » 
1 يفعل ذلك إلا عن طر يق النساك أو طریق الرؤی القی بد 
فا القديسون الأموات . وكان يتخذ من العام المقدسة تعاو يذ 


له . ورى فى الغبار الحتوى على قطرة عرق امحدر تمن جسم 
قديس من الذن ماتوا على الأعدة جم دواء عنده . وکانت 
حرو به صايبية مقدسة » و إمبراطوره خليفة لله فى أرضه » وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فهى إما نذر أو بشير ليثنيه أو محفزه . 

وكا نت النتيحة هذه النظرة أن أصبح امل و 
اقول ذو سمة فى تأييد تلاك القيقة » ولكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تكون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابع اليلادى 
ى اجتاح القسطنطينية طاعون كان ودی ار و اح عدد اک 
من الناس وميا » ووجد أحد أطباء العامة أن نسبة الوفيات 
كانت عالية بين أصحاب الأندى الماملة الذسن يعيشون فى يوت 

(۲ ۴( 


لیت خی نر یھ چچ زم ا 


تحت الأرض » وأعلن لملا أن ذلك ناجم عن قلة المواء الق فى 
تلاك الغرف الأرضية » فرعت القسطنطينية اذلك » وصاح 
اناس : « يا لسكفر ! إن الله هو الذى يتوف الأنفس » أما مأل 
المواء فإن القول با لغو وسفاهة » » وظل الطبيب زور الرخى 
من الفقراء المدقعين حتى تلات إليه المدوى ف الما فتضى عبه» 
و بذلات انتصر الدن » واعتقد الاس أن موته إا كان عةابا له 
على زندقته . 

واليق أن البزنطى حو“ل بالسليقة إلى القديس بعد أن عان 
جز الطبيب . و بعد أن كان الناس ينامون فى اليا كل الوثنية 
ليبرأوا من أدواممم » أخذ المسيحى حينئذ يتردد إلى اللكنيسة 
أو إلى مقام أحد الشمداء . وتولى اللاك ميكائيل ميمة شفاء 
الناس التى_كان بتولاها الإله القدم الذى كان بشنى ءباده إذا 
اموا فی هیکل ااسوساينيو : Sostheniun‏ عل مقر نة من 
القسطنطينية ( ولا تعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
السيحيان الأخوا ان 0 زماس ùÎ Damian Ùlınly Cosmas‏ 
وحیا فی الام إلى و نای کان یہحٹ عن بطبب داءه E‏ : 
بکونا الأخو ن الولنيین کاستو روو لید وکس ولا دان 


س8 کد 


٥ن‏ عاد الحی E‏ ۰ وحيعا تنصر هذا الیونانی نال الشغاء 


بفضل تدخ ل القدرسين . وا یکن ف مقدو رکیرلس ”الاسکندری 


(۱) کاستور وولیدوکیس أو و ۶11¥ : ولدا زوس 
وا من أبطال الأساطير اليونائية المشهور؛ ين و يسمیان فى بعض الأحيان 
الد وسقوریان ء10( . وکان الناس بعتقدون أن 4 قوة سجر بة ولذلاك 
گ (سمبان القوأمبن الإضين ¢ وکان الاس يضرعون الما فى سالات 
امرض رجاء. الشغاء . 

RENDEL HARRIS, The Cult of the Heavenly Twins: انظر‎ 

ُا زماس وأخوه دامیان فکانا من المارفين بون الطب فى 
العصور البر زنطية الأولى »> وقد اسب الناس اهما من معجزات الشفاء 
ما وھا ف سلاك اأقد لسن . 

. RUNCIMAN, op. ci. 7. 132. : أنغر‎ 

وظاهن من مه الإشارة أن الیونای ایض کان وثناً . وجا ط A‏ 
الأخوان المسيحيان اعتقد أن النى شفاه غا ها کاستو ر ولو aT‏ 
فلہا شفیاه » احتالا عایه سے تی أفهماه اما مسیحیان و آنا شفیاه بفضل من 
الله » فكان ذلك من ا تنصره . 

(۲) کیراس الاسکندری ( ٤۸۲‏ س ٤٤ع‏ م) : هوا کر 
رطارقة اال الاصربة على الإطلاق . .وهو ثالث ثلالة يعتبرون بحق أبطال 
العصر المسيحى الصمرى » والافنان الآخر ان ھا و ıڻوس. Theopiıîls‏ 
٤۱۲ ¬ ۳۸۵)‏ ) وداوسقوروس ( ٤٤٤‏ س ٤١١‏ ) . وګان کراس 
شخصية قوبة استطاعت أن تسيطر على مصائر السيحية خلال النصف الأول 
من القرن الاء س الیلادی . وقد ترء م کسناشس مصہر وااشام فی نزاعها مم 
كمنيسة القسطنطينية التى كان جثاها اسطور دوس »> صاحب الذهب ايحي 
المنسوب إليه . وقد اشتد الخلاف بين كيراس وأتباعه وأسطور وس وأاعه » 
واستطاعت اللكنيسة اللصرة أن ترز انتصاراً عظها فى بم إفيدوس الأول 
بفضل جیش عظم من رهبآن مصر » استصحبه إلى إفيسوس »> فشمکن من ك 


و 


أن 'ببطل عبادة الشيطان ن۸٤»ءء‏ إلا بعد أن حول رفات 
ايدان سرون و وا إل رة کن يد ا دات الاه 
از يف . ولمل المتشككين يتساءلون فما بيهم : ألم مخلقى البطر يق 
القادر من ذينك اليتين الطاهر بن ذريمعة لجحقيقق أغراضه ؟ 
ولكن الس کا عر عڼه شو کر ادام دونه » هو ا 
لیس فی التار سخ حتاً ما یوید وجود الشہیدین ( سیروس و وحنا) 
قبل ذلك » ولكن كلة من البطر يى كفيلة بإالبات وخردغا . 
وإن ذلك ليقنع ,کل باحث عاقل جری وراء القيقة . وما لا ر یب 
فیه أن سیروس و وحنا = مثل منوس من قبل س کانا بشفیان 


س استصدار آم بعزل سطوريوس » ومع أن الحىكومة البيزاطية عزلت 
کیرلس بعد فلات » فړنه ) بعترف بءز ها وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظیفته کان شا حدث » وکن م الزمن ہن أن استمیل 
بلاط القہط أطبنية ويستصدر منه قرار ا يته . ومنذ ذلاك الین کان کر اسن 
١‏ أ کر شخصيات الدولة اليزنطية على الإطلاق حى وفاته سنة ٤٤٤‏ . 

+ DUCHESNE, Histoire de I Eglise, II, pp. 480 s44. 

وهذه القصة ال تی لوجزھا المؤلف تدل على ذ کاء کیراس وعظم ثقة 
الاس فه » فقد آراد اَن جو م ا المد كورة عبادة الإله ا 
القدع مينوتس ٠»‏ فنقل إلا بقايا قد سن قدعین » ها وحنا وسړروس » 
لک صرف الناس ہہما عن ن الإله القديم > وقد زعم أعداژه آله اوجد قبل 
ذلك قدیسان بہذین الاسمین » وأن کیرلس اک e‏ أ . أما أ تصاره 
فل يکلفوا آم عناء مناقعة خصو مم لآن قول الط ریق لوجودعا کان 
کافا ف انظرم لإشات هذا الوحود. 


اأرضىأثناء النوم . واتكن أطرف تصو بر اشفاء الأمراض راطة 
القديسين هو ما كان معروفا فی‌القرن السابع من کرامات القدیس 
ارتیمیوس اع٤4۸‏ ( الذی e‏ ف القرن ار ام( وکان 
قديسا اختصاصه شفاء جيم أسراض الأعضاء التناسلية . وقد 
کیت شه تی لدان بعال الرغى من الإناث مباشرة » 
بل کان یعالجھن على دی مساعدته القدیسة فرونیا ۵ 0۸ط٤۴‏ 
وهی سيدة كانت قد فارقت الياة مثله قبل عدة قرون . 
ولا شك اننا لا نکاد نسنتطیم أن د عل هذه الصفحة 2 
ال کات شاعة عيدند» أ حافلة بااما راف الحفية . 
ا جماهير الرفى u‏ من يم أعاء ا 
قاصدة القسطنطنية » وكا نت الطر يقة المتبعة للفوز بالقوى اللفية 
هذا القديس هى أن بجىء المريض مساء أحد أيام السبت إلى 
كفيسة إوحنا المد » حي ث كان ضرح القدیس ارتيميوس . 
وهناك فرش حصيرته على الا ویقر ہا حقی تکاد 3 
الفريح . فإذا شاء القديس أن ت ار يض فعل ذلك فى نومه 
- 6 اعرد ا أن الناس كالوا ياجأون إلى مقام هذا 
القديس المتوفى ليشفيمم من أمراض أعضامم التناساية بوساطة عدد من 


الرهيان كالوا يتو سطون ن دوع القديس والمرغى .۰ وکان هؤلاء الرهيان 
يلون اأريضات إلى ضرع القديسة فرونيا الى تشفهن بركاتما . 


ست ل س 


متمثلا للام NG‏ أرتيميوس م يكن مقيْداً 
بالاعتبارات الكانية » فكثراً ما کان یعالم المپاد ولو کانوا 
فوق أمواج.البحر . 

وممثل هذه الطر يقة أخذ القديس المسيحى محل محل الإله 
الوثنى الذى كان درأ الأذى عن الدينة . ذلك كان كر 
القدیس دیتر بوس ف سالونيكا » بينا كانت العاصعة متم ممابة 
العذراء » أ السيح . وکا ظمر القديس دعتروس على رأس 
الكتاثب الرومانية الشرقية دفاعا عن مدينته » كذلك رأى 
خاټان الأثار وهو. ا القسطنطينية صورة خمة لأ تذرع 
الأسوار وتقود اارومان وم يغادرون وابة المدينة . وصورة 
دم تر وس » فارس الرب »کا تصور لنا فى كرامات القديس 
دیار بوس » تمود بنا إلى الوراء لنذ کرنا بتدخل دوسقوروس 
عند حيرة ر ا lly «< Regillus‏ قدما إلى میادین فرسا 
سنة ٤4‏ حین ظهر القديس جورج کا يقال على رأس 
اليوش الإجلر بة » فكتب على أعدالهم المز ية . 

هذا الشمور المستمر وجود القوى اللحفية » هو الاإطار الذى 
كان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذللت أن ميله إلى اللاهوت 
کان یظھر فی کار الامو ر وصغارها ؛ وكان الما الحجوب عن 


س ۳ س 


الا يضار نور سه ف الاب والعاجلة . لقد ار اميش مرة يطلب 
إلى الإميراطور قنسطنطين الرابم أن يشرك فى ا خو به : 
هرقل » وطیبار وس . ولا سام الإمبراطور )بر يدون ذلك أجابوه 
قائلین : « لازنا نؤمن بالثالوث » فانتوج أباطرة ثلاثة » . حتى 
عند ما وثب کلب کبیر على الأسقف بارینیوس اللامزاکی > 
قال کاتب سيره DD:‏ انی أعنقد آنه رج هن أ سد البيوٽ » 
واسكته جاء من ذلك السكلب الحجب - أى من الشيطان » 
وکان من حسن حظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن حينا وثب 
عليه لكلب » فبادر إلى اللإمماء بإشارة الصليب . وهكذا نا 
دون أن یلحی ب4 اذى . هذه حادة تاف ولا راب » و 

وا يکن اک الماععة عاش ف حو دی سب ¢ ولکنه 
کان بعش ف جو خطر ولا دك ا أعصابه كانت ف بعص 
القرون ميا فی وار مستمر لان مدینثه كانت تقامی حصارا بعل 
حصار؛ وف هذا التوتر المستمر نسقطيم ان عدا ل 
الات التى قد لا تنال [تجابنا فى الشخصية البيزنطية . وبكاد 


ایکون يما لا جدال فيه أن الإمبراطورية الرومانية فى الفرب 


قط لان أعداءها فاقوها عدداً . ولوأن عقلا خترعا استحضر 


بومئذ البارود والمدفم لباءت تلك المحات بالفشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا ليسد المجز المددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار الق طنطينية نمثل للشرق ‏ معنی من المعانی س 
الدع والبارود اللذين خُرمتهما الإمبراطور ية الفر بية ء فآ ل أمرها 
إلى الزوال . وکن لا بد للاأسوار من رجال . وإذا کان 
المدافعون عنها فثة قليلة جد » فلا بد من أن تلمب الحدعة 
والحتكة وائليانة الصراح ‏ إذا احقيج إلبها - دوأ رها بالنيابة 
عم . وهكذا مال الحلق الببزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف. 
الاك ولا دود الاخلاف . تلك الحصال التى نستطيع أن 
لسا حتى فى شخصيات ونانية ورومانية زمن ركس 
َة موستين . و ننا لنقرر من غير َرَج ؛ أن النفعية الذاتية التى 
انفرست فى النفوس دون شك - كانت شائعة بين الرومانيين. . 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن التوتر الام له رد فمل » هو الإفراط ف التراخى . 
ومن ليث أن انكر أن الف :والوخشية الو رف السا 
البزنطية كانت تلمب دورا كبيرا . نمم » لقدغالى الغلون فى 
تصو رر تلات الناحية . ولكن لا عكن تجاهلها بتانا . فقد أصبح 


جمهور العاتعة بيدظر باستخفاف إلى 4 


اللياة الاسانية ننيسة 


سد م( س 


لسخطه على الساسة الذين أبغضمم بض مربرا » ونتيجة السمولة 
الت کان التحر ي والفتل a‏ فان ہا أمام أعینہم کا وقم هياج 4 
وزادت المكوبة الأ سوءا » فضر بت للناس أسوأً الثل فى 
هذه الناحية » ما كانت جرى عليه من مماقبة الجرمين بتوقيم 
عقوبات تقوم على قطم الموارح : كقطع الأدى » وجدع 
الأنوف » و سمل الأعين . 

وقد رأى بعضمم أن هذه القسوة كانت "زداد سوءا لأن. 
شعو با مجية متوحشة کانت تندمج من حين إلى حين فى كيان. 
الدولةالسياسى» و بى على ماهى عليه من ضراوة الروح و إن سارت 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الملينية . ولكن ء ألا عكنناأن 
نرد بعض أسباب الإسراف فى هذا الاجا فى التفكيرء إلى الحطر 
الماثل » الذ ى كانت القسطنطينية معرضة له دانما ؟ إن كاتب هذه 
السطور ليس عالما تفسانيا » ولكنه برى أن ذلك الور العصبى 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قيوده قد شل فما القدرة على 
ا ن تکبح جماحها . ولوأنك فکرت فی مغامة خارج أسوار 
العاععة ¿ تروڈی فا ظ ك إلى الصيد س وهو ف وكان عنْبا إلى 
لا عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ حبرا 
التار.خ 4i‏ | < ن ھے داخل الأسوا ار فى مطلع القرن الثامن, 


ست |" س 


إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فال هذا الد کان 
الطر عظما . إن لا نستطيم أت تفيل داعا المّن الذ ى كان 
يدفعه سكان القسطنطينية لدفاعهم عن أورو بة . 

و غ من اللحطر »كان الرومانى الشرق بتطاب لنفسه 
سلية وصراحا . وكانت مرا كز الياة الثلالة فى الق طدطينية 
هى القصر وميدان الباق والكاتدراثية . وقد قال رامبو 
ù} » : Rambaud‏ نت اضر فيا لله » وکان للامبراطور» : 
فان المېدرو مکان ل للشعب ».. فإذا أغلقت ا لجامات » 
وأقفلت أواب الميدروم » فقدت الياة عند البيزنطى متها 
وأصبحت تافهة عة لا غناء فما . 

وقد بى هذا اهپدروم على ید سپتیمیوس سقیروس 
Es ۹۳( Septimius Severus‏ )ب م أی آنه وحل 
قبل أن مخلق القسطبطينية » ولا بزال باقيا إلى اليوم » مم ان 
قصر الاإمبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذي ن كانوا ينقسمون 
إلى طائفتى الزرق وااضر » منظمین ومعټہرین کآنہم حرس 
المدينة . و کنا اعتبار نقاباتهم الى نمثل فى الواقم عامة أهل 
بزنطة › رة من المدنية 8 أنية القدعة› ا سک م 


نيرانما خلال القرون السابقة » وحوات المواطف الاحة التى 
كانت تبعنما اميول الز بيه إلى جال انحر . وق د كان وقوف 
الزرق والحضر قبالة بعضمم البعض على جانى اللعب » وتقاذفهم 
بالنقاثض الى تقطر سما » صورة جديدة لمصيية هؤلاء الناس 
لأعزامهمالقدمة وتضامنمم فىسبياها . وكثيراً ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم کان أباطر ة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق الماعب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
ساطة الحا ك المستبد تسه قد بحدها حدود لا بد له فى قياما 
و َ قد رى فى تلك المداوات المتبادلة 
بين الزرق والحضر صمام أمن تسرب عن طر يةه بعض المواطف 
الشر رة الى ولا ذلك لسکانت خطراً مدد عرشه . 

تمثل فى فكرك ظة ما كان يعنيه هذا ا ملعب ال“ حب فى 
الما الببزنطى ؛ وقد ر قبل كل شىء ذلك الحشد اللحب من 
الناس الذين كانوا برتزقون من أعال خاصة با لماعب » كالراس 
والمدربين وسواس اليل » وساثقی الركبات . فر فى ذلك 
الحشد من الشات ر علا ونساء . إذ فى الفعرة التى تشخال 
سباق المر بات الپاحی" ومسا » کات تبرض مشاهد یٹوم 
بها امهرجون والبراوانات .. وکان منم من يمشون على ابل » 


— ۸ 


فته . وف يام الطنطينية الأول کا نٽ هتاك مصارعات م 
الحيوانات المتوحشة فى اللسمب . فكان يازم لذلات هيئة من 
الحراس . وقد کان ا او sرiء»‏ » والد الإمبراطورة 
ظ 2 | mp‏ 
يودورا حارس دب 4 وکات يته عة ”پر حه ي وکان ساتقو 
العر بات له بزالون بعدشون ف ع اسوده اللرافات الوية ¢ حی. 
قد كانوا بحاولون بالشماو يذ السحر بة والعام أن 'يقيدوا منافسم 
برقية و يفوزوا دونهم . وكان الساثقون يفتشون قبل بده السباق 
ی ل کون er‏ انلارزة السحر ية الق كفل م الفوز دون 
استقاق:: و كرا ما كانت سكن اللات اة عل رووس 
النافسين الممقوتين فى ألو اح صغيرة من ار اص » لا زال دنا 


e ODE e sS N 
منك‎ ٠ نها عدد. كير وحمل كلك كله ارا غنوسطية‎ 


)١(‏ الغنو سطيون ءاوه وم إحدى الاعات الى كانت الكنيسة 
تناضلها فى ااقرن الثالى اميلادى . وترجع تسميتهم بهذا الاسم إلى الكامة 
اليو نائية Onosis‏ ى « المعرفة » التق کانت مين ااشخص على حر بر 
العنصر الأقدس فيه أى الرو ح » من ربقة الجسد . وأصل هذه الجاعة 
هو أن الناس فى العام اليوانى كالوا يفكرون فى طبيعة الكون وكيف 
جاء الإنسان إليه »> وما هو مصيره » فلما جذيتهم المسيحية إلى حظيرتما 
مزجو | ن أفکار هڅ هذه و بین تعالم السيحية . وكان بش معامىالسكنيسة س 


کچ ا 


وتضرعات إلى الآلمة الصر ية - أوز يريس وست وتيفون“ 
وابتمالات إلى الملاتكة الأطيار ورؤساء الملائّكة » وإلى قوى 
الما( الأدنى وإلی کان خی السر یس ولامون E۸۸0۸‏ 
المقدس . ومن هذه الألوا » نستطيع أن تتعر“ف أسماء الميول » 
وهی غالبا غول مشل فیبوس یاه » وأخیل 1زط۸ 
و بابلونیوس :11ر86 » وأود اکس ×44 . وھی تعیننا عل 
عرف بعض الاصطلاحات ار باضية الكثيرة الت كانت معدارلة 
فى القرنين الرابع والحامس . حح أن روما ابتكرت هذه الألواح 


اسكن الماصعة الحددة اقتبست نظامما عن القدمة . و مكنا أن 
نستنتج » مطمثنين » أن أحوال الياة الرياضية فى الشرق° 
= الذين مزجوا بين تعاليم المسيحية وهذه الأفكار الى أخذوها خار ج نطاق 
الجماعة المسيحية بطلقون على نسم كامة « اوه« » فأطلق خصو م 
عليهم وعلى تلاميذم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا اللو ع كلمة 
عدو سطيین « OQnosticS‏ . 
|iغlر‏ ,64—61 EDWYN BEVAN, Christianity pp.‏ 
and STEVEN RUNCIMAN, Byzantine Civilisation p. 19.‏ 
(۱) تیفون ۲٥۸مر7‏ أو Types‏ : شخصبة أسططو رة شررة 
كثيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهى تصور عادة فى هيئة إعصار خرب 
أو عملاق ينف النار من فه » أو سخ له مائة رأس وعينان رهيبتان . 
وتصوره الأساطير دانيما ساعيا ف السيطرة على البصر » حت تغلب عليه 
زوس ا26 . ویېدو من کلام الأژاف هنا أن أصل تیفون مصری قدم . 
)۲( يقصد بالعرق هنا الدولة الرومانية الشرقية » وبالغرب الدولة 
الرومانية الغربية . 


E 


کانت قرب ما کون شبما بأختها فى الفرب . و بستطيع كل 
قار أن ضور المشهد بنفسه » فبرى:: صفوف الزرق والحضر 
امتراصة آلا » والأعيان والشيوخ رفون فى ألواب مزركشة 
من الر ر» مرصمة بالأحجار الكر مة المثلاائة ؛ وقد جاسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أما مقاصير الإمبراطور والاإمبراطورة 
انت ا افر مه خن الل 2 فة عليه من 
عل . و بعد انتظار طویل بعقبه وصول الرس الاإمبراطوری 
تبداً الرکة » فیدخل الاإمبراطور إلى مقصورته » وبرفع طیاسانه 
ورم غلامة افايب وتيا الأجراق الام :ومن الذريب أنه 
کیت رن الداع فى السيح والعذراء » متزجة بالضراعة 
الضارعة » لمل النصر بكون من نصيب هذا اتساب ٣ءء‏ اه ايء 
أو ذاك . ثم تنطلتق العر بات من عقاها : فإما النصر أو المذلان . 
فإذا هبط الليل ء وساد الظلام الم سكين رهف » وأبرق فى 
ظلام إحدى الحارات الضيقة » ثم هوى إلى الأرض جسد ؛ 
ويعقب ذلا تبات أمواه البحر » و جرف التيار شيشا ما س نقد 


اخ أحد اضر ارہ من الازرف النتصر ه 


س ۳١‏ س 


يقوم مقام الكوميتيا” المندرسة » الت ى كانت آخر ملاذ ريات 
ا جهو ر الرومانی . فمة کان‌الشعب‌ياسى منافسات‌الألوان » و يدعو 
الإميراطور ليحاسبه عن عمل أحد الحكام البفيضين إلم» 
أ ليطلب إليه طرد وزرر بغيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
أ ناساسيو. س حينا اتهم بامرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
انه على استمداد للقنازل عن المرش ؛ وهناك اشا أخمد بازار وس 
ثورة « النيقا » ه۸۷ فى بركة من الدماء . 

لقد أجل الكاتب الإنجلزى الكيير بيكون 0۸ء84 
صاحب المقالات الفذة فى إجاز بارع ات ا ووا 
بلى : الابتداع فى الدين » والاستحداث ف الضرالب » وتغيير 
القوانين والعادات ¢ ونقض الامتيازات ¢ والظل العام ¢ وتقدم 
من لا پستحقون التقدم ¢ والأغانت ¢ والمجاعات واجنود 
السرحة » والأحزاب المستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
شا أن سىء إل الشمب.. فاون يها وشا فى فة 
وا . تاريخ الملعب فى القسطنطينية إنما هو حاشية تفر 
هذا النص الجمل . 


)0( الكو میڈا C1471‏ : ساحة فی روما کات استخدم أو ل 
الأس لاجتاعات اجعية العامة » ولانعقاد الجا ى م أدعت فيا بعد بالفورم . 

(۲) انظر فرانسیس بیکون : مقالات »> ط , لندن ٠۹٤١٩‏ « عن 
الفتن والاضعارابات » . 


وکان ميداث السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
ال راط رة يك كان اا اة تون ادا الأرجراف 
الاد ت فل روون الان ارون اوعدا 
المغاو بين . ا كان أيضا محكة جنابات » يتخذ فما القضاة 
مجالسهم بانبظام . حتى إن الاإمبراطور إذا اقتنم اراتا ن 
الحسكام جرية من الجرأم قضى على الجرم أن حرق حيا على 
سرأی من ارعبٔة کا فمل ٹيوفیاوس ذات سرة . وشدما کان 
الشات حب هذا الأزاطرر ( يوفارن) لالت و كاك 
کان الملعب مسرا لثلات الوا کب القی اعتاد الناس أن روا فعا 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدبن المغضوب عليهم »يسار 
ان شرف ای اننا وره ار کے قار ول وة 
إلى ذيله . كذل ك كان اللمب متحقا فيه روائم فن النحت القدم 
حيث كان رجال الكهنوت ف اللكنسة المسيحية » وقد رضوا 
عا جری فی الملعب بعدأن کانوا ما ونه فى عنف » امون 
اة الولنية القى حلت الوثنية محاها . لق دكان ملعب مآ لال 
آلہیز نطى . 

وكان لارجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق المربات والقديس الشف . فأما الأول فكان 


ينصب الصور والقائيل إجلالاً له فی کل مکان » وکان ساق 
#جلة السباق يمن امتيازات خاصة : فكان فى بجوة مر كل عقاب 
دی » وإلي هكان رجال الأدب رفمون أحسن مقطوعاتم . أما 
المتقشف الزاهد فكان الحجاج او ن إلیه م نکل صوب » محدوم 
شوق لاهف لیروا القدیس علی عموده وینالوا ر کته » ولیحماوا 
معهم مثالا صغيراً من ائيل ذلات الرجل الطاهر » التى كانت 
تصن لياع بالملة لكل من يطلمما من الأتقياء . وهذا المثال 
م القنديل المعاق به » كان محمی دکان البرك و ته من کل 
أذى > ويعطيه تة جديدة وشمورا جددا بالاطمنان وط 
ا ) 

ولو قدر لنا أن تنيع المتبرّك إلى بيته لوجدنا هناك شعو 
عظما وحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإخلاص التبادل . فالرأة 
رة البيت » وها تموذها اموس فى جال عماها على زوجبا 
وأطفاطما . ونستطيع أن ندرك مدى قوة ذلك التفوذ من ذلك 
ارم ا 5 للام التی کان ایا ( انظر 
قات ديل : صور بيزنطية » الملقة الأولى » الفصل 
الجادی عشر ) . ګګ 

وکانت البنت تعزوج فى سن مبكرة . وكان اختيار ازوج 

(۳) 


ما تهنى به الأسرة . وقلما كانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن المرأة البيزنطية ۸ تكن سحينة بيتها على أ"بة حال » على 
ارغم من من أن المرائر الحصنات ۸ یکن ردن دور المثيل . 
وما قيل عن حجاب الرأة على الفالب مبالغ فيه . وكانت نظرية 
الرومان الشرقيين عن م السيادة لا رى ف زواج الأمبر 
بامأۃ لا جری ف عروقها دم الاوك . بل کثیراً ما کان النسل 
الاإمبراطورى بتقو"ى باختيارعروس من الطبقات التوسطة . حق 
کان الإمبراطور آحیانا لخب شر یک حیاته من بین سرب 
العذارى الجيلات » اللوانى انقين من الولايات لثلك الغابة . 

وستطیع مؤرح الياة الاجتاعية للإمبراطورية التأخرة 
أن يستقى مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
الستہترة التى اتصف مها أهلها » من صورة خاقان اللزر على شكل 
يقطنية ٤‏ هذه الدمابة ال ىكلفت سكان تفليس حياتمم ؛ ويكوّن 
لفسه فر عن صمودم من دفاعهم عن مدن الدود ضد 
فارس ؛ ويتمشل تقوى أهاها من حياة القديسين الموديين › 
بدا يفيض التارخ الدينى بطراثف أولاك « امجاذيب فى سبيل 
امسج » » فيضنى ذلاكت على هذا التار 2 حيو به وروحا . 


3 a 
وسیعینه قاون الفلاح وسحلاٽثت الادرة عل تصو ر حا‎ 


E aT ka 


ھا 


القر ية » ولو على وجه الإجمال . وسبزيد كتاب « محافظ المدينة » 
فى حيو ية الصورة التى ,رسمها عن الياة البحارية فى الماصمة» 
وعن صيّادى السماك وم برفعون إلى أعحاب الشأن فى المدينة 
تقار رر عا اصطادوه » وعن بائمى البضائع الكّانية التجولين › 
وعن الفلاحين الذن يسوقون خناز ررم إلى اسوق . وسېې له 
حیاة لیودور الكو 8 Theodore the Syceote‏ فرصة طيبة 
اتصور التلميذ الرينى . وكذلك ستعينه حياة وجنا المحسن على 
رم صورة لمدينة الإاسكندر بة فى القرن السابم » اقرب إلى القيقة 
فی نفسه . وستصور له كرامات القديس دعتر وس حقيقة الال 
فی سالونیکا فی القرن السابم > کا تصور له کرامات القدیس 
ارين افا لرن للد روء مفو راهن اة 
دجینس اکا Digenis Aras‏ الفزوات على الثغور 
التى كانت تقوم ون الل ا وار العر هى . وسيلخص 
اک مینوس ۸2105 فی شیخوخته الناضصحة الجحكة 
الدنيوبة فى روما الشرقية إبان القرنا لادی عشرکانه ولونيوس ° 


E 
اخر‎ Polonius 
وهر ادى شخصات روابة هامات‎ : Polonius لولو نيوس‎ (۷) 


۵ 
ahî 


وليتصفح القارئ أشناء ذلك سفر ملالاس »> ذلك 
السحل الافل مخليط غريب من الأحداث العامة ء کا رآها 
ْک اهل انطا كية » فهو لامد مقتيس فكرة عن الأمور 
ت e‏ الواطدين المباللين فى الاإمبراطور به الشرقيّة . 


و تيع الانسان » بشىء قليل من الميال » أن ضيف المناو بن 


الاق 94 بيد و له النھں بوك ذلا ركاه دیف 2 الاحد 


فا الاحداث على حو يل إليه ممه آنا شختامة اختلاقا ظاه 

)١(‏ ونا ملالاس : مولف بر على من القرن السادس خلف لا 
ماسو له ړوی فما احداث التار غ نك أقدم الازمنة ك اة عهیمر ستيان 
وين أن السخة الق وص من هله الدوتة نقتا اجزاء 4 امتا تاناول 
العصور التى أت بعد ذلافك . والكتاب ختلمل اختلاطا شديدا نزج فيه 
الأساطبر بالقاق . ورد الحوادت المامة الخطيرة وسط حشد من اللاحظات 
والأخبار التق لا قيمة 14 . ولم يكتب ملالاس كتابه هذا لاطائفة الختارة من 
هل امنا الور نطلى کاٹ عادة او اين ف ذلا الین ely‏ تما لامور 
ص رحال الك اس وغبرشم a E‏ » ن ھا k= J‏ تات l8!‏ 
هو كراسة تارية شعيية عع الكامة » , وأساوب المؤلف يستلفت النغار 
لن 8 تاه هو اول ی کد ب اليو ناة الدارحة 4 وي فة هات من 
امراج ا ر أضريقبة بعناصر لاتينية شرقية . وشنذاال اب کان 
لک ثاب ملالاس تأر عام حا ف اذهان اجار Û‏ ول تارڅ ا تأر 
ار نطی والشرف وال 

انر 
VASILIEV : Hist, de PEmpire Byzantin, I, pp. 240-241.‏ 


KRUMBACHER: Gesch, der byzantinischen Litteratur, p,. 326. 
J. B. BURY : Later Romar Empire, II, 435. 


سس ¥ س 


اطا ٤‏ لاوا ن ال عات اعارا ت الل ل هة 
الال أخبارا مفصلة جداً عر الوقائم فى البة البيزنطية 
الشر فة س زئ الأنشان أخبارا ثل ؛ 

: س افتعاح الاكتاب لصندوق افقداء الأسرى‎ ١ 
. ٩١ الاستحانة للدعرة سخاء . مالاس صفحة‎ 

۲ — عرض ميب للشب الثواقب . م تنذر؟( ص ٤۷۷‏ ) 

۳ ميل جیب قوم به کاب ارجل إیطالی . ( ص ٤٥۳‏ ) 

فيه وة فى الكنبشة اتم امات رة لذ تفن 
وجه إلى أساقفة »مروفین . ( ص ٤۳۹‏ ) 

© -- مقابلة للا شى > آذاب الساوك السحر بة فى بلاط 
شمر ف ) ص ٤٥۷‏ ( 

٠‏ -- حارة ارقي الأبيض فى القسطنطينية . جلالته يتدخل 
( ص ٤٤١‏ ) 

۷ س صلاة فی لوم الأحد . إقرار تانون جدد ( ص ۳۷۱) 

۸ - سو رمات القانون . توقیم عقو بة بمحامين فاسدين 
جملهم عبرة لمن اعتبر ( ص ۳۸٤‏ ) 


۹ سسس النار ف وشن الشوع اللضيثة ساب ف الخریی ن 


إطفاء النيران بسرعة فاثقة ( ص ٤٦۷‏ ) 


. س افتتاح مامات جديدة . طريقة مبتكرة لاقدفئة‎ ٠ 

( ص (۳٣۹‏ 
۹ طرد راقصی البالیه . ع خاصة تناما هيئة 
راقصى الاسكندر ية . ( ص ٤۱۷‏ ) 

۲۴ زلازل فی انطاکية . دمار میم وشسارة ق الأشسن 
( برد هذا الب ركثيرا ) ء امذابح الهودية . ملحوظة ابقة للامبراطور 
) ص ۳۸۹ ( 

ومن الممكن أن تطول هذه القانمة إلى غير نہابة 

وف إمكا ننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة الببزنطية وتفاصيل 
الفخامة والأية فى بلاطها من ائ تاريخ للامبراطوربة . وذا 
نترك ذلات وننصرف إلى ما حن أحوج إليه من تصو ر حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاول كتاب 
الاضى أن يصوروها فلحأوا إلى مواءظ ك ل 
اغلاق ھون ام عصرہ ؛ کا ام - REE‏ إلى تار 
ر وکو بوس السر ی » وهو مو ا في ساعة من الشعور 
بالنكد واليأس . وباعادم على مل هذه المصادر» صوّروا لنا 
ا واا ردد را ما 2 و ا فد غرم آهل إل 
البذاءة » وتعلقوا بالماوانيات والاستعراضات » وعالماً كان عيا 


س ۳4 — 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشوات الدنيئة » بابسهن غلاثل المذارى » زاعات 
أنهن وهبن أنفسهن له . ولكن قصص القوادين والوسات 
تاريخ ناقص لأبة حضارة عظيمة”" . وتار روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المشكوك فيه أن حيا إمبراطورة 
باارذيلة وحدها . ومن الموكد أن الإمبراطورية البيزنطية | حاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ ريد المؤلف بهذه العبارة الأخرة أن قول إن الأ كتفاء فى 
تصو بر الجتمع البيزنطى بكر مساوئه الى أشار إليها 1ا يكون ناحية قط 
من أنواسى الياة الاجاعية البيزنطية » وأن صورة هذا الجتمم لا تكتمل إلا 


إذا ذ كرا إلى مانب ذلك الحاسن والنواحى الإجابية . ويذهب 15ر84 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على أبة حضارة م 


و 
اعرا ت 
ثبت بأ سماء ال باطرة المبز نطيين 


« ماذا ! أبظل هذا النسل متلاحةا حت يفخ ف الصور ؟ » 
ماكيٹ - الفصل الرابع » المععهد الأول . 

Fe 2 »‏ » 1 
ا من الطلاب سن يلون آل نظرة عل فد با ماء 
حکام روما الشرقية » یشارکون ما کٹ ق ما استولی عليه من 
جرع . وهذا الكتيب لايستطيم أ ن حمل توار یځ ا بزاطور به 
البيزنطية . على ا ن و 
القارى بتماقب الحكام الذبن تخذو | القسطنظينية عاصعة فم . 
فاش هدا الفضل إلا بحتو قار ا ايت له قات رة 


ا 
pA — FY‏ 


اسر قنسطنطیی › ۳۲۶ — ٣٣۳‏ م . 


قنسطنطين الأول وتوفی ٠۴۷‏ : اليش لا يقبل الحضوع 


ERE 

إلا لأبناء الإمبراطور العقلم > وقتل كثير من أقرباله »> وأيق 
على وليان اشبابه . فانقسمت الإمبراطور بة بين » 

قن طنطیوس الشانی ۳٣۱ ٣۳۷‏ وبين أخوه › 

ذس طدطین ۳۳۷ س ۳٤١‏ ) رقا الأول ¢ (foe n PY‏ 


وقد حک قز طنطیوس رده فی و ي ۳۰ کته | ر باعل 


مانتیو س :ع14 الغاصب إلا فی ٠٣۱‏ فی مرک مورسا 


م الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قل ٥٤٠٠١‏ 
جندی رومانی على ما يقال . تم ودی بیولیان ( ابن م 
قن طنطیوس) الذ ی کان قاد الجیش فی غالة إمبراطوراً سنة ٣٠۰‏ 
لف قن طنطيوس المتوفی سنة ۳٣۱‏ . 
و ليان رد ce FY — F1 «¢ Julian the Apostate‏ 
ققل أثناء انسحانه من فارس » قانشب امش فى المحال » 
لوشیان م نمل ۳۹٣۳‏ س ۳۹٣١‏ . وعد موته تدر الأ 


أععاب النفوذ العسكرى والمدنى فانتخبوا فم امبراطوراً » الجندئ 


۳ 
فالینشینیان :1۸ :ء1/ الاول ( فبرار ۳۹٤‏ س ۴۷١‏ ) الذی 
أك ممه أغا فالنس d Valens‏ ا فی مارس وحعله. 


حا کا على الشرة 


ٹالنس » ۳۷۸-۳۹ » سقط وهو يقاتل القوط ف مع ركه 
أدرنة TVA‏ عل جرا ا Gratian‏ ) س فالینتینیان ) الذى 
کان حاکا على الغرب القائد الإسبانی ٹیودوسیوس شر یکا لہ 
فی الک وة ا الشرق + 


ٹیودوسیوس الأول الکبیر »> ۳۷۹ — ۳۹۰ ( اببراطور 


الشرف والغرب مال (rar‏ » وعند وقاته نول انه ولور لوس 
YF — ۳1e)‏ ) أعر الغرب وولى أمر الشرق ابنه › 


ا رکادوس » ٤۰۸-٥‏ الذی خافه وع ره سنوات أنه ٩‏ 


یودوسیوس لای » ٤٥۰-٤۰۸‏ . وکان ال الفعلى 
من ٤٤۸‏ س ٤١٤‏ ف ند انيمي وس 4۸11118 ریس الرس . 
وف ٤١٤‏ صح زمام الامو رف بد و لكيريا Puleheria‏ خت 
امبر اطور. اس#طاعت إندوخيا Ça) Eudocia‏ ليودوسيوس 
الثانى الأينية أن تثبت نموذها مدة من الزمن ( )٤٤١-٤۳١‏ . 
ومنذ سنة ٤٤١‏ حى قبيل وفاة يودوسيوس الثالى يبضعة 
ار أصبح خر اسافیوس دنام موروءC‏ انلھی ساف 
القطنطينية . و بعد وفاة الإمبراطور تز وجت واكير ا الجندى 


سس ع س 


الحنك مارقيان التراى » فأ نعمت عليه بالموش . 
مارفیان 4۲م ¢ £۵۰ — ¿٥۷‏ . يمين عند وفاته 
خليفة له . واسكن السيد المطاع التسلط على الجند » آلان أسبار 


ln Aspar‏ » الذ ی کان نفسه ار بوسيا » وٰمذا روا رن 


العرش » انتخب ليو » القاد المسكرى الداشى ( من إقلم 
م ٠‏ 

الاسر اسو ٤٥۷‏ و 0۱۸م 
ليو الأول » ٤١٤ - ٤٥۷‏ م . مال بحو الإيسوريين 
ليتخلص من آستار وکتابه الفوطية › فزوج أت أربادنة من 
ارا اسیکو Tarasicodissa Îs‏ الن ی کان سی ينور ن۸ (é‏ 


& 


قتل أسپار ( ٤۷١‏ ) اف ليو حفيده من ابنته أربادنة 


لیو الانی » ٤۷٤‏ م » الذى جمل أباه زينون شر ركا له . 


و وفاته تفرد وه ٤‏ 


زيون ٤۹۱ ٤۷٤ ٤‏ م . حین لوی سنة ٤٩۱‏ م» م يکن 


ف سن من له اقتداء با سن من قبل فى ٤٥١‏ ؛ وقع اختيار 
أرناةنة عل اناستاسيوس من دراحيوم وکان ها أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 


س E‏ س 


لر 
م 


اا او 0۱A — 4۹1 Anastasius‏ . عقب .. 


الفترة الارلى 
OA — PPV‏ 


ا > ٹیودوسيوس مركز الداثرة فى تاريخ هذه الفترة ؟ 
فهو الذى أسس المسكومة الت كانت دياتتها الرسمية المسيحية 
الأروةكسية . وأبطل فَكرة التسامح مم الوثنيين » بيا توصل 
فى سياسته الطارجية إلى عقد صلح مع فار س » وضع به دا 
تلات امروب المستدمة على المد الشرق ء لمدة زد على قرن . 
وقد أقام القرن الراب الدلي القاطم على عدم كفاية القوات 
الدفأعية الصغيرة » الى كانت ترابط على حدود الدولة . حت لقد 
اضطر قنسطنطيوس أن بستدعى كتائبه من غالة اتحمى الولايات. 
الاسيوية . وعلى الرغم من ان#صار نوليان المرتد ف المعركة المظيمة 
عند استزاسبورج ( ۳١۷‏ م ) » وعلى الرغم من جهود البطولة الى 

ذها فالثتينيان » امبراطورً المدود » أصبح م E‏ 
کالراین لا پیا م الوقوف فى وجه الغو ارما دا . وإذا 
كان القرن الرابم قد شہد فى الغرب صببغ القبائل الر برية 
بالغة اة شد فد خا انصباغ الثقافة الرومانية 


د - 1 


ااا ت وقد کان کے ا ری ا 
لاک ا ةالنكرة فى 0 ا نة ء حمل فى نابا النبوءة 
ف ق ان د ا جت ر ور و 
السكبير وحنكته السياسية شبح ذلإكاللطر مدة من‌الزمن . وكانت 
أ مينية » طيلة القرن ار ام » اللقمة الى تتنازعيا ارس وروما » 
کا کانت روسیا واتعاترا تتنازعان افانستان فى القرن التاسع 
عر واف عواط النبلاء الارمن تقعه موب ارس . و ی 
يدو سيوس ٤‏ الذیکان أعذل ن ا ن اء ريني 
کن ی اا ل وا 
٣‏ مها تلاك الولابة 


بون الاأمبراطور يتين ولا کان اسہار و وفاة مارقیان 0 


عل اخدرد الاک رافق لی اء مساھیکن زه 


ابه من قرط وا لان اشآ لمت اندو ائ مث 
ریق ر ن ا واو س بین فی الک 
واستطاع ان بضرب وان < الضر به » حين ۾ يکن م 
خطر من فارس يعرقل سعيه . وقد جى الايور ون الشرق من 
السيطرة البربرية . ولا أدوا واجمم أبمدم اناستاسيوس من 
٠‏ الماصعة . لقد تشر ٿ « روما الددة ن و شت 


رومانية دم ذلك . 


ب 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل“ دفاعيا لأن المون ( الفنيون الاجر ون 
Finno-Ugrian‏ ( کاو | يعينون فساداً ف را اضى الدانوب . 
وأ 8 رش ء حافظ القسطنطينية » أيام ثیودوسيوس الثانى » ناء 
ذلك الاجز الضخم من ال#حصينات الداخلية . هناك بى 
« سور حةا وصدقا » ا عبرت عن ذلت الكتابة التى نقشت 
لخد ذلك العمل العظم . وقد تم ذلك العمل على خير ما رام 
حتى إن سادة روما الشرقية ل يروا مدينتهم تسقط فى أبدى المدو 
لار بع هلات مقدسة . 
أما فى الميدان الدينى فكانت إعادة نوليان المرتد للوثنية ء 
تلك العودة القصيرة الأجل » رهانا على أن ذلك المذعب 
الندرس ۾ يمد منافسا رهب المسيحية جانبه . بل كان اللاوف 
ان تنم الكنسة » التى أمدّت الإمبراطورية عياة جددة» 
إلى شطر ن سبب الاختلافات اللاهوتية . 
کان | نشصار الارتو د الى وفق انایو Atharasitıs‏ 
واش لتحقيق نصرها فى الواقع » سرا لا سرية فيه . ولكن 
اناسيوس کان بطر يقا ف الاسكندرية . ومنذ ۳۸۱ س ٤٥۱‏ 
كا نت القسطنطينية والاسكندر ية تتنازعان السيادة الدينية منازعة 


ا 


¥ س 


صررة متزايدة . وى مم خاقيدونية ٤٠١١‏ م انتهى السكفاح 
بانتصار ال#سطنطينية . واسكن التعر يفات التى حاول الآباء وضعها 
للاروذكسية كانت سببا فى مجدد النزاع : 

رلا اهرت اة ف سرا امت ادا ورا 
اف عا من الور فزي با كان ارون دا8 شيا 
ذا قومية . وفى عصر دين ىكهذا ل جد القومية وسيلة للتمبير عن 
تفسمما إلا بالٰروق عن م المقيدة المقررة . فقال رجال الإسكندرة 
نوجود طبيعة واحدة للهسيح » و 1 ا ذلك القول بالطبيعتين 
انی أقره جم خافيدونية . كف كانت الكنسة الشرقية 
ایم أن جعم بين القومية السورية والمصر ية وتبتى مم ذلك 
على وفاق مع روما ؟ ؟ تلك كانت هى المشكلة الى عكرت عيد 
بن ساون = تی اسقسل هذان أخيراً أشيئة الشرق › 


فاتفصمت العرى الى كانت تر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
اماس ) . 


E 


الفتر ة الها نية 
oA‏ — + ب .۰م 
اسر وستتیاں ۵۱1۸ ۰۲ م : 


Justin iya‏ الأرل : OYY — O\A‏ ۴ ا ای 


المي اا س الذهب لذلك الاللير ی الا“ س سین ۰ 
قاثد حرس القصر » لاستخدمه فان الموش لان ا 
ااین ا ق 
و بذلك ودی به امبراطورا . وکانت الکومة فعلا فی دى 
ان ا ) 


جستنیان الأول poe — oV:‏ الذى خلفه ان أخيه ¢ 


3 


جستین الثانی : ٥۷۸ ۰٦‏ . وهذا ل اٹ أن أصابته 
لوثة ؛ فرق جسقين الثانى فى فارة من فترات الصفاء الذحتى 
اطيبار بوس » ريس حرس القصر » إلى رتبة القيصر ( ديسمبر 
٤‏ ) ونوَجّه قبل وفاته امیراطوراً . 

طیبار وس الثالی < p OAT — OVA‏ > وف نة ۸۴ ` 
عفد طبار وس الئان لاقاند مور اس على ابنټه » وقبل وفاته 


يوم وأاحد وج مور س امبراطورا 


مور س + ٥۸۲‏ ~ ۲+ اه ¢ اغياه فوقاس التبر ر 
الحلف الذى 2 اورة نشبت بين اليش المرابط على الدانوب . 
فوقاس › ٩۰۲‏ س ٦۱۰‏ م . 


الفترة الها نية 
۸ د ١۱۰ب‏ .م 

اأظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنيان أن إستعيد 
أروما ما انتزعه البرارة من أراضما » وأن مجعل إرادة الاک 
اطا هى القااون الأو حد فى الاإمبراطور به المستعادة . فائترعت 
E N EE a‏ 
اسبانيا ولابة رومانية عاصمتما قرطبة كانت تعلن قق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى الماصعة قوة حزلی اللعب القدافسين . 
واعترفت الكنسة بصاحب القسطبطينية ملكا س كاهنا» 
واعدت ارراط ا ربن روما د وات كس جذ 
للحكة القدسّة ء فكانت إشارة ورعزا من رموز الأمة التق 
ڏت ا سلمان تفسه . 

ومع ذلك فان جاح جستنیان کان نذيرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة ‏ كان الإمبراطور يقلهف رغبة إلى 

)٤م(‎ 


سس +۵ س 


إصلاح نظام وإلى حفيف الأعباء والمحيف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضراثب » وهذا يؤدى إلى 
تدهور خر نة الدولة وعدم توفر المال الضرورى ومذ لاستمادة 
البلاد التى انزعت مرن الإمبراطور“بة » والدفاع عن 
الحدود الممددة » وللقيام مشار يمه العمرانية العظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد لادولة ومذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
جستنيان أن يتغاضى عن الاغتصاب العلنى الذ ى كان يقوم به 


ز ر ماليته البفيض › اال ادو . م م يكن هناك مندوحة 
و ٤‏ 


لاسكنيسة الشرقية عن التصاف م م كنيسة روما لنجاح الفعوحات 


الجديدة فى إيطاليا . غيرأن الاعتراف مبادى' جم خاقيدونية 
کان اة اة ورا وسر لدا امیا ک ما قولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر للإمبراطور 
من تضبيع ولا الشرق 4 إذا أص على كب الفرب ‏ اضف 
إلى ذلات أن الاإمبراطور الذى ر عع فی ولابة تکام اللاتينية » 
کان رى فى نفسه رسولا يبشر بالشكرة الرومانية القديمة عن 
الإمبراطور الذى مع لاناس الشريعة الرومانية ويصوغبا فى 
قالب قانون متناستق » ويناصر استمال اللغة اللاتينية . هذا با 


كان الفرب والشرق قد أخذا يعجزان تدرا عن التفام فا 


es 


— هھ س 


بنهما . وأخذ الشرق يغدو فى المكر والماطفة إغر يقياً . وق دكان 
من الممكن اولايات الدانوب أن تكون حاقة الوصل بين ذينك 
المالين ولا أن قباثل الصقالبة 'والبلغا ركانت قد اجتاحتها » بل 
لمل الطبيعة نفسما قاومت جستنيان : فق د كان فى حاجة إلى مدد 
دام من الجند ليوشه . تكن طاعوتاً اكتسح الإمبراطورة 
فى سنة ٠٤١‏ م وما تلاها من السنين » رف معه أولئك الذن 
قرم أن وا اروا ف سيل الا رار و 
خا النقص فى الرجال من نشاط جستنيان العسكرى . 
وقصارى الول » إن موارد الامبراطو رة ناءت بأغباء 
الهمة التى آلقاها جستنيان على عاتقها . وعاول جستین الثانی أن 
يقتفى خطوات عه » فرزح عقله حت ذلك العبء الفادح . وجر 
طيبار وس سياسة جستنيان » إذ كانت الامبراطو رة عاجرة عن 
خوض للة الكفاح فى جين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقاابة والاثار المتدفق على الولايات الأر روبية » وأن رفم 
رأسما فى الوقت عينه مدب التحرش الفارسيع المدد . لق د كان 
قلب الاإمبراطور بة فی آسيا » فکان لا بد من سلامة سيا بأى 
من ووا نتيحة ذلاک أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أدى 


اللومبارد » واحتل البرارة أراضى الدانوب . ولا أسعف الحطظ 


س ن سس 


ا مور اس إلى أت رعمد معاهدة صلتح فارس ( 0۹°( 
وجه مه مرة ثانية إلى الدفاع عن التخوم الشمالية . واسكن 
الجيش رفض أن يتحمل مضانك اخملة » ففقد موريس بذلاف 
عرشه وره . ولت ذلاک فترع من الغزوات الفارسية والشجر بب 
الر رى والرب الأهلية حعلٽت اع رlailaj Rounania‏ أيام 
فوقاس على شا اناراب : ول تفج الاامبراطور به ما کان مېددها 
إلا بقيام ورة ف إحدی الولايات 


الفترة ال2الغة 
2 أ“ -— VV‏ لیا . 
۳ : # 
0 ۰ " ۰ 5 
آنزات فوقاس عن عرشه حل من ولاب إفر يقي يقودها » 


هرقل » ٤١ - ٩۱۰‏ م . بجحب من زواجه الأول ابا 


امه قنسطنطين ( الثالث ) . وبحب من زواجه الثانى من ابنة 
عمه مارتینه » ابا دی هر قليو Heracleonas mi‏ ( توج 
عام ۳A‏ م ( وأبناء ألخر ن وهلا حلفه » 

قاس طنطين الثالث ١٤٠م‏ شر یکن فی الح » ولسکن 


الیش ای ان مخضم حم 


وھرقلیو ناس ۱ م 


س سن س 


مارتينه . فما توفى قنسطنطين الثالث بذات الصدر » اضطر 
هرقليوناس“ أن يتوج ان أخيه قنسطانز » حفيد هرقل الأول » 
امبراطوراً فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن المرش 
فىأواخر سبتمبر من نفس السنة . وأصبح 

قنسطانز الثانى » ٠1۸-٤١‏ م امبراطوراً متفرداً بالساطة . 
وق اعا فى عة هة 
قن طنطين ١ار‏ ابع Ae ~A‏ م اذى خلفه أنه » 
جستنیان الثای ۲ ۹٥ = ٦۸٥‏ وعره ست عشرة سنة . 


کرهه الشعب لاستبداده وظلمه » فعرله نة ٩۹٥‏ م قانده فی 


ّ 2 
سای ف انى : 
لیونتيوس ¢ (AA m~ AAO‏ ۴ ا عن المرش سین ار 
E a‏ 
بحارة الاسطول فى كريت » ونصّبوا نائ أميرال البحر اسار 
Apsimar‏ « فأصبح هذا امبراطو بام 
طیہار :وس اثالث ۹۸ ۷۰١‏ م » غير أن جستنيان 
استطاع فى سنة ۷٠١‏ م أرن يعود مساعدة ازم الباغاری 
3 بل Terbel‏ . 


§0 س 
جستنیان الما VII — Y6‏ . ٿارٿ خرسون ر 
هن طفيان حستنیان بميادة صابط اش امه فیلییکوس باردانس 
Philippicus Bardanes‏ « وانةم إلا اللحزر ف ثورتهاء 2 
4 ۰ ا a‏ ر 
ارس إلى رون اطول إعاز إلى خاب الارن وعل 
رحال الجيش عن جستنیان الئان 2 قټلوه . 


بر قور الهو ادر ٣را‏ اور : 


باردانس » ۷۱۱ ۷۱۳ م . أدى عدم تحاحه إلى تنصیب 


وز ر الدولة الد ¢ 
آناستاسیوس الشانی » ۷۱۳ ۷۱۹ م . وکن عاولته 


فى سبيل إعادة النظام ف اليش أغْرَّت فرق الولامة الثغر ية » 
(افظر الفصل الثامن ) - ولابة أو بسكيون 0۸:#نوم 0‏ أن 
تنادی موظف مغمور من موظنفی الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ٹیودوسیوس الثالت ۷۱٩‏ — ۷۱۷ . ولسکن الجلاص‌جاء 
بقولى ولاءة الأناضول الثغر بة الدعو ليو الإيسّورى ( أو الإلزورى 
Leo the Isaurian‏ ¥ پسمی عادة) . 


سا قن سس 


الفترة العالهة 
VV —- «*‏ م 


أحر هرقل من إفر يقية » حيث كان العنصر اللاتینی قوی 
من غيره » لك لص الإمبراطوربة الرومانية . وقد كانت 
السفرة فى نظره علا دينيا » ولا حب فق د كانت للدبن طيلة حكه 
الزلة الأولى . وكانت الكنيسة تعضده محرارة فى حر به لمبّاد 
النار » تلك المرب التى وغل فما إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلاث المبالية أحرز نصرامؤزرا كاملا . ولسكن ٠‏ 
صعټه كانت قد تداعت » ركان الجدب ف تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل المر بية التى وخدتما لأول مرة فى حيانما ٠‏ عفيدة 
مشتركة » و بيشها من لز رة حو الأراضى اللصبة ٠‏ واننزعت 
جيوش السامين فاسطين وسوريا من جسم الإإمبراطور ية » و بعد 
سفوات قليلة فقدت الاه براطور ية مصر أيضاً . تل كانت اظة 
مہمة فی‌التار يخ الببزنطى » فإن الزء الذى بقيت روما محبفظ به 
كان مول الأرثوذ كسية » بنا كانت البلاد القى فقدتما مثابة 
الونوفيز ية » ولم تمد الكنيسة الشرقية فىحاجة إلى أن تسترضى 
أهل اللذاهب الحالفة . و هذا أصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


س ۵ — 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنسة من الأن فصاعدا › وأ صبحةا 
7 حدة لا تتحراً 

ودا فليت على شرق البر الا يض الفوسط جوا 
منتصف القرن السابم تلك الخصائص التى ستغلب على سير 
التار يخ الببزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن حرروا من 
أسيادم الأفار » بسيادة الإميراطور بة » وا كتسحوا ولايات 
ادا نوب متوغلین فی‌بونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إ مجه . ووقم 
أ كثر إبطاليا فىأبدى الاومبارد » وأصبسح البابا فالماصمة القدعة 
قادرا عل أن عل حل الأباطر ة الذن پک م هناك وجود. 
ومع أن قنسطانز عاول أن حمل من جنو لى إبطاليا وصقلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب فى ‌الفرب » إلا أن خلفاءه م هجوا 
نجه هذا السبيل . لقد أصبح قاب الاإمبراطور بة فیا سيا س 
فی بلاد تشک اليونانيية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلاك العمداوة التى ورثتما القسطنطينية من روما 
القدعة » لتحل علها عداوة الرسلام الى بقيٽ ما بيت 
الإميراطورية . ومن هنا يبدأ التاريخ البيزنطى متميزاً مسقلا . 

و ررجم ماأحرزته أسرة هرقل من جد إلى أنما تلقت أوّل 
ضربات الفزو العر نى » وأوققته جنوب ساسلة طوروس . فلا 


ا ت ی کے ا ا 


ھت ب ت چ ج ج ی ت ت ت کے د 


e 


— ¥ 


توجه العدو بهمته إلى البحرصدت العاصعة كل هاته . وا مض 
سنة ف الفترة بين ۷۳ ۷۷ م دون أن يبحر معاو بة من 
قاعدته البحر ية فی قز يقوس ونر » وکان یعود فی کل 
سنة مغاوباً على أمره حتى اضطر إلى عقد صح سنة ۷۸ م . 
وقد سقطت ولابة إفر يقية فى أبدى المسمين سنة ۹۷ » وأسس 
اشير خ عنمو مماسكة بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة محمى أورو با » وتحفظ الدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى القى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كأن الجصن انيع يكاد ينار »> واتكن التخاذل 
طرحجاناً مرة أخرى - وتولت دفة الدولة المددة مدقو بة . 
الفترة ارا عة 
۸٩۷ = 7۷‏ ب .م 
الرس رة انو صو ( المر ال وشوں ) 4 - ۸م 
ليو الثالث ۷١۷ ٠‏ س ۷2١‏ » خلفه أبنه »> 


فز طدطین انامس ¢ pve —VE\‏ 4 له على المرش اينه 


)١(‏ تقول المصادر العربية إن الأسطول العربى احتل جز رة تسمى 
أرواد قرب القسطنطيية سنة ٠٤‏ ه بقيادة جنادة نن أبي أمية . وهنا 
بنطبق على ماتسميه المصادر الأجثبية جز رة قزيقوس الواقعة على ر ءرمرة 
شعال سيا الصغرى . 


0۸i‏ س 
ليو الرابم p YA’ — Ve‏ ولت ارملته |2 Irene Jı‏ 
أس الكومة رول وفاته وصية عل انپا المصغير» 


ق طنطين السادس — ۷ م وم ا انود 


اسر زها ان تقنازل عن الح سنة ۷۹۰ م Yj‏ أن قسطنطين 
أعادها إلى الح سنة ۷۹۱ م . وف سنة ۷۹۷ م خلمت ابا 
وات ف وام رر پا یك ف ا 

ری ۷۹۷ — ۸۰۲ م . خلعت عن المرش عؤاصة 
د رها ضدها الموظفون الكبار سنة ۸٠۲‏ وخافها صاحب خر ينة 
الامبراطوربة نقفور . 


راب انسر ارس وء : 

تقفو ر 15 ۸۱١ — ۸۰۲ ¢ Ni£p1:0‏ م . سقط وهو يقاتل 
لغار ااانه 

سٿورا اک س A۱۱ › Stara‏ م ¢ فقد تجامن امرك 
جرح بلي . وع امتراطورا هاه» 

میخائیل الأول » ۸۱۱ — ۸۱۳ م .کان انسار أمام 
جوع البلغار على الأرجح بب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلعه واعتلى العرش چ « 
ليو الحامس » ۸۱۳ — ۸۲١‏ م . قيل ليو عند المذح 


x 


{ن س 


سنة ۸۲۰ م قزل الأ رل ا من اء الات ام 
و رة فى فر بجيا العليا . وكان حينئذ قاندا للحرس . 
الوسر القر کی ۸۲۰ — ۸۹۷م : 

ميخاثيل الثالى < PATA — AY‏ . خلفه أبنه المثقف › 
ٹیوفیاوس »› ۸۲۹ ۸٤۲‏ . سامت أرملته يودورا <l‏ 


میخائیل الثالث ۸٩۷ — ۸٤۲‏ م . كان من المقر بين إليه ' 
ال ادود وف ف ا رة نن لامر اور ر 
Cesar Bardas ly‏ ت ثيودورا » ذى الول والطول سنة 
٦‏ م » وأصبح قيصرا فى تلاك السنة م تكفل بقتل الاإمبراطور. 

القتزة الرابعة 
AY ~~ ¥۷‏ م 

فى السنة الأولى من حك ليو بدأ المرب جومم الشديد 

على القسطنطينية وعسكر مثلمة ( بن عبد اللات ) أمام المدينة 


اسه البری ف سطس VY‏ م وظهر انل بقيادة سليان 


ى ساقم ار 9۰ فد ظل اللخصار مس تە را | ع ار م من سو ه ذلا 
الشتاء قسوة شاذة حى اضطر المهاجمون الغاونون على آم أن 
يكوا الحصار فی أغسطس ۷۱۸ م . ول تقع أوربا سرة أخرى 


س + س 


ی خط اع ذا من راء هات المرب دل أن الازمة 
العصيبة وجدت ها الرجل القادر على الصمود هما . 

ولا ينسى مؤرخو الكنيسة مم ذلك أن لي وان أول عطس 
الصور ( انظر الفصل انامس )ا أن أعاب « المدونات » من 
الرهبان لم يصفحوا عنه أوعن خافاثه . وكنهم س مع ذلك س 
لا پستطيعو ر ا بتحاهاوا ا ن من عحطمى الصور کو ۱ 
حب رعايام فضلا عن اختراممم . وقد بق النزاع ا ا 
سنة » فأعادت إبرينى الصور المقدسة موقا . و برجم الفضل فى 
إحراز التصر النهاى لعباد الصور ۸۳ م لامبراطورة أخرى هى 
يودورا » الت كانت وصية على ميخائيل الثالث . وهكذا تعلق 
النصر فى هذه اللجصومة باواء الرهبان والنساء . ولكن التار يخ اليوم 
قادر على أن 2< على أهداف معطم الصور وعلی جھودم کا 
قل میلا إلى هوی عن ذی قبل . فنحن رى اليوم آم غ 
روما جهد طاقتہم . می ليو آوروبا » وتغاب قاس طبطين اللامس 
على الباغار » وأصلح نقفور مالية الدولة > وحاول "يوفيلوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . ور عا استطعنا أن نتير الفن الممارى 
الى نشا على أيدى محطمى الصور أساء قام عليه جاه الأباطرة 


الذاهبين ؛ وربا وجدنا فى تصاوبرم تصورراً لاذائد الإنسانية 


والأبهة الدنيو ية . وتكن ينبغى علينا أن حتاط فلا نفسر عداءم 
للصور المقدسة بأنه كان ناشقًا عن كراهية لفن نفسه . 
و بالا ار لفك اول محطمو الصور الاامبراطو ربة تفظما مدنا 
وعسكرياً ( انظر الفصل السابم ) وجملوا القانون الرومانى رسد 
حاجات عصرم حین زاوا على > العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادی عشر ) ودالوا کل ما فى وسعهم لیکبحوا من جاح 
اقات مرا الط الد ية فن ان اران ذف 
الأفق الضيّق » على الرغم من إخلاصمم وتفانهم ( انظر اامصل 
الاسن ) ونی أن برفض التار يخ ما زعمه الرهبان فى مدو نانم 
مهدا الصدد . 
الفترة الحامسة 
10V — AY‏ م 
الوسر امروئ : 
باسیل الأول » ۸۸٩ - ۸٩۷‏ م خلفه إبناه 
الماد ٤‏ ااا ان 
مشکوا كوك فها. ول 2 
الاسكندن ن شر شر یکه الإسمی فلا لأنه وهب نفسه للذائذ . 


٩۱۲ ۸۸٩ › لیو السادس‎ 


I۳ — AA“ ¢ » والاسکندر‎ 


ولكنه أصبح وصياً على ان ليو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير . 


قاس طنطین السابم( و ر فیرو جینتو س Porphıyrogeritııs‏ ( 


7 ر ‌ 
۹٥۹ - ۲۳‏ . وول زصب دوج أہه رومانس الأول 
( یکا پیوس 268ء1 ) إمبراطورا معه . 
ا الأول ۹ A٤421‏ . ولكن أبناء رومانس 


ساعدوا على عزل ابم سنة ٩٤٤‏ م ملف قنسطنطين السابع أبنه » 


رومانس الا ¢ A — A0۹‏ الذى وکت دوه رلته 


لیو فا و وص على طفليه : 
باسیل الثایی » ۱۰۲١ — ۹٦۳‏ م . 


——- 


قنسطنطين الشامن » ٠١٠١١ - ٩٩۳‏ م والمتفرد بالعرش من 


- ۱۰۲۷ م . ونی سنة ۹٩۳‏ م زوجت ٹیوفانو من نقفور 
فوقاس الدی حک باس ء 
نقفور الثائی » ۹٦۹ ۹٦۳‏ م حتی تام عليه الضباط 
وعزلوه عن ال له » 
و حناالاو ل سيم سکس 71۸15۸65 1 AV141۹ John‏ ¢ 
۰ الذی حبس يوفانو فی در . ولا مات قن طدطین المامن ۱۰۲۸م 
بعقب د 5 بل رك ثلاث بنات هن : اکو کا Eudoxia‏ 


الراهبةء وثيودورا التى ‏ يكن هما رغبة فى الزواج » وروی 20» 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » علا بشروط وة 
قنسطنطين الثامن ااه غ و وج من e‏ « وأصسبح 
امبراطوراً 2 

رومانس اثالث » ۱۰۲۸ ۱۰۳۶۲ م . وبعد وفاته 
وکت و ی غا ا یرن س ایل ت ای 
ارتقی إلى العرش چ 

میخائیل الرایم PIN — Ec‏ وأصبح ان اخته 
میخائیل قیصراً . وحیین فی میخائیل الرایع جملته رزوی 
امراطوراً بام 

میخائيل الحامس » ٠١١١ ٠۰٤۱‏ . ولا سجن التىأولنه 
حيلا » ار عليه أهل القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

زوی وتيودورا سنة ٠١٤١‏ > حا کان . وقبل أن مکی 
على ذلك شہران زوجت رزوی - وکانت قد بلفت من العمر 
اثذتين وسين س مرة أخرى » ومَنتحت القاج بيدها لقر يما 
قن طنطین التاسع منوماخوس ٠٠٤۲۲‏ ووفیت 


هي سنة ..٠٠٠١‏ وأا توف فذطنطين تفردت اجك یودوز 
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لخر الأميرات اللاي 3 ولدن فى الأرجوان ¿ 


ٿيودورا غ — 0ء1 . رشحت قبل وفاما القاند » 


ميا يلسرا تيو بک س Michael Stratiotikos‏ |م+راطورا 


۰۵ — 0۷ء م 
AVY‏ — 10:۷ م 

ف س ۰< وج البايا شرلان ف روما . ومد ذلاک 
التارخ أصبح هناك امبراطور بان مسي يتان . وح ق امبراطور 
الغرب کان رب عل الارجح أن بعش ف وام 2 ا 
اميراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جددداً بالغ الأهية کان 
E‏ 
قد ادخل فى السياسة الاور بية کان لغرب رس دنږوی » 
ورس دینی › وها البابا والاهبزاطور ؛ فاحدا ضد الامبراطور 
والبطر يق ء وأخذ.زداد شوو الشرق والقرب بأنيما الا 
منفصلان ؛ و استطاع فو توس اه٥‏ بطر یی القسطدطينية أن 
ەل من تسه be‏ 


۴ 
4 مە أا . ۴ E‏ 0 
الأسرة المقدونية . وكان شخصية قد رة » بقف رها عند 


شخصيّة خلال فصر عطمی الصو ر وعصر 


س gٿ)‏ سس 


إيقاع الانشقاق بين روما القدعة والمديدة » واكنه وضع ا 
الاختلاف التی كانت سببا فی الانقسام النہائی ٠٠١۶‏ م . 
وکانت أو روبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . و يستطيع الناظر أن 
ری أن شقة الحلاف بين الشرق والذ٘رب کا نٽ ترداد اتساعا 
ل ذلك المصر بارغ من كل شىء . وخاض صقالبة الفرب 
فی ذلات الكفاح الذى تام به الصقالبة المنتصرون ليحتفظوا 
لا تسم ا دم القو م ر خاسرة فمل أنقصرت 
اة لزنا ية فوم اللوياية م :اعات ارا 
النصرانية - بعد ردد قصير ‏ إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصل الرابم عشر) ول رول الشرفق والغرب شصلان إلا بطر یق 
السفراء ‏ وقلا حدث ذلات . فانقطعت روابط الياة الشركة 
بينهما . وأصبح البلاط البيزنطى مجمل لمالم الصقلى اكان 
الأول من الأهيّة . أما ما يقم خلف #ماكة البلغارمن ناحية 
الغرب ¢ قد کانت لادا لا يصل إلا مدی بصره . وکان 
قنسطنطين الذى ولد ف امد الأرجوانی سم أمراء بافاريا 
)١(‏ يعر المؤلف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة الفرقة الأروذكسية 
عن الكنيسة الغربية الكالوليكية انفصالا تاما على يد كيرولاروس 
Cs‏ بطريق القسطنطثية سنة + ٠٠١ ١‏ ء» حن أعلن أن الكنيسة 
الببزنطية ل ترط بشید من علاتات التبعية والخضوع لابا وة ف روما . 
(م۴٥)‏ 


1 


وسکسونیا حکاما على ما سس بلاد النیمتز ٤ء۸‏ ~ وهو 
لام الذ ى كان بطلقه الصقالبة والجر على الجرمان . 

و بعت۹ر النصف الثا من القرن التاسم فترة عودة إلى 
القدم فق د کان حطمو الصور ددن مید عن ف سین عملت 
هده ال عل î.‏ ما عکن حفظه من تراث روما ۰ وا کن 
من ذلك التراث قوة جديدة . كا أعيد قانون جستنيان . فالمعرفة 
القوانين التى قامت علمها عظمة روما وزتمها . ركان جهاد الأبطال 
اذى واجه به حكام أرمينية البغر بون 114» ع84 قوی الإسلام » 
قد مهد الطر يق ( أمام حكام القسطنطينية ) . فاما تولى الى 
حکام عسکر لون بالطب من آ نقفور فوقاس و وجا 
والجز رة العراقية من أبدىالسلمين » حت لقد اس تر جعت انطا كية 
تسسا 6 ووصلت ٿ الإميراطورية الببزنطية إلى اك حدودها ٠‏ 
إن باسیل الثای ¢ الذى قاتل البلغار ف حر ب طو 7 المد هدم 
أركان المملسكة التى بناها البزار صمويل a‏ من قبل . وف 
سنة ٤ا٠‏ م ملت آعين هسة عشر الف بلغارى إلا مانة 


وسین 4 أ ا عل عبن وأحدة ا م ایمردوا جاعم إلى 


AY — 


وم ود فلاد یر أمير س ٤‏ ودا تنصیر روسيا . 

فما توفى باسيل أخذت عظمة روما تتقهقر » وأخذت الدولة 
حارب قوة القاطعات الأرستقراطية » ونحارب كنس ة كانت 
دائبة على اقتطاع الأرض لأديرتما » والحصول على إعفاء تام 
هذه الأرض من دفم الضراثب . واكن جود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط جاهد المحافظة على 
قوتما ضد نبلاء آسيا المسكر بين بالقليل من قوة اليش » ما 
أدى إلى إضعاف قوة رو“ الداعية . ولذلك بصطبغ التاريخ 
الداخلى للامبر اطورية فى القرنين المحادى عشر والثانى عشر 
بصبغة الكفاح بين العامة وأشراف الولايات . 


القترة السادسة 
‘oV‏ \ — ۱۲۰۴ب .م 
إن العواطف الت ی کا نت تو د الببت القةدولى مانت عوث 
ثيودورا » وقد أسقط النبلاء المسكر بون مرشحها ودعوا ل : 
اسحاف منینوس » ٠۰٥۷‏ س ۱۰۵۹ م . تنازل عن 
العرش سین آنېکته اة الشافة ورشح الإمبراطورية مدر 
الاليةء 


)١(‏ الاحظ هنا أن المؤلف يسمى القسطنطينية روما فى بعض الأحيان 
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قاسطنطین العاشر دوکاس » ۱۰۵۹ س ۱۰۹۷ م . و بعد 


وفاته زوجت أرملته |د وکیا Edi‏ من القاند » 
رومانس ارام دوجیئیس ۰ ۱۰۹۷ س ۱۰۷۱ مء الذى 
ازل E ê‏ مام السلاحقة الأنراك فى ر 
منزیکرت ( ملا ذ کرد ) سن ۱۰۷۱ م ابن اید وکیا بالتینی » . 
ميخائيل السابم دوکاس » ۱۰۷۱ س ۱۰۷۸ . فقد قام 
الشعب بثورة عليه فأنزله عن المرش وخلفه › 


نقفور اثالث وا تاتس «Nicephorıs 111 Botantiates‏ 


» آزله عن عرشه ماعات امنود النارة‎ . pA — 10A 


ونصدت على الع ر ا ا نيڻو س 6011171811118 A12118‏ . 


الو ون (ان 2 إسعحاق الاول) *A\‏ 1 ~~ 
۸ م . تتح عهدا من ا والاإصلاح . وخلفه آنه » 


وحنا الثالی ۰ ۱۱۱۹۸ - ۱۱٤١‏ م غلفه بعد وفاته أبنه » 


ما نویل ۲ ۱۱٤١‏ ۱۱۸۰ م الذی خلمه طفل » 


الک س الثای »> ۱۱۸۰ ۱۱۸۳م » فقامت الامبراطورة 
مارية ورين ) ابن عر الا مبراطور ) بلک . وف سنة 
۴۳ م جمل آندرو یکو سکومنینوس ( ابن أخ بوحنا الثانی ) 
شر یکا لالكيوس الان شى اكيرش ق اة النالة: 


أندرونیکوس » ۱۱۸۳ — 1A٥‏ ۴ ة عر عن العرش 


اسحاق الثانی » ۱۱۸۰ ۱۱۹١‏ م . رأس أسرة إجيل 


النبيلة : تزه عن عرشه أو 
اليش الثالت 0¢( — e‏ . ولکن الصلييين 


س حاف الاي ۱ س (+f‏ وميا حی عرلا 
را س الرابم | عندما احتلت القسطنطينية ٠١٠۶‏ . 
(Yg n \+0V‏ ۴ 


لس ف طوق کاتب هذه السطور ا حمل تاریخ هله 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لنا عن ذ كر بعض المشأ كل 


e ¥5 


فا .کان المامل الجديد فى الوضم اللارجى هو ظهور السلاجقة 
الأتراك التبر رين . فهم الذين هزموا روما الشرقية ف منزيكرت 
( ملاذ كرد ) ٠١۷١‏ م هزية منكرة م تستجمع الإمبراطورية 
قواها بعدها . وأصبح من الصعو بة بمكان أن تستبتىالإمبراطور ية 
قواها ينا مواردها تتناقص » واستولى العدو على ڪتير من 
مناطقها » أو متها جماعانه . وعندثذ أخذت الامبراطور به تعتمد 
فى حاية نمسا حرا على أسطول البندقية . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات تجار بة ضارة ( انظر فصل ٠۳‏ ) . و بنا كانت 
الأحزاب الدنية والعسكر ية تتنازع السيادة داخل الإمبراطو ر ية» 
كانت قوى الفرب فى الجلات الصليبية جذبا أمبة الأباطرة 
البزنطيين » ونستفڙها سياستهم . وقد کان من لمكن أن حاول 
ابلاط الشرق شراء المساعدة السلحة من الفرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الامحاد الدينى مم الباو ية » لولا أن الشعب هيت فى 
تفسه العداوة للمهاجر ن الطليان وللسيادة الذر بية . ور عا كان 
اس شی ع امز اطو رة كوه أن تون ف اة ال ا اة 
ا ن القوى الوحيدة التى استطيم ا ا 
إلما . أما رجال الفرب الذين م مجدوا فى أرض اليماد سوى 


القليل من اللبن والمسل » ولق اللكثر ون منم الوت فی رمال 


الصحراء » ورأوا روما الشرفية تفوز لنفسما بالأسلاب و الام 
الت یکسبتما أبدي ہم » فقد أذ ک ىكل هذا فى نفوسم الشعور خيبة 
اارجاء » وأجج ذلا ف قاو بم نيران الكراهية » ومن اللكراهية 
ا شات ا ر و ا 
تجتذب حو تفسما الحضارات التى هى أدنى منها فى امرتبة بطبيمة 
المجال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن المروب الصليبية كانت 


ف واقم الأ صر اع فى سبيل القسظبطينية . فمل هذا یح 


اة اا 
٣ Nor mE‏ 
بعد سقوط المدينة » أقيمت فى العاصمة إمبراطورية لاتينية . 
ومعم ن اس الأشاكرة حکت ف یقية من ۱۰۲۹ إلى ٠٠۹١‏ 
فإن الإمبراطوربة الرومانية م تمد عيدها فى القسطنطينية إلا 
عت حک آل باليولوجوس 1 ولا ری هن الضرورى أ د 
سلسلة الأباطرة الذين حكوا من ۱۲۹١‏ س ٠٤٥۳١‏ م فی هذا 
الكتاب . فإن ملسكتهم اقتصرت على الماصمة والمنطقة م 
سات بعد أن اعدقت مها البلك الصر ةن ارب والأرا 


Sa a 


ال إل أ الت الناصعة شما أخيراً وزالت . 
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. إلى هنا وقفالمؤلف فى لجاز الثار غ السياسى للدولة البيرنطية‎ )١( 
نيف ومائنا سنة‎ ٠١١١ >» ٠١٠١٤١ ولا زال أمام الدولة فيا بين سنق‎ 
مليغة باحو ادث . ولا كان دارس تارم الدولة المبرنطية وحضارتما لايستغی‎ 
عن الو قوف على #طورات تار الدولة البيزنطية خلال هذه الفترة الباقية‎ 
: فقد رأينا أن نكل هذا العرض من الفصل الأول من تاب شارل ديل‎ 
: » بزنطة » عظمتها واضمحلا ها‎ « 

CN. DIEHL : Byzance; Grandeur et Decadence (Paris, 1919).‏ 
pp. 1-22‏ 
وعنوان هذا الفصبل : #طور ارغ بز نطة : 
Evolution de [histoire de Byzance‏ 
وقد اتسنا أن نوجزه كله حت يستقم سياق السكلام . فليراجمه 
القاریٴ فی ختام تر جتنا هذه . 


الان 
السيادة الزنطة 


الإمبراطو رة والبرارة 


« فلما وت ملك سا كل حكة سلمانء والبيت الذى بثاه »> ۰ 
وطعام مادته » واس عمیده » وەوقف خدامه و ملاسم 0 
وسقاه وحرقاله الت کان پصعدها قی بيت الرب م يبق فا 
دوح بعد » فقالت للهاك : عا کان لحر الى مته ف 
ار عن أمورك وعن حتك > و أصدق الأ بار حق 


حشت وأبصرٽ عیئای . فهو ذا الأمبف لم خر به . زدته. 

سک وصلاحا على ار الذى Aa”‏ 6 طول ار حالف ٤‏ وطو 

لمبيدك هؤلاء الواقفين أمامك داتما » السامعين حكمتك . 

;1 لیکن 8 میا رکا اأرب 8 ¢ الذى سر رك وحعلاف على ک 1 

ا سرا تیل . لأن ا ارب حب سرا یل ا الأبد ¢ ا 0 
ملکا لتجری کا ورا & . 

اللوك الأول ء الاصاح العاشر ٤‏ س ٩‏ . 


وقد كان عدا الشر ر فة الى ما فس ملك سا 


من أباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا المؤرخ المودى القدرم 
أروع تعليتى بين أبدينا على السيادة البيزنطية . 1 


سس ع س 


فيا هو جورج از دى of Pisidia‏ ررق يرعن | 
عقائد رعا هرقل بقوله « ما أروع الاسكية كنظام للح حينا 
يۇ يدها الله ؟ وم هذا فالاإمراطور الذى رک رٽ فی ده یم 
الساطات هو خليفة الما ک الرومانی » ووریٹث أ کتاٹیوس 
الواطن الأو ل ف اجهوربة » بعد أن أصلح أمرها . ١‏ 
فقد وزعت حقوق الاوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القديمة من تاريخ روما بين حكام عدندین » کان لکل مهم 
یا کار الات عرب اا ری © اول رو وله 
السلطة قصيرا . فلا كانت أيام الإمبراطورية ألفى سلطان 
yS ([mperium)‏ من هؤلاء الوظفين الكبار ووضمت سلطا م 
جیا فى بد مواطن فرد . وانتهى الاس > بعد فترة لم پستقر 
الاس فبا على رأى » إلى منح هذا المحشد من الساطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى الياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
سی ا )P(‏ على عاتقه قيادة الجش والاشراف 
(۱) پزيديا منهنوز٣‏ : مقاطمة فى داخل اسيا الصغرى وتقم 
ف الجنوب . 
9 سير الؤلف بهذا إلى نظم امس فى المهورة اارومائية الى 
وزعت الساطان الذى كان بيد الاوك بين رجال تارم الشعب . والمعروف 


أن كل وظيفة من الوظائف الكبرى فى أنظمة اجس اارومانية كان 
شو لاسا انان . 


ESE EEE SE SE 
نتن اقا‎ 


على الولايات التى كانت فى حاجة خجاية عسكر ية . وفما عدأ ذلك 
ااحتفظ حكام الجهور"ية محقوقهم القدية . وإذا كان أوغسطس 
قد سمی إلى جعل السناتو شر یکا عاملا فى أداة السك » فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الاإميراطور » على غير رغبة منه » أن 
| يقوم اوظائف جديدة ؟ و بهذه الطر يق ةكثرت أعباء الإمبراطور . 
وحین اعنزل طیبار بوس عله انك ولزم جز برة کابری) 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهوربة القدعة | تعد تقوی على 
مواجهة الضغط المبزايد . وسرعان ما انقتشرت الفوضى حين 
رفض الإمبراطور القيام ذا المبء الثقيل . 
فشكونت ف زمن كلودوس هيئة إدار“بة قوامما معتقو 
الإإمراطور› فأخذوا يعملون جنا إلى جثب دم حکام روما 
القدماء مم أنهم مستقاون عنهم . وأخذ خدم قيصر من رجال 
ا حاشيته مکان الهيئة التدفيذية القدمة ؟ ول يسع الحكومة إلا 
أن تذعن هذه اميئة الإداربة . وحل معتقو الإمراطور »› فى 
زمن هدريان » عل بعض المواطبين من الطبقات الأتوسطة 
(الفرسان) . وهكذا حولت الجاعة الت ىكا نت تقوم بشثون القيصر 
البيتية إلى فروع من الحدمة المدنية روما كاها . وانتهى الأ 


)١(‏ جزرة کابری Capri‏ : وتقع غير بعد من ساحل إقلم کامبانیا 
:ی إبطاليا عند مدخل خليج بتيولى . 
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بالسناو » الذى کان قد صار تدر وکانه شر بك ا ٤‏ مذ نشا 
> الفرد » إلى أن بكون فى مكان شريك دود السلطان . 
إذ لم تمد له أية سيطرة فلية على سياسة الدولة . وحينا حاول 
استعادة امتیازاته می بالمشل . فأبعد جالیانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن اليش » وأقصام دقليديانوس عن إدارة الولايات » 
وانتممرت الطبقات المتوطة على الارستقراطية . وحيا استعاد 
دقايد انوس السلطة الإمبراطور بة » واستطاع بيت قاس طنطين أن 
يتح باب <l‏ لکل من کات فيه كفاءة e.‏ آهل 
الامبراطورية » فقد جاس الشيوخ ما جەل فی مركز النافس 
للإمبراطور» و أصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء جاس الشيوخح 
على السواء أن بدخاوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلمطة ميعها . 

وقد سر بنا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة المدنية 
مفصولة عن العسكر ية فصلا “اما . والكن الإمبراطور جع فى 
شخصه شق الساطان . و : تعد ميات الشعب التشريعية القد عة 
تعقد اجتاعاتا . خی اختار الناس امبراطورا » کان معنى ذلا 
نهم تنازاوا له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلك الإبراطور 
الذى انشخبوه أصبح مصدر القشر يم واصاتخت اوا هن 
التفسيرات الوحيدة لقشر يانه . 


ولا کانت 2 الأمور» ادس مرا وغڊر القدس ¢ ف 
ام الجهور دة مخض أسيطرة الحكام e‏ لان القسيس ۾ يکن إل 


مستشارا فى المساثل الدينية فقط س فقد 'بعشت هذه النظر ية إلى 


المياة فى روما الجديدة : مادام الا راط ا الى الول 


فهو رئاس الكنيسة وحامى حى الدن . 


وعلى الرغم من أن مخاوف جراتیان 0/414۸ حالت دون 
قبوله اقب « لو نقیفیکس ما ا ٺس « Pontifex Maxims‏ 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لأنه لقب وثنى » وقنع بأن يكون 
إمبراطور 5 ا ان الس اض على ُن حمل الإمرطور 
المسيحى عبء العناية روحه وحسده e‏ : تققصر العنابة في 
هذه الظروف الددة على المواطن سب ؛ بل ظلت جزء! من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل انامس ) . فالامبراطور من البداية 
4 من إنسان جرد - فل یکن اخار ا ایو لقب 
أوغسطس إلا لأرتباط هذا الفظ بالألوهية م إنه م یکن فى 
حياته إا علىالرغم منأن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره إهاء فقد اعتادوا الحضوع للوك مؤين . ولكنه إذا مات 


زالتٽ عنه کل عناصر اليشر نة . وتقرر فى المنشور اذى كان 
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مدره النغانو مهه المناسبة أن إها أولمييا أخر قد خد كانه 
فی صفوف انحالدن . 

فأخذ الإمبراطور المسيحى بدوره »> كا يظهر ء مكا نة مشابهة 
فى جنة الدن الجديد عند موته ؛ وجاس يشارت ان الإله الف 
أماكن سماوية س وإذا كان شبما للاله فى الحياة فقد أصبح 
« مقدس ال نكرى » ف الأخرة . وعلى الرغم من ممل هذه الأثار 
من بقايا الفكرة القدمة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز وس 
e‏ الذی ألقاه على قير فالينتينيان » وف النص المنقوش على 
قبر ٹیو دوسيوس الثانى » فنى استشطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
ڪل التأايه بصورة عامة . 

وأضيفت مبزات شرقية جددة إلى هذه العناصر الموروثة . 
فقد انتشرت فى القرن الثالث مؤرات شرقية فى العام الرومالى 
وامتزج تصور الفارسى للملَكية » على أنما هبة من الله » بنظر ية 
الرومای حول ساlطان‏ ږInperi‏ اا : غلقت من الاه.»راطور 
إسانا لا دى منه » إنساتا مقدسا يسيحد الناش له لأنه خليفة إله 
السماوات على الأر ض» و يتوج ا بالقاج الل ٠و‏ حلم الاس 
على كل ما له مساس بشخصه صفة قدسية . 


غير أنه من الضرورى أن ندرك أنه حتی هذا التطور برجم 
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فی أصوا له إلى ماض بعيد ؛ فهو ليس إلا اتصارا تلات الفكرة التى 
مال الشرق الميلينستى من البداية إلى الأخذ ا عن مكانة 
الإمبراطور » وهى ذات المكرة التى م تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلاك 


Domitian .‏ > ۋەن المكن أوقل إن رك المافى قل ظهر بصورة 


مبالغ فما فى التحول الذى طرأً على الإمبراطورية على بدى 
دقلیدیاوس وقنسطنطین . 
كان ما أوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؟ وما دمنا قر 
رأينا أن الحكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا الان 
يواجهاننا ف وقت واحد: ماهو ا الأوتوقراطى 
ما ھی القوی التی چعلت مارستہا آم کا ؟ 
قد ظل حى الامبراطو رف المرش بخضع للانتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطور”بة . وكان السناتو وايش ينتخبان اک 
فق د کان ار“ ش ارس حةوقه الوراثية فى تنصيب الاوك ؛ وكان 


الشعب يؤيد ذلك . كان فى استطاعة مجاس الشيوخ أوا يش 
7 جزء منه بالفعل ثل جوع قوى روما العسكرة ). 


أن يتقدم ادها فيعبن ا ¢ م پزکیه الطرف الأخر ی 
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أن انناب الإمبراطو ركان مر بالأدوار التالية : )١(‏ ينادى 
مجاس الشيوخ أو ا لجيش بوضع المرشح « فی وضع دستورى عله 
فى مكان الإمبراطور المنتظر » على أن يكون من اماز بعدئذ 
تثبيت ذلا أو إلغاؤه» . (۲) أن بوافق الطرف الأخر على ذلك »› 
لأنه ملاك الحتى ذاته فى الترشيح . (۳) التصديتق على هذا 
الاختيار حين متف الشعب الرومالى الذى تمم عادة فى 
امہدومون O eGR‏ : )<( ټاو جه بالتاج على د 
البطر يق الأعلى قا بتمشيل المتتخبين لا الكنيسة . وقد جرت 
المادة بذاك و إن م ES‏ 

تلا هى الإجراءات الى كان ينص علا التقليد الدستورى 
فى منح الساطان لحد من التاس . انها لا تكفل له سوى 
لقب بشری . بيد أن عرش الإمبراطو ر کان يقوم ا 
أ كثر رسوخا ؛ فالإمبراطور صنى الإله » وقد وقع عليه الاختيار 
مدد ولادته ل#حقيق إرادة السعاء . وإذا فالرشح الناجح هو 
بالضرورة من اختارته مشيئة الله » بفْض النظر عن الطريقة الى 

)١(‏ كان تتو الأباطرة مذ القرن السابم رى فى كنيسة 
أياصوفيا » ويمحضره أعضاء مجلس الشيوخ ( السنانو ) ومثاون عن اليش 
والشعب الذى كان تف للامبراطور داخل الكنيسة وخارجها . وكان 


التقورج قبل القرن السابم جری ف اهدو مون ۸010:07 ځار ج المديئة . 
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أكتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو البرر الوحيد ؟ قبطيس ' 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى بارزم الناس بطاعته . 

وإذا فى الل أن الأوتوراطية اة ية .وما 
الإميراطور إلا أحد رجال الدين » حتى إذا قدم ما تزمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل المعبد القدس » ويقترب من المذع 
حی ت لا ,سمح لاد من العامانيين بالرور . وفى مکنټه أن قبل 
ستارالمذح » وأن يتناول بيده اللبز المقدس . وعهدت له العناية 
الإلمية کا عمدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع اسيع . 
ولك يظهر هذا ال مانب م نكمانة الإمبراطور فى وضوح أ كر » 
أضيف منذ القرن التاسم س على ما یظن — عمل آخر رمز 
فى حفل التتو ج ألا وهو أن يةوم البطر يق مسح الإميراطور 
الت الندس ؛ و يكن يعبر بذلات عن إرادة الدولة بل عن' 
المشيئة الاإهية. 

غير أن هذه النظرية [ الإهية ] ف أصل الملسكية كانت 
حمل فی طیاتہا نتيجة أبعد مدى : فن يا ترى ذلات الانسان 
انى قق مشيئة الإله ؟ لقداصطنى إله ارب داود من حظيرة 
O‏ بف الول ہناکیں تمو الام اروبای من ساج مدای 
صرف إلى حا ج مدای يعمد طلى الدن فى تأ بيد تفوذه . والمعزوف أن أباطرة 
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الفم » من السير وراء القطيم a‏ شعبه إسراثیل : وکان الرومانی 
الشر تی » وقاری الأناشيد العری » بدركان أن مدر ارف 
لا یکون من‌الشرق ولا من‌الفرب ولا من‌الجنوب » بل إن ا 
له رفع من یشاء ویذل من یشاء — و إِذاً فاامرش‌الإمبراطوری 
مباح للجميم » فلاحهم ونبيلهم »> جاهلهم وعالمهم على السواء . 
راا ی ساط ان کرو ما وات د 
ذلك أن يكون مسيحيا أروذكسياً . وفما عدا ذلك كن لأحد 
الناس أن يقع عليه اختیار الله عظما کان آم حقيراً » غنيا أم فقيراً . 

يد أنه نه ا يكن هناك مر سبیل دستوری لاإسقاط 
۳ بعد انقخابه سوى ثُورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختيار العناية الإلمية له دون أن يعبر جرد غاصب فى حالة فش ؛ 
فقد ما حول ہوا" عن شاؤل » وخص داود حه - أی آنه 
کف عن مناصرته للحاک . وإاً و ة تصبح مشروعة » بل 


وجزءا من الدسټور المعمول به » فیقول P Mommser‏ : 


(۱) چوفا 10۷2ء : هو الاسم العبرى لإله الود . 

(۲( مو مسن ۸10/715872 ( ۱۸۱۷ س ۱۹۰۳ ) مؤرح قادة »> 

ن أعظم من بم الانيا فى الدراسات الاريخية السكلاسيكية . وهو 
ا « تار روما» . 


کات ا مه اأرومانية 1 تور اطية فف من حدتما حى 
المورة المشر وع » . 

ریک أن اختیار الجحكام بطر ی الاتخاب وده م يکن 
ا ف هده الدولة ولا إعیاره الناس يا إل ف حال الفشل 4 
٤‏ إا لا یبن أن سی ا هذا الاغتصاب کان يدم الوه 
ا . ومن ثم عدلت النظرية 
الرومانية القدعة [ فما يتصل بطر يقة اختيار الاک الأعلى للدولة ] 
ك ی : إن فو بض اور ال للا مبراطور وله ہی قوج 
خلف له آثناء حیاته . وبظل مستبداً وحده بالساطان طلا بی 
ف فيد اليا دغ وحود خايفة إلى جواره ¢ اذا وی اقل 
السلطان إلى خليفته من تاقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ول يبق أمامهم إلا أن محيوا الاک المدید [ قائلین ] 
« ماث اللات » عيا الك ! » 

وتنجلى فى الواقع قوة الشعور بالولاء للبيت امالك فى فترات 
مانظمة من التار يخ البيزنطى » فهى جلية فما يكتبه الداحون فى 
ببت قنسطنطين ؛ وتعود لاظهور فى القرن السابع فةبدو فى الولاء 


ابات هرقل » و تټحدد رة أخرى ف مناصرة سلاثل باسیل 4 
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وف التأبيد الذى لقيه ال كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن يتر بمن على المرش الإمراطورى » لأن قوانين الدولة 
البيزنطية | قكن تنص على ذكورة الما کا هو المال فی القانون 
السالی ° سے1 Sali‏ . 

وما تهمنا ملاحظته حقاً أن شعور الناس هذا بالولاء » | 


منعهم من أن يتخذوا من الاحتياطات ما هوكفيل بصيانة سلامة 


الدولة . ينا رتت قن طنطين السابم آالر ى وگن مارا 


عالاً فى عصر الاوك الباسيليين » غين جندى شر كا له ليخوض 
معارك الاامراطور , du‏ . فل ظات روما الد ية دول عسکر به ¢ 
ول يکن ع أباطر تما العظام إ ال جنوداً غظاما . 


وكان الاقب اليونانى الاو ووک Autocrator il‏ ) الاک 
المطاق) » فى نماية القرن الر ابم ¥ قال سینیسیوس P Synesius‏ 


the Salians — القانون السالى : هو قانون الفر تجة الان‎ )١( 
وم فرع الفرتجة الذى أقام الدولتين الميروفاجية والكارولجة وقد مم‎ 
وكان ينس فيه على‎ ) ١١١ س‎ ٤:۸١ ( هذا القانون الك كلوفس‎ 
. ألا يتولى العرش غير الرجال‎ 

(۲) سینیس وس 5118 ر؟ : فيلموف ونای عاش فی القرن الرابع 
وأوائل الحامس الملاديين »> وأصبح استنا لمدينة توميس E‏ 
ووی سنة ٤٠١‏ م . وله رسائل ومقالات وأدعية برها فيز جیرالد 
للاجلرية . 
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عل اللقب اللاتينى ٣٤ء‏ م ء قاد الجيوش”" الإمبراطور ية . 
وکان مکان الإمبراطور بزال بين حنده وبالرغ من 
إصرار اهيئة الما كة عل أ ن من واحب الإمبراطور البقاء ف 
عاصعته لا أن يمرض نفسه للخطر فى ميدان المرب الداثرة » فإن 
الإمبراطور القو ی کان ەل هذا القحذ ر دا ٤ر‏ يتقدم یوش 
اا ون ا ووس ف لرن لاون 
لناعحيه » فقد اس#حاب اليش الرومانى هرقل » ووجد ارف 
قوة تبعته بمحض إرادتما إلى قلب فارس . وم یکن نصیب 
الام براطور حين ات ارس در ا ا عليه سياسته الخ ره 6 
ل أف E‏ اا .فلك مشاحة فی أن ما کک 
الاإمبراطور ه ه الشرقية الع ین هو کماء: نهم کقواد اليوش 
رأينا إذاً أن الحسكومة كانت أوتوقراطية ‏ أى أن جيم 
السلطة النافذة داخل حدود الإمبراطور بة الرومانية معت فى 
شحخص الإمراطور وهو مصدرها ا سسس إلا أن هذه 
المارة لا تعبر تعبیراً کاملا عن رأی الرومانی فی الإمراطور : 
ف يکن الامبرا اطور - اللات » الباسيليوس Basileus‏ ¥ کان 


)١(‏ وقد ا كتسبت مؤخرا ممنى خاصا ء فتستعمل للدلالة على سعة 
نفو سید على مساعديه الأتل منك مکزا 


يست وميا بعد سقوط الإمبراطو رة الفارسية ٤‏ الت ی کان ا کا 
النازع الوحيد له على هذا اللقب س جرد حا ك للولايات اللاضعة 
اروما . فك قال المسيح انه وارث هذا العام » فعلی نائبه أن دع 
إدخال العام فى داثرة ملكه . أليس هو الأخر علصا لمال ! 
ألبست قوته هى المدبرة له ! إذا » فهو الماك الأعلى » وله التق فى 
السيادة على الما اراق e‏ هذه الأراضى أمير 
آلانی أو أن مخضم تل ك كافر » الألمانى ليس إلا مثلا لروما . 
ولس احتلال اللكافر ها إلا إلى زمن » وستعود فى النهاية 
لالكها الحقيقى . 

9 يکن الأ بقف عند هذا المد » فإنه لما كانت مملكة 
الأرض مصاغة على مثال #للكة السياء » إذا فى ليست عالمية 
ی ل اة نفا ولق اطا ر ان شون 
دعايمها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقا إا للناس ء حت 
إذا اتنہت مدة عقاب البشر» وتاب أهل البلاد عن خطايام » 
أشرقت تمس رة الله ءرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
السيحيةمصدراً داا ابمث جدىد. ذلك ماوعده جو بار الروه‌ان 


(۱)( جو ار Jupiter‏ : وهو رب الأرباب ف اليثو لوحا الرومانية . 
وکان له مرك على ثل السكاييتول ف روما . وهو يقابل زوس Zeus‏ ف 
اليشولوجيا اليونانية . 


اى لا أضم مؤلاء زمنا ولا غخاوف 
لقد أعطيتهم الح إلى ما لا نهاية . 
اا ذلك من هو أعظ من و ا 
الأ وا سياسا شت استهال الأن إل نيدد دة 
وإذاكان الأ كذلك » فا هى القيود العملية والنظر بة 
التى تحد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 
لدا الحقيقه التالية : بارغ من أن الاإمبراطور هو المشرع 
الأعل »> وباارم من أنه لا بأل عا يفعل » فق د کان عليه طمذا 
السبب ذاته أن يزم نفسه يمراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
اپوس الشماس ستنيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا تنسى أولئك الذي ن کانوا محيطون بالاٍمبراطور» فهم رچال 
فقهوا التقاليد الحافظة س تقاليد هيئة الح الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح السناتو ‏ إذا استثنينا مارسته لسلطته القدعة فى 
تفصيب الوك - بحاس“ حكام بفضاون السبل المطروقة . وحينا 
وف روکلوس 5ا٤٥‏ إلى صرف الإمہراطور آناستاسیوس 
عن تبنی ابن اللات الفارسی بدا نصحه قاثلا : « لم سبق لى أن 
تعلمت كيف أروض تفسى على قبول البدع ااافا 
مما أخاف أى شىء آخر » فإلى على يقين تام من أن السلامة 
لا تعحقق إذا أفر الناس المبتدعات المجديدة » . ومن المؤكد أن 
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التاريخ البيزنطى ل يعد مكثيرين مثل ,روكلوس » وجد الأ باطرة 
من الحكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقد كان سكان العاصمة أيضا إلى جانب حرس الدينة 
الرسمى » حتى القرن السابع على الأقل » يكونون قوة فقالة . 
وکانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتمم على 
أتفسم » وعلى استعداد لبقد م مرشحآ خر ينافس صاحب المرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقة-ل . والظاهر أنه حين 
مدت القاومة الشعبية المنظمة لإدارة الإمبراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان أتقسم نواباً (ءر4:ء) لاشعب واوا لواء 
القاومة ضد الأباطرة » واس-تطاعوا أن يمتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء » وأثبتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
البطر يق الذ ى كان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن نوقف بعنف أبة إجراءأت لا رى تنفيذها اعتاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لوريس ف القرن السادس » إذ كله 
نظامه المسکری القاسی عرشه وحیاته . 

إلا أن هناك قيداً آخرأعق ما د كرناه ؛ ذلك هو 7أثير خنى 
اتقلید يفترض فی الحكام « حب الإنسانية » ھنم ٥‏ ٤4ا٥‏ 
وهو تمبير عسير الترجمة » ولكنه يعبر عن فكرة الناس طيلة 


قرن من الزمن‌عا کان يحم على الإمبراطورمن إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه ‏ وهى فكرة 1 رل کیل راق اران 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية للشعب » 
ولا ینظر إلہا کا ا وکانت م كرا نح صاحبه امتیازاً شخصاً . 
وإذا اقتصرنا على ذ کر یمستيوس ( القرن الرابم ) وأجابیثوس 
( القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابم ) نلحظ 
هناك تشدداً فيا كات جب على الإمبراطور من إبداء ا حب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعى » فى الواقع » قو 
تكبح جماح الإمبراطور . 

وأخيراً »كان اتخون » قبل أن وافتوا على منج أحد 
السلطة الإمبراطورية » يستيخلصون منه وعدا صرحا عراعاة 
- ذلك . فقد طالب مجلس الشيوخ ناستاسيوس الأول أن يشم 
على ن پستوحی احکامه فى الاإمراطوربة من ازو وال 
يقټص من أحد سبق له أن خاصمه » وأن بوقم سا کتایاً ‏ 
إذا طلب إليه البطر يى ذلك فى حالة الاشتباه بأرودذ كته 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومم مضى الزمن »> 
ولا ندری التار المحقیقی ا الامراطور عند تتو جه ج 
سما رسمياً » يبدأ بالاعتراف بالمقيدة الأرثوذكسية » و يقضمن 
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وکا منه لنشورات بطارقة الما السبعة وحالس علية ا ی 
وحقوق اللكنيسة وامتيازاتهاء م يتقدم الامبراطورء و يعد بأن 
يظل خادما لما للكنيسة المقدسة » وابتا باراً با وحاميا ها . 
و ا i‏ على سه ان يظل سانا فی که اشمبه › عادلا 
م وان بحنب لو تیم عقو بات المنکيل بالناس أو الج 
بالارعدام ما استطاع إلى ذلاک سیا .9 صيغة 2 من الاهية 
حیث وتنا على ما کان يتطلبه البزنطيون من حا كهم . 

TT الاإمبراطو رکان عاطاً ية‎ E 
. أعاله داخل قصره مخضم فى توجيمها اطقوس البلاط الصارمة‎ 
وا ان ل ا عاو ار ا ا‎ 
. الببزنطية‎ 

س ف آدينا ڪت بزنطلی موذجی يضارع مقال ارام 
“e Cernoniis”‏ الذى بسط فيه فنس طبطین ورفیروجیاتوس 
لولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . و إننا لنجد 
فيه وصفاً دقياً مفصلا للادوار التى تقوم با كل طبقة من الميئة 
الحا كة الإميراطو رة فى ساسلة الاستقبالات والاحتفالات التى 
كانت تكون « السنة المسيحية » الببزنطية . فا ذكر مفصل 
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لملابس والحركات ومواضمها وأوقاتما » والكلات الرسمية التى 
جعلتما المادة مع سور الزمن مقدسة . وتقرأً فما كي كانوا 
لبون (الألعاب القوطية) فى عيد ايلاد » فيروحون ويغدون فى 
رقصمم العجيب وهم مقنعون » حماون التروس والرماح وسط 
جماعات من رجال أحزاب اللعب مقبلين من كل ناحية » 
ويتفوهون بكلات غامضة لا تزال حير علماء اللغة . 

وی استطاعتنا أن نيتب هذه المشاهد الرحة امتواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد روماليا ‏ وهو من بقايا الزمن الوثى ‏ 
حي ث کان حتفل بالميد فى أيام متتالية » لكل حرف من 
أحرف المجاء فيا بوم » وينتخب الضيوف بحسب الروف 
الأرلى من أسمامهم » وتوزع علبهم هدايا الإمبراطور الجيلة ؟ 
وكذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتمميد والقتوج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وفى إقامة طقوس الكتيسة 
ولوا ك المامة ٠‏ 

ولنتصور زعا رر من أحد الول أو الصحاری وصل 
إلى البلاط الببزنطى » وأزل فى ضيافة القصر » وشاهد تحاثب 
العاصمه فى رعابة موظنالإمبراطور ؛ كان عليه أن يشل بين دى 


الامبراط : راه ف متاهة ھ* الدهالر 1 خامية 4 و ف 
ار اطور ر ن الدهالیر ار ر 


غنية بالفسيفساء والأردة الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن رتدون 0 ا اغا » حف به النبلاء والاساقةة 
والقادة وأعضاء مجاس الشيوخ بنا يعرف أرغن الكئسة › 
تصاحبه فرق المغمين بالكنيسة والحصيان ؛ ثم أخيراً وسجد 
اعرا ن اة الى لا ت ف رة الات افون 
سيد روما المديدة » وور يث قنسطنطين » وهو متربع على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح له بالهوض » رى الإمبراطور 
والعرش وقد تغیرت حلته الى راا حین نظر إل عة ؛ رام 
وهو نظ اله کا بر الإ إلى عد الم رى من ذا الى 
یسیم زنبر الأسو د الذهبية حول العرش » وتذريد الأطيار ¢ 
بستطيع بعد ذلك أن برفض اواس الإمبراطور ؟ ! إنه ان كث 
طویلا حتی پشرد ذهنه مفکراً فیا یبعث الزثیر من أفواه هذه 
الاو د الذهبية وفيا مجع الطيور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه م يكد 
يستطيع اللإجابة على أسسئلة رئيس الدوان المتكلم بالنيابة عن 
الإمبراطور. إذأ فقد ر حه الإمبراطور إلى جانبه » وسوف معارب 
من أجل المسيح الرومانى وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات والمبات والمدايا من أجل وعده بالدقاع عن ادود » 
ور عا منح مر وک رمیا فى الحكومة فیصبح نبيلا أو قاثداً ف 
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المجيش » ور عا حالفه الحظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
اللامبراطو رة » فيوعد عندد بزو مجه من ا ة بيزنطية »کا فعل 
هرقل مع زعم المزر » فيعتنق المسيحية . وسيقوم الإمبراطور 
تفسه بدور الأشبين عند الحوض المقدس ؛ ومن م یندب اس 
الأساقفة من أتباع بطريتى القسطنطينية للاشراف على مصام 
الرومان فی بلاده . ونی حال قیام شعبه و إسقاطهم له » سمح له 
بالالتجاء للا مبراطورتبة » ومن ثم قد یعاد إلى م کزه محراب 
الرومان . وفى هذه الالة لا يبتى عند رجال الدولة ريب 
ف إخلاصه . 

ومع آنه 1 یکن للامبر اطور بة مثاون دانمون لدىالحكومات 
الأجنبية » إلا أن بعثاتما كانت تتوالى فتحفظ تقار رها فى دبوان 
ارساثل الإمبراطورية . وهكذا كانت التقار ر الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية المالات الر رة الجاورة نوجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها لوقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى اللزر ارون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وف 
السنين التالية را ام بوقفون البشناق عند حدم »> بنا تواصل 
الإإمراطورية إمداد الحزر عن طريق مدينة خرسون » بل يبلغ 
ہہا الا ن تبتنی لم فر « سا رکل » اطربی على بحر آزوف . 
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وإذا تمرد المزر فإن قبائل الألان المقيمة فى القوقاز على استعداد 
اة ار ضهم حين يأ الإمبراطور . وقد قهر الاومبارد والآثار 
فی القرن السادس اطیپیدیس »کا دعی اروس والبشناق بعد 
ذلات لهاجة البلغار » ووفقوا فى ذلات 7 بيدا . وهكذا 
وا ی ی ی ا ا 
کل جاب . 

حقا لقد سقطت روما الشرقية » غير أن شمارها ما زالت 
E RE‏ القسيس مکان اط ادى : و بيا ينحنى 
راهب اليوناني صاعرا أمام بطري القسطنطينية كا كان يفعل 
اارجال مع الاإٍمبراطور» ورث بابا روما هذا المشہد الذ ى كان عط 
بالا ٤‏ المطلتى « الشبيه باارسل » . 
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4 2 ۰ 
الكنسة الأرثوذكسسة 
إن أبدينا عاجزة عن تفيير الحدود الى رسمها آباؤنا : إغا 
حن حافظ على تقاليدنا الموروة . 
ومن أجل هذا ء نأل عباد الله المؤمنين أن بحافظوا 
على التقاليد الروحية . فإن فقداننا ١ا‏ أعطيناه بالتدرج من 
شأنه أن يقوض الدعاثم الأساسية » وهو آت على البناء 
بأ کله فی وقت ليس بالقصير . 
القديس وجنا الدمشق :» عن الصور القلسة » 
تکتب الياة اطقوس روما الشرقية ن ¢ بل احتمطت 
0 ۰ 
الكنسة حى بومنا هذا بطبيعتما القى I‏ كتسبتما زمن الاباطرة 
السيحيين : فاراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وشعائرها » 
۶ 
وصيغها ال كانت تلقی ناء ارا چ الدينية » ولون حياة اارهبنة 


والتقشف » وقديسوها وأعيادها » ذلك کله تراث من أيام 
الببزنطيين » لا زالت تبت على سلامته روح الحافظة التى لا تلين . 

وحن رى فى هذا امقام رة اواضعة تجا ء أن ذراة 
السيحية فى عيودها الأولى أ كبر معوان انا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن السكنيسة التى انتصرت فى عصر قز طنطين هى 
الكنسة الت یکانت تق طقوسما الدینية قبل ذلات فی اللرائب 
Catacombs‏ و lla,‏ الأبنية القدعة . ورا نا كذلات أن عاصمة 
العام الرومانى » إذ ذاك » أصبحت مدينة مسيحية . إلا أن 
القسططينية ظلت فا مختص مح التشريع الكنسى تخضم 
ا هراقلية » ومجد أن التار يخ الداخلى لاكنيسة بمد أن 
اعرف با جاس الشيوخح اد کون ودا غاد اق 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستفلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندرية من جية 
أخرى . وقد خرج بطر بى روما اللددة منقصرا > وشارکه 
الإمبراطور هذا النصر : فقد رأس جستنيان الكنسة كلك 
کاھن کا ت عاصیته ص 5 E E‏ تفظيمها » ومن 
الضرورى أن نحمل هذا الطور . 

تر كز فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 


)١(‏ إن تأسيس العاصمة الجديدة على يد قنسطنطين أحدث انقلا 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة المدنية : 
فقد كانت بيزنطة حى ذلك المين اسقفية صغرى تخضم فیا تعلق بالتھریم 
الكشسى ران هراقلية ؟ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه » لا تليق 
بعاصمة العام المسيحية الحديدة [ القسطنطينة ] . 
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و اخدت عا حالس الشيو ج > وحافظ المديية ) من ۳۵۹ ( ¢ 


f.‏ الإمبراطورية الدنى . ووضع نظام السكئيسة فى الولايات 


الشرقية على غرار نظم الم الدلى فا . واختار القدیس 
بوس » بعين القائد الاهر » عواصم فی الولایات لتکون ماک 
استراتيجية لغزو الما بام السيح . وكانت ھذہ ھی القلاع التی 
بحب غرزوها بأى يمن : وهنا التقت الكنيسة على وجه اللصوص 
وجها لوجه مع مذهب عبادة الاإميراطور » الذى كان موضع 
سخط الكفيسة ومقتها . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيمى أن تنظر ماعات أهل المدن إلى أسقف المدين ة كرس 
ها ينا أنقشرت الديانة المديدة . وعند ما غير دقلیديانوس 2© 
نفام الولايات المدنى » عدل النظام الكسى أيتا عا بوافق 
ايور المديد . وبذلك توحدت نظ الم فى الكنيسة 
والحكومة فى الشرق . 


)١(‏ كانت السكنائس اللكبرى فى العام المسيحى قبل أن غير 
دقلیدیاو س تنظم الولايات ادى هى كنائس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيض المعوسط الثلاث : وهى روما والاسكندرية وانطا كية ؟ وكان للمدن 
الأخرى أساقفة ورجال دين تتوقف مكانهم على أهية بلدانهم من الناحية 
امدنية . وحين غير دقليديالوس النظام المدلى » سارت الكنيسة على الهج 
الدید ف نظامما ۰ 
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وإذا رغبت إحدى الأسقفيات ف تقد فسا على غیرها 
من مشيلا نظر الناس فما إذا كانت قد ست على بد أحد.. 
اارسل . وكان هذا هو المقياس المعترف به فى تقدم الكنائس 
ما فل شن اما الق داورل ان درا ا 
الذظام الذى نشا عن تطور تار خى طو يل » وانتهى إلى الذظر ية 
القاثلة بأن أسبقية المدينة فى ايدان اللكنسى لا بد أن تقوم على 


أسبقيتها فى ايدان المدنى : وسعت بزنطة بعد ذلك إلى الانصار 


على روما ج أخذتما من منطتها ( أى منطقی روما) الدى بقول 


بالأسبقية : فإذا كانت روما تقول ل القديس بعارس هو 
مؤسسها » فقد أ كتشفت روما الجديدة أن فى مكنتہا باعتادها 
عل رو 4 وقی ‘ أ تدعی ن القديس أندر پاس Andrew‏ هو 


مو سسا 4 ا ندریاس هو الذى ا بطرس إلى المسيح لأرل 


غوران فنا الجمم الدینی' العالٰمی الان » الذى عقد فى 


(۱( الجم CEeurnenical Council J١lall gl‏ م ر اسه 

الامبراطور ويدعو الأساقفة من جيم أنحاء العام التي توجد با جاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم من رجال الد » للاجماع . وكانت قراراته 
نافذة ف العالم السيحى . وقد عقدت سبعة مجامم دينية عالية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قن طنطین فى نيقية سنة ۳۲۵ مء والثالی هو م 
الق طنطينية ۳۸١‏ م ء والفالك ع افیسوس سنة ٤۳۴١‏ م »> والرايم م 
خلقيدونية ٤١١‏ م. وا امس گم الق ططينية القاتی سنة ٥۳‏ ١ء‏ وال ادس سے 
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القسطنطينية ۳۸١‏ م » اعترفوا بالنظر ية القدمة اعترافً صر ا » 
وحكوا لأسقفية العاصمة بالمكان الأول فى الكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « لأن القسطنطينية هى روما المديدة » 
ورجا تار قراف روا ادما الةة اة اديه 
( بيزنطة ) حتی یام سنت الثالت ( ۱۱۹۸ = )۱۲١۹‏ » 
إلا أن ذلك الاعتراف قررالأس إلى الأبد » ونحررت مدينة 
ا و کو ی ا 
التاسع وقررت ما ولاء بلغاریا لابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر ) 

وقد نشأت اللحصومات التالية داخل الكنيسة قيجة اقم 
أساقفة الإسكندربة على أن يستخدموا تأثير م وسیطرتېم فی 
مقأومة قوة الةسطدطينية الناشثة . 


وكانت مصر منذ أيام بوليوس قيصر حتل مكانة شاذة فى 


الإمبراطور به ¢ ول اسبی ا أن كانت عضوا عامل ف إدارة 


= مم القسططينية الثالث سنة 1۸١‏ » والسابع مم نيقية سنة ۷۸۷ م . 
انظر ,115 — 114 RUNCIMAN, Greek Civilization, pp.‏ 
EDWYN BEVAN, Christianity, pp. 82 sd.‏ 
0( تةر روما ادعاء القسطنطينية هذا لأا کا نت لا تمن ناجه . 
وقد اعترفت .ذلك ناء احتلال اللاتين للةسططينية لأن كمنيسة القسهانطينية 
أصپحت تحت سيطرتما . 


سس «# و نمت 


الولاياث . وكا نت الإسكندر نة م ركزها ال#عحارى والثقافى الوحيد . 
وكان مطرانما لا ينازعه أحد » أما معاونو الأساقفة ورجال الدسن 
فل کانوا | لا يتەتعون باستةلال حقیقی وف مصر لا زال 
أمة ؛ أما ملكينها القدعة فقد أصاما تير فقط ء وهو أن 
البطر يق » وهو فرعون روحى » أصبح وكأ نه ملك العاصمة . فهو 
مثل الشعب » ولكامته فم قوة القانون . تراه يدعو جيوشه من 
الشعب والمتنسكين والرهبان فمرعون من‌الصحراء الماسة بالنساك 
حاملين عصيهم » فم على استعداد لتلبية أوامره . وكانت 
الإسكندر بة حارب معركة فی جمہتین . کا نت حاول أن تتحرر 
من ساطان روما القدعة على التيبر» وروما اجديدة على اليسفور»› 
مع العم بأن السياسة كانت تلزمما أحياناً عسحالفة أحد اتللصمين : 
ولو إلى زمن › لمكفل لفسا النصر على الأخر . ولا متدوسة 
لنا من تصو بر هذا المزاع تصو برا موجراً . 

قام اه الإس ندر به فى القرن الر ام على دفاعها عن العقيدة 
اة ضد الار بوسيين المراطقة . ولا نت الغابة تبرر الواسطة » 
فق دکانالعاصرون على استعداد لن بغفروا لاثناسي وس » إذا دعت 
ا لحاجة » كل شىء فى نظير تصديه للدفاع عن المقيدة الأساسية 
(الار وة O00‏ ) . فمند ما خول الجمم فی ۳۸۱ 


4۷ س 


لبطر بق القسطدطينية حق السيادة » م تتوان الإسكندربة فى 
عدی ذلا القرار . 

لکن القسطبطينية عات على فوز مصر إلى زمن ؛ وم أن 
رو پیوس p8‏ — حاجب ارکادو س‌الحھی ‏ مل 
على بطر يق الاسڪندر به بار م 2 انتخاب کر اسوستوم 
(aa Chrysostom‏ أروما الجديدة سنة ۳۹۷ » فإن نقد هذا 
الرجل الأخلاق اسظم الصر يح أساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والبلاط ؟ وجح ٹيوفیاوس ( اؤفیاوس ) بطر یی مصر ف نی 
منافسه . وذهبت احتحاجات الذرب سدى . 

وحیا شيت امرك المّانية أصيح E‏ اس المنتصر Î‏ 
للاسكندر ية » بيا صار نسطور وس المبير بأسالب مدرسة 
اا ىالتار يخ والنقد » بطر يةا للقسطنطينية (ا تخب )٤٨۸‏ . 
وام سطوروس بتقسم شخصية المسيح إلى السكامة المقدسة 


والمسيح الاإنسان . فنجح كيرا » مندوب البابا » فى إدانته وخلمه 


ف اجمع الديیالثالث فى افيسوس سنة ٠٠١‏ . وخضع الإمبراطور 
تیودوسیوس الثای 4 روک ردد ¢ اشخصية ا الإإسكندربة 
الأسرة » فكان هذا نصراً ثانياً للاسكندرمة. 


)١(‏ لقد حاوات الاسكندرة خلال القرن المامس أن حافظ على س 


اق جیب بیج ریه 


E 


غير أن هذا أزعج روما »> وطاب ليو الأول من خليفة 
8 لس وهو دلوسقوروس ùÎ « Dioscorus‏ ضع أسلطة خليةة 
فی عصر لاھولی » متذرع) بالنصر فى ام حقل كق قلكة 
الو ا ان ون اتفال كى وساد اة فى 
و ا و إحد . 

وکان ار اهب وتیخیوس ۲۶ء را٤‏ فی مما مته عور وس 


ھول بان السيح لم يكن ذا شخصيية واحدة فقط » بل طبيمة 


واحدة أيضاً » ولذا اتهم بالمرطفة . وجح دوسقوروس فى 
ات افیسوس سنه ۹ f‏ ¢ اللسمى e‏ اللصوص 6 ۴ إدانة 
فلاثيان بطر يت القسططبنية » حامل لواء الاتمام ضد بوتیخیوس 
وذلات أمام اللا وات اا ایوس ٤‏ اد شای د قورش 


= ذلك الاصرالذی أ حرز ته » وذلك بغرض لاهو تما الخاص على العام المسيحى ء 
وقد واتما الفرصة حين قسم نسطوريوس بطريق القسطنطينية المسيح إلى 
قسمين : مقدس وب#رى . وكانت هذه خطوة غير مستحبة » إذ رترتب 
علمما منطقيا أن تهاجم حامية القسطنطينية الحبوبة ء عي م العذراء من جهة »> 
وتنطوى من جهة أخرى على هديد بضياع لقبها « أم الإله » . وعلى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مم الشعب البيزنطى ضده ء فأدانه الجمم الديق 
العالى الثالث » وهو مع إفيسوس +١١‏ م . فكان هذا نصرا انيا 
للاسکندربة على بد بطربقها القوی کراس . 
ا\iظر BAYNES and MOSS, Byzantinm, pp. 59 8qq.‏ 
RUNCIMAN, Op. Cif. pp. 115 — 116.‏ 


کا 


فلافيان . وعبثا احج البابا والاإمبراطور'ية الغر بية ليودوسيوس . 
وإذاً فقد انتصرت اللإسكندر بة » وأصبح بطريةها الأقوى . 

واا ماف العوامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى مع 
خلقيدونية سنة ٤١١‏ م إلى إدانة مذهب وتيخيوس » وإلى نى 
دوسقوروس » والجد من نفوذ الاسكندر ية ؟ لا سرة فى أنه 
بار من أن أهل العامة الصر بة ظاوا على ولاهم لبطر يقم » 
فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة الى لقو 
على ديه » فى الوقت الذى رفضت فيه اللكنائس الأخرى 
الاعتراف بسیادته . 

فکان موت ٹیودوسیوس الثانی ( ٥۰‏ ب ۔ م ) [عاملا] 
أم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندر ية] فل يمد فى 
مكنة خليفته النى انقخب بتأثير بواكيريا أن يدافع عن ادعاءات 
الإسكندر ةلذ هو واصر أنه المذراء على تدع سلطة 
ال واا دای ل ای ای و ا 
الشرق . وکان مارقیان (i25ء/4)‏ »کا ظھر» على استعداد 
للاتفاق مع دوسقوروس » إلا أنه أصر على أن بذعن الأخير» 
فرفض البطريتق ذلك : فإما أن تفوز الإإسكندر ية بنصر مطلق » 
وإماأن يعازل النزاع ويكسب تاج الشميد . 


س E‏ س 


وفر ن اا سقف سلوقية ء القضية على جم خاقيدونية 
بوضوح فقال : « يفضل ديوسقوروس أن يذهب ميم الأساقفة 
إلى المننى بسببه . ويدعى هذا القديس بأنه ينافح عن العقيدة 
N NTE‏ 
وال اة وانطا رة » وجيم الأساقفة الأخر ن . فإذا 
هرمت الاإسكندر بة » وقضى دوسةوروس تبه » فان يظل الما 
لاقف » . لقد صر البابا والإمبراطور على طلم ا 
لكن البطريق ان يذعن » ولذا فقد جاب على نفسه خاعه 
E‏ هدف م خلقيدونية انتصار الةسططينية > 
والاحياز الكلى لالكنيسة الشرقية . 

وأجاز الجمع الصيفة الغربية التى نقحها ليو ال-كبير وأوردها 
فى رسالته العقيد بة المسماة )7070s(‏ حيث تال : هناك طبيعتان 
جب مييزها فى المسيسح حتى بعد تجسده » وها الإهية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف ينما باقیاً ارم من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللاهوتية عند الإسكندريين تتحه داتعا إلى 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة السيح المقدسة » حتى إنما لنهمل 
طبيعته البشر بة : وهكذا ابتاعت الناحية المقدسة الجانب‌البشرى » 
وبذلك وصلت اللكئيسة لمر ا إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


— (+© aE 


واحدة تسى المونوفزنة ٠‏ وعكذا وقفت الفئة الى انت 
الكنيسة القاثلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر يف 
اذى انتحی إليه م 0 م وف نبد عقيدة ليو الكبير . وعلى 
هذا فقد انتهى بالناس إلى المرب لا إلى الصاح . وقد سبق أن 
واجهك أباطرة ااروغان الكة السياسية الاية + كى قق 
م إخماد مقاومة سوريا ومصر اللتين امحازتا ماس للهرطقة» ' 
والانحاد مم الفرب الأرثود كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 

لقد وحد منشور زينورت السمى بامينوتيكون 
ûy Zeno’s Henoticon‏ الكنائس الشرقية سنة ۲ م إلا أن 
من ذل ك‌کان الانشقاق عن روما سنة ٤۸٤م‏ . و تختلا انون 
( وهو مونوفیزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشقاق . واستأنف 
جو سټین احاده م الفأرب › لكن هفوب البردی usاطەءمر‏ 
Baradaeos‏ ا الكنيسة اليعقو بية المستةلة ى جستنیان . 
وسعی بيت هرقل مرة أخرى لاجا امحاد مم الووفیز بين » غير 
أن عقيدة القوة الناشثة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى المسيسح المتجسد | یکن فى استطاعتما الصمود طويلا ؛ ول 
GE ELON Ee ER AS‏ 
استولى المسلمون على سوريا ومصر » مول المراطفة » واسعطاعت 


۹ء س 


الإمبراطورية الأن أن تكون اروذ كسية ؛ وهكذا استظاع 
خستنیان التا آن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر ركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكمار بى بطر يت القسطنطينية بلا منازع . وأصيح 
تشر عه يسمرى على الإمبراطورية . إلا أن بطر يتى الماصمة عاش 
فی‌ظل القصر الامراطوری » وکان قز طنطين الامبراطور السیحی 
الأرل ومسك اة اندر اة : وكان غل أسافة الفرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية ء قد ءلم كيف مل المعضلة الدوناتية ^ 
ذلا أنه لم يعد إستطيع أن برك لاسلطات الكنسية حكومة 
اللكنيسة الغير المنظمة . فقد أبان الاإمبراطور » الذى دعا تمع نيقية 
ووحهه اماه > الطر یق عحيث بعد ف مقدور أ بطر بی روما 
الجديدة أن يقاوم الاإرادة الإمبراطورية أو أن بمجثنب أوامرها . 
وهكذا كان انتصار الأرثوذ كسية الللقيدونية » وانتصار فكرة 
توحيد الكنيسة ختاما للغزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنسة الشزقة . 

)١(‏ الدوناتية : فرقة نصرانية هرت ف افريقية فى العصر ابر نى 
وهي منسوبة إلى أسقف يمى دوناتوس عارض أسقف قرطاجنة والتف 
حوله طاتفة من القساوسة » وتكوات ملم فرقة دينية ظات تناوى* كنيسة 
قرطاجنة حت یام جستنيان . 


E. F. GAUTIER, Le Passé de Afrique du 10rd, : أنظر‎ 
pp. 260 sqq. 
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وشمد القرن السادس آذر جوم شن على الوثنية الباقية فى 
الإمبراطور ية . توالت التشر يعات فى عار بة المراطقة من جهة 
والوئنيين من جهة أخرى خلال أ كثرمن مائتى سنة . واستعمل 
فنسطبطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافر يقيين ححة 
أنهم م ددون للأمن أ كثر منهم مارقين على المقيدة . وحاول 
TD PT TN‏ 
الأول آم انخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الوضوع » فنحته 
الكنيسة المعحمسة من أجل ذلك لقب « السظم ويل بین 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائت الكنيسة » ونفوا من 
الةسطنطينية » وحرّم على اليونوميين والانو بين [ أتباع ذهب 
مان ] حن الورالة والتور يث ۰ وم یودوسیوس الثانی هذا 
الرمان على اجيم . فکان الي ونومون زمن ثيودوسيوس الكبير 
رن من درل وطاف لاط واش ا جرد 
وهن ار اة و ی وول اد ا ا 
منشورعانی . وکان جستنيان أ كثر قسوة منه ء و بمكن تلخيص 
آرائه عن الحىكومة فى العبارة الموجرزة : حكومة واحدة » 
اون اعد وة واحدة . وبارغم من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما يقم على الواطنين من أعباء » فقد حرم عليهم القتعم 


eA —‏ ت 


بامتيازاتم وح ر مٽ علم قوا دته الاشتغال باهن اطرة 6 بل 
تەر 9 هدم ا و أغاقٽ دو etr‏ الاحتاعات العامة 6 و ا 
شماداتهم القانونية ضد الأروذكسيين غير مقبولة » وأضعت 
وصایام لاغية» وفقدوا اغوم حق الوراثة ولو وصيّة اختيار ية » 
وحق وراثة شخص وف دون ا ودی . فاصپح لنش عن 
الكئيسة منبو Ê‏ اجتمم ؛ وکانت سياسة حستنيان فما مختص 
بامانو ين سياسة إبادة : خصاص ارو ح فوق خصائص السد» 
وإذاً مجحب القضاء التام عى كل ما من شأنه أن يسبب المدوى . 


وقد صدرت ساسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
اكات ان قنسطنطين أذاع منشوراً حرم القرابين العامة واللاصة 
على السواء ء وأعر بألا يعاد بناء المعابد النهدمة ؛ وأ قنسطنطيوس 
بإغلاق العابد (مخافة أن تتكون الماد الندرسة مصدراً للخطيئة) . 
ومنع يودوسيوس الكبير أى عاند من دخول العبد » واعتبر 
مقدم القرابين واللائن على قدم المساواة سنة ۳۹۲ م » وعلى هذا 


حی' للدولة أن تصادرأمواله . حی لد أذيع أف عپادة ا 


)۱( لاريس 1۵۲ : وهي أر واح الأحداد المولى ء الق مى 
الأسرة . وهناك لار یس براستیتیس اااesەr Lr‏ اتی می 


الدينة جميعها . 
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و بناتاس 2 Pts‏ — وهی عبادات کانت عار س ف 
الپوت س راو نة امك ٹیودوسیوس الثانی سنة ٤۱۹‏ م 
جميع الوثنيين من الحدمة الدنية والعسكر ية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الما الطلق أن يؤكد فى أحد تصر حانه السامية بعد 
بضع سنین بقوله « 1 تعد هناك وثذية فما نعتقد » . ولاشڭ فى 
أن هذا التمكي ركان وليد الرغبة لأن وحنا الافسوسى كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
رشقو ها فعا ( 

لم يتنم كان الرها عن الاحتفال بعيده الليلى بامشاعل فى 
سنة ٤۹٩‏ إلا بعد وقوع معجزتين مفزعتين - وعلى القارىء 
ن جم إلى ا « وشم العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة 1۸ — )۲١‏ » وللكن الال فى 
الماصعة تفغير بعد نمائين سنة » إذأنه عندما ام آناتاليوس 
الانطا کی بالاشتراك فی تقد قر بان » خشی الناس أن پنجو 
من العقاب بتأثير أصدقانه » فياجوا وماجوا» وأخذوا يصيحون : 
ا والإمبراطور ونان العقيدة ؛ ول يكن هفاك سبيل 

)١(‏ بناتيس ا2ء : وهى آلمة الأسرة الرومانية ء منها ماهو 


خاص بالأسرة وما هو ابم لادولة . وقد أسار أقدم المؤلفين ا ان اینیاس 
هو الذى حاب هذه الآهة sءإهءء٥‏ من طروادة إلى إيطالا . 
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لإعادة النظام سوى إلقاء الجرم فى الماعب لمرقه الوحوش › تم 
صلبه » و إلقائه فى النباية طعمة لاذثاب . وكان هذا المقاب المثالى 
هابة الوثنية فى القسطبطينية » بيا كان إغلاق جستنيان جامعة 
أثينا عثابة اللحن ألجنالزى لافاسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريم دول رن ق اليسة ايدان 
الغالب أن هرلاء المتنمر ان المدہ کانت رهبتېم لاو السیسیى 
نانجة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قاو م فی واد آخر» 
وظات على ولاا للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلات المصر 
کٹیر ین من طراز أسقف رای الذين مكنت هم عقيدتمم الرنة 
بن بظاوا فی ضیاء لطف الإمبراطور سواء أ کان سدم مسيحيً 
آرثوذ کسیا » أم ملحداً متمصباً » أم ونیا متشددا کیولیاات 
الرتد . وهكذا انحطت القاييس الأخلاقية والدينية داخل 
اة وهر اا ان ا ا ت د 
العليا المتشددة . فأخذو | جادون فى سبيل الإفلات من عال 
لاحتمل فى نظرم . وامتلات جنبات سحارى مصر بطالى المزلة 
الذين يبغون الوضول إلى الله . غير آم م ينفصاوا عن الكنيسة 
الفظمة انفصالا فعليا كا فمل المونانيون أو البيور يتان الأول . 


NE ا‎ 2 


EEE 


ج ۷ش 


اللكنيسة . وهكذا قامت الرهبنة منفصلة عن الكنسة : وكانت 
من ناحية احتجاجا فردی) على نظام قام با کر نصیب فی تأبید 
انوه . ولا كانت الكسة سي الارن سلطاا فق كرا 
الد اة فد رت أن حول دون اء اة ر دبل ة رة 
عنها . ولا مفر لی لون من لوان ادن من ا بوؤد قضيتما . 
وإذا كان لا بد من تكييف الركة الجددة ما يلام أغراض 
الكنسة » فإنها ‏ أى الكنسة كانت مستعدة لترتيب 
معونة مالية مؤقنة توصلها إلى أغراضما . فإذا خضع اليل الجديد 
إلى الققشف ٤‏ تما أصبح من اللازم علا حطليمه . وأصبح 
ازاما على الزاهد أن يتصل بأوائك الذن بشاركونه الاعتقاد عثله 


. المليا . إذ ان ذلاب فسح الحال أمامه لمارسة فضائل المسيحية . 


وذلات ما فعله بوستائيوس السبسطى وباسيل الكبير . فقد سى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روحى : فالراهب هو من سار 
طبق ٣‏ الإجيل » فآدی واجبابه ووصم الكال نصب عینیه + 
وراض نفسه عن طريت الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى » ألا وهو الانحاد مم الله » ياء 
الراهب ف ۴ ر باسیل حاملة غير عدرة 4¢ ۳ العمل الزراء ی وا رس 


ارو ف ف نظر ه إلا جرء ھر" اة المتعبد وکانت قواعله 


۳ س 


کو ذجا انتج على منواله القديس بن د کٹ ین وصح اظ الرهينة 
قات 

وعمما يكن من أ » فإن مسا E‏ تى امخذوها لتنسكهم 
فى الكهوف المنعزلة أو جعلوها 0 ES REE‏ 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والجاس العاطفى فى تفوس 
عامة الشعب ؛ فهر ع الحجاج من الشرق والغرب لاراقاء نظرة على 
الةديس العمودى الذى قفى سنين طو بلة على موده حى فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه عل ا الوقوف سوئ الرباط 
الى ان عم و 

وسعت الكنيسة رة أخرى لتحويل.هذا التنسك الحبب 
الشاثم للرمة أغْر اضما . فاضطر باسیایکو. س اللغقتصب ا حر 
المرطقة حين رأى دانيال مُورّم القدمين ترح فی خطوه قادما 
عليه من عموده الذى دفعه إلى رکه لاما شعر به من ېدد هذه 
اهرطفة للعقيدة . وما حادث الأسقف الذى | تبظر فى قيظ اهحير 
ذات وم صائت طويل يتوسل إلى القد, کک رل 


سامه لی رسمه » ور سمه على رغمه ویدون أ ن ان وا 


)0( إن الدافم الأصلى هذا اللوع م الشف اع r, i‏ س 
هو أن يجمل الراهب عاجزاً عن القيام بأبة جركة.. ,ولا عل لاظن .بأن هذا 
أب علاقة بأشکال التقشف الو ف القدع . 


القديس 


عن أحد موا 


ن ( سميون ) العمودى السا على موده 
ا 


ت 


3 


کہ ۳ س 


تقضى طةو س الرس إلا صورة لا كانت الكنسة دعیه من 
أن كل الركات تابعة ها » وأن فى إمكانما أن حتض ىكل شىء 
ذی أثر» من شأنه أن يقوى سلطانما على حياة الإمبراطورية 
والفسكر فما . 

وقد رأينا ( ص ۳۳ ) أن الاج ( إلى الأماكن القدسة ) 
کان مود حاملا معه تمالا أو صورة للقدیس » ور عا كانت هذه . 
المادة من العوامل التى أعانت على تقو ية عبادة الصور القى نشا 
عنما لزاع اللاصورية الذى طال أمده . 

وكان قاب الإمبراطور ية فى القرن الاسم إا وجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ث كان سلطان الطركة النقشفية لازال قويا؛ 
فنا کان موئل البواسيين rPanlicians)‏ ¢ 4 الذن كاو ۱ 
عقون اارهبنة ؛ وم الذن احتحوا على خزعبلات السكنسة 
وشعاثرها اللرافية . ومن هنا نشا الأباطر ة اللاصور يون » وناصرم 


A‏ سم 
الیش الذ ی کان مجمع على الأغاب من آسيا الصغرى وأرمينية »> 


)١(‏ البو سيون sماءااس»٥‏ : م إحدى الطواثف الى تقول بالفنائية 
وکانت تحاول فیا بین ۸۷١ » 1٦۸‏ تفر عقيدتما بين الأرميذيين وخاصة 
فى منطلقت نجاس واافرات . وقد قاومهم باسيل الأو ل ف القرن التاسم 
وأسكنهم على توم بلفاريا . 

BAYNES and MOSS : Byzartixm, p. 131, 353. : أثظر‎ 

RUNCIMAN : op. cit, p. 118. 


(۸۴) 


a e 


وکثیر من رجال اتلحدمة المدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية مح الأدرة تذود عن الصور . 
وقد ضاعت » لسوء الحظ » کتابات اللاصوريين » ونستطيعم 
أن بی اس عهاجمېم لمبادة الماثيل ما کتبه خصومم . 
وما يقيسمر لنا ملاحغاته على الأفل أن طم الصور م يکونا من 
اا المذهب العقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصاحين 
دینیین ؟ فکا نو | يفظرون إلى شمور الاس بالاحترام و الصو 
نظرتمم إلى عبادة الأصنام أونوع من أنواع الاحطاط . والواقم 
أن شيو ع تقديس الصور وتوقيرها كان حر يا أن يذهب إلى 
مدی بعید ( ا ترك دون مقاومة ) » فقد بلغ الأس أن کان 
الئاس ارون صورة لتكون أب العمودية لطفل . أما الخحزب 
الامبراطورى فقد اعتبر عاولة تصو ر الإمى فى صورة بشرية ء 
وتفیو ر اسراو الروسح تصوررا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 
1 يكن من المصادفات الفر يبة أن تكون غزوات العرب » 
أعداء الصور ء عقابا أنزلجه السياء المغضبة ؟ 
ولم يكن عباد الصور أقل إخلاصاً لبدهم : فالواقع أن 
كشيرين منم نظروا للنزاع على أنه جماد للبقاء . فشءر صناع الصور 


الحيدون من أهل افسوس أن الحطر ېدد مورد رزقهم لام 


وټ ت 


کانوا ایعیشون من رمم الصور المقدسة . وكان الحطر يتهده تناج 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الأخر بن . وظل بعض أنصار 
الصور ينا ون عن مبدم حح ة كان الشرق قول بها فى وقت 
e‏ منذ القرن الرابع واا الغرب فما بعد » ألا وهي أن 
الصور المقدسة إ جيل الجاهل » فالصور ما هى إلا مذكر » وهی 
للنظر بمثابة ااسكهات للا ذن » مممتما الإفيام والتقر يب . 

وکن ا عبادة الصور يدافعون عنما محجج عمق من 
القول انپا كانت عرد وسياة لتعلے الاس وبعث الجية فى 
تفوسهم . فق دكانوا يقولون ان انجاه المقل الإسانى إلى القاس 
المعاونة من قوى وراء الصور التحسدة أ طبیعی لا محتاج إلى 
مناقشة . فحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية ء لأن الناس حاولوا مذ بدء المليقة أن يصوروا تلك 
الأشياء غير المظورة الثى تتعلق بالله س بالصور . فكل شىء 
مغزیان : مادی وروی . وااروح تر وراء حجاب السد . 
وفى استطاعتنا أن نصنى للكلات الادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطريتق هم القاثق الروحية . والتعميد 
ل ن إلا بعملية ءزدوجة س مادية بالاء وروحية = وهكذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل : وكان 


۹ س 


االاصوريون فى الواقع يقولون إن كراهيتهم للصور ناشثة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن المادة شر . 
لكن هذا يضم فى ثناياه نائية مانوية مسقحيلة . فالمسييح 
باستحالته إلى م قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصو ر 
اليح تصو را مادیا کان معنی ذلا انا نشكر التحسد » أى 
أننا نصو”ب ضر بة إلى مركز الذى تنعقد حول آمال المسيحيين . 
فحن لا تعبسد ألادة > و إنما نمبد إله الادة » الذى أصبح مادة 
من أجلنا » فاتخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وهو فى قيدها . لاء 
إن المادة لا تحتقر » فليس لنا أن حتقر شما مصدره الله » ولا 
تقر إلا ما ابتدعه الإنسان - ألا وهوانلطيئة . فالدعاء لأرائك 
الذين حم لهم الصورة ينفح المادة قوة مقدسة : وامادة كادة فط 
ليست بذات قيمة » إلا أن الشخص الممثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فان المابدین يشا رکونه ورعه على 
قدر إ عام به .وک کب القدیس باسيل يقول : « إن ىكر € 
الصور يوصانا إلى أصحامما » . وتمل القول إن أنصار الصور 
وو نك إذا : تعبد الور ة فأنت لا تعد ان الإل 
الصورة الية للإله غير النظور . 


وقد أندصر عباد الصور »› وعاشت الصور ألقدسة 8 وقد 


درجنا على القول بأن المائيل أبعدت من ببت.الله نتيخة ذا 
النزاع ٠‏ وقد نقساءل أحيات عا إذا کان لدینا دلیسل مقنع على 
ذو ع استعال المائيل فى كنائس الإمبراطو رة الشرقية حتى 
الزا ٤‏ ل الا 
غير أن معركة اللاصور بة ا كتسبت فى سرحلنما الثانية 
ا اسیا رد رای ال أن الا لادی هذه اانةة 
الأخيرة كان مقصوراً على الق طنطينية لأن الإمبراطور رعا 
سی عن هذا السبیل لأن يكون سيد العامة . ولم يكر ن ار هبان 
حرد مدافعین عن الصور » فيذدودون عن تا E‏ خسب 
بل کاوا ر | وریین على طر قم الحاصة . لق دكاو اناغو ن عن 
: العلاقة بين اللكنئيسة 
والدولة » تلات العلافة الى توطدت منذ زمن طويل فی العام 
البزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حامى الدبن 
لس بل كان رئيس الكنسة » ووريت قطان الكير: 


حر به حل ردو ) و حاهدون ف سبیل 2 


وکان فی مقدوره وحده أن يدعو الجمم الكشسى س رلان 
الاإمبراطور الدينى س حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبمانما فى السفاتو الدنيوى » وحيث اخذ الإ جيل مکان هيكل 
النصرالوثنى . وکان مندو وه العلما نيو ن رامو ن اجټاعات الجمم ٤‏ 


۸ س 


وکانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتى يوافق 
الإامرا اطورعلى جلها سارية الفعول . وحتى هذه ال جامم بدت 
بعد مدة درموقراطية إلى درجة خطيرة . واستطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن مدد عقائد الكنيسة منشورات امبراطورية . 
وكان الإمبراطور ف المقيقة يعين أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدوره أن ينفذ إرادته ف المسائل الدينية عن طريتى عزل 
البطارقة الماصين . ولقد ادى رعابا جستنيان به ماکا كاهنا» 
وأوضح أسقفه النظر ية القيصرية بقوله : « بحب ألا محدث 
شىء ف السكنيسة ضد رغبة الإمبراطور » 

وهذه النظر ية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هاجها 
ٹیودور ( من رجال در ستوديوس ) وأحد أنصار عبّاد الصور 
التأخر بن . فقد كان هؤلاء الأخيرون لا عانعون فی إعطاء 
ما فنص لقي وما لن ا . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله : « بحن نطيم الإمبراطور فم 
تعلق محياتنا اليو اف فى الولاء والضريبة » وما مح له ا 
من المبايات . أما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والمبشرون بالكتاب القدس » وشارحو القوانين اللكنسية . 


فالتقدم السياسى من اختصاص الإمبراطور» أما التنظے اللكسى 


2 


1۹ س 


فهو من اختصاص القسيسين وا لاهين » ولس بجريدم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا جر أنصار عبادة الصور عن حقيق هدفهم هذا . فقد 
ظات الدظر ية القديمة سارية باختلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفوا عن السمى فى تفيير المقيدة السيحية عن طريق المنشورات 
الإمبراطور ية » لأن اللكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت كنيسة أرلوذكسية بصورة أوفى من أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهولى . نم إا ظلت عل 
أصدق الولاء لعقيدة الأباء » اكن هذا الإخلاص القلى ذاته 
هو الذى جمل من الصعب علا أن تعبد الله بكل تفكيرها . 
وبدا لن ليسوا من أتباعها » من كانوا يعحبون بولامما الذى 
لا طرق إليه الوهن لترامما العم » أن أعاها تتصف بالبن » 
لہا م بحرو على السیر فی الطر یت الذی تعمرہ روح الجتی لک 
تفضى بنفسمما إلى القيقة الكاملة حتى تستطيم أن تتحرر حرا 
E‏ 

)١(‏ عبارة المؤلف هنا تصور وعة من التطورات المامة الى حت 
مها الكنيسة . الشرقية خلال النزام حول عبادة الصور وبعده » ولكلها 


موجزة إجازاً لا يستسيغه إلا من ألم بتفاصيل تار هذه الكنيسة ٠‏ ونفسر 
هذه الة#طورات فى النقط التالية : ا 


س ۽٣‏ س 


9 ق هناك موصو ع الحصومة مع روما ؛ یجب ألا ندعه ددون 


تعلیی ختصر فد شعت اهوة ين الشرف لغرب معالسنين 5 


١ =‏ إن أنصار عبادة الصور كانوا وسعون لاتفاب على ممارضة الأباطرة 
اللاايقو نيين بالقول يانم يعطون ما لقيصر لقيصر وماللة لله » وماداموا 
إوفون القيصر حقه من الولاء وأداء الضرائب > فن حقهم أن يطالبوا 8 
إلأباطرة بترکهم یعږدون الله ووفوته حقه کا تراءی همم . ومن أ کر الفائلین ۰ 
هذه الدعوى إوحنا الامشق . 
٣‏ ولکم لم بوفقوا ف (قناع الأباطرة بضرورة الانصراف عن 
التدخل فى شثون المقيدة » فضى الأباطرة للاايةو نيون يةودون المرب ضد 
عباد الصور وبتدخلون في شئون الكنيسة . 
۽ ٣۳‏ س ولکن تدخلهم ف هذه الفترة کان ختلف عن تدخلهم فى شون 
الكنسة البيرنطية خلال القر نين الحامسس والسادس الميلاديين »> فقد كان 
تدخل الأباطار ة لذ ذاك عنيفاً شاملا لأن الدولة كان فيا أرلو د كسيون وغير 
.ارو ذکسين ؛ فام انفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة م يبق 
فا إلا الولایات الأرلو ذكسة ول يعد هناك جال لأن يشدخل الأباطرة 
دخلا مستمرا عنيفاً کا کان الال فی أيام جوستين الأول وجستنيان مغلا . 
٤‏ س ثم إن الزاع حول عبادة الصور نض بالل كير اللاهوآى فى 
الدولة الببزنطية نهضة کری ٤‏ وأوضح معالی الأرلوذكسية وحدودها 1 
أيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه الؤلف بقوله : إن اللكئيسة 1 
الأر لو ذكسية خرجت من لزاع اللاايقونية أرلوذكسية أ كم من أى i‏ 
وم مفی . 
٠,‏ س وقد صرف هذا الصراع الكنيسة ورجاها عن العبادة الحقة » 
وتركز همها ف‌الدفاع عن‌الصور وعبادتما » ومسكت سكا جامداً بعقيدة الآباء 
الأول . ومن م م يعد فى استطاعتما أن تعيد الله فى حربة وتفكير صرف . 
٦‏ س فما صالم الأباطر ة أنصار عبادة الصور قنعوا بذلك وكفواعن ل 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداؤم الین والوقوف فى منتصف الطريق . 


a ADs 


حتى لقد انقطمت أواصر الصلة بين البلاطين الغر بى والشرق فى 
أوائل القرن حامس إلا أ کون بعص ماکان يور پنیا من 
نزاع سبہا فی اتصالأحدھا بالاحر اتصال عداء . فکانت مشا کل 
الفرب والشرق فى هذا العصر اللاهولى محتلفة : إذ أن لزعات 
قواد الذر ب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بالل فكا نت 
مسائلهم ختص بشخلیص الاانسان أو غر ره ھن إرادته الإإنسانية» 
وکت انرا غسطی ن کانوا بنشئون لمقيدتهم نظاما خاصاً مقنتا . 
أا النزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً بدور حول علاقة أفراد 
الثّالوث ادس eran:‏ بض ¢ ودار فا رھل و( J‏ الطبيعة 
الزدوجة لان الإله التجسد . وكانت روما هى الملجاً الأخير الذى 
تطاب عونه كل طاثفة قليلة مغاوبة على أسرها فى الكئيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الا كثربة تدحاا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . فل تكن كنيسة 
روما على وفاق مم كنيسة الفسطبطينية لمدة نصف القرون الجسة 
التى تقع بين وصول قنسططين للعرش وامجمم الدينى المالى 
السابم ) (VAY‏ . 

وکان اختلاف اللغة بين الكنستين م من فلات کله : 
فیا كانت رونا الجديدة تقوم فى وسط یکم اليونانية »كانت 


— ۷ 


إبظاليا فى القرن الرابم قد كفت عر ن امال تين . ولم تئل 
هذه المقيقة إيضاحا افيا » إلا ما حقيقة ثابة . ففى القرن 
الاس حينا اشتد الزاع بين ا د وکیرلس الإسکندری 
تجا الطرفان إلى البابا لیفصل پینہہا . وکا ن کیراس حکما حین 
بعث رجمة لاتينية مع شماسه إوسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو ياستن ناءءاءء٥‏ حتى وصول هذا 
الشاس عاجرا عن إجابة نسطور وس لاله جز عن قراءة خطاه . 
و يتضح من هذا أنه يکن فى روما حيندذاك من يعرف‌اليونانية . 
وكذلك كانت رساثل البابوات لمجامع الينية الشرقية تقر 
أولا باللاتينية ثم تترجم إلى اليونانية لسكى يقسنى ارجال الدين 
الشرقيين فهمها ؛ وكثيراً ماكانت ازجم ترجمة خاطئة . وقد شكا 
من ذلات ليو السكبير . وكان ثل روما عادة فى الجامع اف 
شرق » وکان مندو :وها یاوذون بالصمت . حتی جر مجوری 
اللكبير 1 يستطع فم اليونانية على ارخ غم من ن أنه کان ممثاا ابابا 
فى بلاط الةسطنطينية سنين عددة ؛ ولقد رفض |8 جیب سيدة 
لاا کت اله ااا د وعدت دات ان غات ان 
السر اليو انى لا كزرك ك رافنا فى القرن‌السابع فاستولى عليه اليأس . 
وبلغ جهل العالين كل بلفة الأخر أقصى حده حينا وصف 


۳ 


إمبراطور رومانى فى ۸۹۷ اللاتينية بأنما « لفة ر ربة » . وكان 
يقال من تبيل الرثاء : إن الشرق والفرب ل يستطيما التفام لأن 
كلا منهما جهل لغة الآخر . بل بلغ من انساع الموة بينهما أا 
ظلت على حا نما على دغ نشوء جالية فى روما تتكون من المار بن 
من اضطهاد اللاصور يون فى الشرق » وعلى رغم رحلات حجاج 
الفرب إلى الأرا اغى القدسة » وعودة جنونى إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البزنطية . 

وا يكن كبار البطارقة الببزنطيين فى القيقة على استعداد 
لإطاعة ما عليه روما ؛ فاتتهزوا بشوق فرصة اكتسامم محبة 
الشعب » وهاجموا مزاع الباوية . ولا كان البطريق والبابا 
شخصیتین بارزتين فى الوقت نفسه » فقد تنج عن ذلك الانشقاق . 
الدينى : ومن أمثلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الاثنين نتيجة 
ل#صادم فوتيوس ونيةو لا الأو ل )۸۷—-۸٥۸(‏ . وی سنة ٠۰۵۶‏ 
اختلف البطر یی کر ولار :وس التطلع إلى السيادة مع ليو التاسم 
الذ ى كان شا ار إء الصاح Cluniac Reformers iıı gd|‏ 
العليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وكانت روما 
ا ما تلقن الةسطنطينية درسا فى موضوع الأرود كسية: 
ولكن ببزنطة حرصت على أروذكسيتما الحاصة مما ء واستطاءت 


سس و 


أن تدافع عنما فى وجه الغرب . وكانت خصاثص الطقوس الق 
صاغتها اللكنيسة الشرقية فى قرارات تمم سنة ٠۹۲‏ قد اعتيرتما 
الجن ا كرتا لاستةلاها الكضسى : وأضاف تيوس إلى هذاء 
ا و ا وک اروح المقدس . وقاد 
ی ا ا ی ا ل 
وکانت إعادة الوحدة بعد سنة ٠٠١٤‏ هى مصدر إغراء الأباطر ة3 
للحصول على مساعدة عسكر بة من الغرب . ومما كان فهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة » فإنها م تكن بالنسبة لآل كومنين 
سوى جزء من السياسة الإمبراطورية . وسين مكن آل 
باليولوحوس من إمجاد صلح فعلى م روما » هاج شعور اأشءب . 
تزل الكنيسة الأرنو د كسية حت اليوم كنرسة الجامع المالية 
السبعة س کا كانت فى بام فوتیوس . 

اوفد خان الوفت انين مقدار القرة والشدت ى اة 
الأرود كسية . إن تدينما ينفرنا حين نقراً أدمما اليوم . إذ أنْبا 
علقت أ کر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالحوف من المطيئة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الأرب - إعا هو نزوع خاص ينحصر بشكل رئسى فى الترثيل 
الماطنى . وإن اللونسان ليشعر أن كرم رجل الكنيسة البيزنطى 


س و سس 


إنماكان صادراً عن الأمل فى الجزاء فى العام الآخر : 
«پما نقرضك يا اهنا 
سوف برد إلينا مضاعفا ألف حية 
وهذا نعطيك عن طيب خاطر 
يا من تهب اميم . 
وهذا تعبير راثم عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن اللكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
واسعى لسكبتما : فقد اعتبرت الأدب الكلاسيك القدم خطراً. 
وكان تاميذ افلاطون يعتبر فى عداد المراطقة » وکان بعد فى رأى 
( عى الا باء) خاثنا . وكانت الكنيسة بلإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الافة الإغر يقية على عابديما . وهكذا قفى 
على جات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الاميراطورية 
الرومانية » ومالت ف آخر الاس إلى السعى لاتوفيق بين رغباتما 
ورغبات الدولة . ول تكن تفرض على الداخل فى مذهمها أعباء 
کثیرة ؟ فکانت تبدی تساعا کہراً حو فا ختص بعقیدثه 
وعبادته السابقة . 1 
بيد اتا بی آن رر اشیاء ری کنرة ی که اا 
فقد كانت الكنيسة اليونانية هى التى حددت لاما المسيحى 
هان اليد اة .ودا تة اة قدو إلى ن 


— ۳۹ 


کر » فق د كانت متشبعة بروح تبشيرية : فقد جاهدت فی سبل 
إفهام العام البر رى الق على حدود العام الرومانى كلة الحق 
وأدخلته فى راما » وأقامت على ذلا فى إصرار لايكل . 
ويرجع ها الفضل فى إدخال الشعوب الصةلبية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها لجابة إخوانما فى الدن ممن 
تعرضوا للاضطهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتما لمسيحيين 
اهاي من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سلما بآنها 
كانت كنسة إغر يقية ء فإننا بجدها باارغم من ذلات على استمد اد 
حين تلتق بأمة ما » لأن جين فما الوطنية . وقد خاق إ اوها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وهی التى قدمت إلى هذه اللغات 
الادة » وغذت الياة الجديدة الى بعثنما إلى الوجود فى كيانها . 
وك الق الصقالبة الطقوس بلغتهم التى أنكرتها 
علهم روما . وإذا كانت تعادى فكرة الإنسانية فإن الفنون 
وجدت مکانہا فی كنانسا ؛ ومجد جميع الفنون البيزنطية الى 
کتب ها البقاء ذات طابم کسی . وإذا كانت قد خضعت 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى النشر بد والمذاب والتتكيل 
من أجل المقيدة . وإذا غلت أحيانا فى النزول لمستوى خرعبلات 
عابديما الوضيعين » فقد ألتما هذه القيقة لكون أقرب جداً 


NIN 


إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت بينم وأمبت 
وطبيتهم » وأضعت كز المياة القومية عندم ؛ وكا بقول السير 
ولم رامسی : 

قد ار کت رجل الشعب بقوة م تكن لتبلغ مداها أى 
دة أرقا كر تاا وتا اذا كانت اة 
الأرو ذكسية أوفق ما تكون اروح الامبراطور ية وحياتماء» وأقدر 
على أن حفظ للامبراطور ية وحدتما » وأن نوجه كل تعبير عن 
العزة القومية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتنمظت الكنيسة - فى القرون المظلمة التى سيطر 
قلا الصغط اتر س تجذوة اهياينية ال فة حت اماد عة 
ولا تزال تلات الكنيسة سما حتى اليوم على ولامما الأهدافها 


الى وضعتما منذ قرون . 


اسای 
ماسكية الآأرض والضرأئب 


بثیامین فراننکاین 


لا يصعب علينا أهل إنجلترا فى القرن المشر بن » أن نر بط 
ن ملكية الأرض :والضرافب ؟ ولش هذا باانسبة لن يعوفر 
عل دراسة الإمبراطو رة البيزنطية باليزة القليلة . فهناك كا هى 
لمجال فى كل مكان » يعتبر المشرعون والحكام الأرض مورداً 
ريسي لزانة الدولة . فكانت حاجة المزانة للمال تقرر 
التشر يعات اغلاصة بالزراعة . ولا بتسنى لها أن.ندرس ملكية 
الأرض والضراأب دراسة توف بالغرض مالم نقناوطما معا (و بمكنك 
الرجوع إلى الفصل السابع الاطلاع على الالية البيزنطية بصورة 
اة د 

كانت الأرض بالضرورة ار أنواع الاستثار الى قبل أن 
يتسس نظام مالى واسع » قوعی أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض شىء ثابت لا يتخرب . فوضع صاحب رأس المال 


۹ 


ماله فى الأر ض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأر ضكانت أضن 
موارد دخلها . وكان السكيان المالى » تبعا لذلك » بستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رثسية وهى ضريبة الأرض النى كانت جى 
فی کل مکان بشدة وف غير لین . 
وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن دقليديانوس 
| احطت قيمة العملة فى الإمبراطوربة » وأصبحت قيمتها تب 
لذاك عرضة لتقلبات حتى إن دقع المال الحكومة بسملتما ( 
يكن جر يها سوى الإفلاس . وتنم إذاً إبجاد حل خر 
يستعاض به عن الضرببة المالية القديمة » الثابتة القيمة » التق 
کا نٹ بجی من الولابات . 

ا من الفران يتحاهل الرء حقيقة واقعة » وهي 
أن مص ر كانت مصدر حاول كثيرة لساسة الإمبراطورىة . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعيد على أن تقدم ما علبها لاإ مبراطور 
عينا ؛ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبم من قح مصر › 
وهكذا كانت ضريبة الأرض الى فرضا دقلید یاوس تنجمع 
على شکل جزء من محصول الأرض . ولا کان من الضرورى 
تمو بن فرق ال ميش المحديدة » وتلك الأعداد الضخمة الى زبدت 
من الموظفين المدنيين » وكذلك مون أهل العامة الشرقية › 

(٩ (م‎ 
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ولا كان الأباطرة أيضاً لا برغبون فى أن ينفقوا ما لدم من 
العملة المعدنية المينة فى هذه المؤن من اللحم والقمح والزيت › 
فت د کان على الولايات أن تقدم من ضبرائمما الجرايات التى لم يكن 
الأتاطررغز اداد را 

ولق د كان الأباطرة قبل دقليديانوس محتملون الولايات أعباء 
AES E SS AN ESE‏ 
من المواد الغذاثية فى حالات الطوارى النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضرببة المالية » أصبح ما محص الدولة عن طر يق 
الجبابات الشاذة هو دخلها المعتاد . لسكن هذه الضراثب العينية 
ظلت على طابعها الأول » أى آنا لم تكن لابة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت كا كانت فى الظروف السابقة جبابة 
تقررها الحاجة الطارثة » و دد قيمتها الأباطرة و مستشاروم . 
فكان يصدر مرسوم سى ٠‏ التفويض الى » تقدر فيه 
تفقات الاٍمبراطو ب » ومقدار ما نبغ على‌الفرد دفعه فی العام التالى, 

ویعترضنا فی هذا امقام السؤال الآئی : کیف کان کل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينبغى عليه دفعه من هذه الكية الضخمة 
امقررة ؟ يظهر لنا أن مصر مصدر الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان النيل ؛ و إذاً فالظروف 


۳۹ س 


التى فرضتا الطبيعة على الز راع کا یدو لایر چ هذا الثبات 
النسى فى الزراعة المصربة من الممكن أن تفم الأشن اى 
طبقات » روعی فى تقسيمها قدرة رتا على الارنتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يلاها القطر فتمجز عن الانبات ؛ وهناك الأرض 
الئى لوأنفقت علمها الأموال لأصبحت قابلة للحرث والزر ع ؛ 
وهناك أصقاع كثيرة منحها النيل الحصب بطميه فى مواعيده 
النظمة ؛ وهناك أيضاً أراض تغمرها المياه فتبحرم الغو على البذور . 
وتتوقف درجات الاإنتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن نمز وأسحل 
هذه الاحتلافات » وتضع خطا بيانيا محدد قدرة کل منم . 
وأخذ دقليدبانوس هذا النظام ليطبقه على ولابات الإميراطور ية 
وجه عام فاتخذت فطحة ار ض ممينة ذات قيمة معينة واعنبرت 
وحدة لاضراثب (یت ي ومۇخرا (Zeugarion‏ وقسمٽ. 
الأرض الزروعة إلى طبقات تمن بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متاو ية 
فما تدفعه من الضريبة » و إن اختلفت فى المساحة ؛ وعلي أساس 
هذه الوحدات جرى حساب الضرائب المقررة على قطعة أرش 


من أف نوع . وکنا من الاطلاع على القانون الرومانی اثنافذ 


NEE 


فی ولابة سوریا اران اة اللنكونة من ه أفرنة من 
التكرم کانت ساوی ۲١‏ فدانا من الأرض الجروثة » وتساوى 
۲۲٠‏ شجرة زيتون ( أو ٤٥١‏ شجرة زيتون إذا كانت الأرض 

تلالا) . وكانت هناك ثلاثة أنواع من الأرض المغاوحة » جعلت 
الوحدة منما بین ۲۰› ٤١‏ » ۰ فداا . وھکذا قسمت الأراضى 
التيحة إلى وحدات ضراثبية تقدر على الأغاب بناء على شهادة 
أععاب الأرض فى فترات منظمة . لكن هذه الضريبة كانت 
کی عل الأر ض المفاوحة . ور عا دا لما أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( بوجوم) أريد مها أن تكون مساوءة لقطعة 
من الأرش م ا زارع واحل س ان yاحدة (Capu#)‏ . 
5 فی مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فنراها 
من الفاحية المادية تمل قطمة من الأرض المغاوحة » ومن الناحية 
البشرية نمثل الرجل الذى يفلحها . وهكذا فإن 0نامع 
و نامه مظهران للضريبة تفسما" . ومن الواضح أن 
نظاما کهزا م يكن ليستطاع تطبيقه بنجاح إلا إذا احتفظ 


بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل الت كانت 


A. PIOANIOL : LImpot de Capitation Sous jظl‎ (1) ۰ 
le Bas-Empire Romain. Chambéry: 1916. : 


س ا س 


عرتبطة بعضما ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 


التعادل مصدر قات لمالات والا الرومانی فی عص ر کان ھل فی 
تناقص مستمر . واستطيع أز ن تقول ان هکان من نتاح هذا القاق 
ادام صم e‏ على ر بط الفلاح الجر معمر الأرض 
Colonus‏ -— ا ض اتی را . 

وبناء على ذلك » حين يقرر « التفويض الإلمى » حاجة 
الإمبراطور ءة لإدار تا فى السنة المقبسلة توزع هذه اللكية 
اض خمة على ألو (Praefecturae = Praefectures) u‏ 
الاإمبراطور ية » ويقوم gl f‏ |ء» (Praefectus Praetorius‏ 
Praetorln Praefect)‏ = بتوزیمھا بین الولایات التی ہنقہ 
إلبها لواؤه . ثم بعهد الا ٤‏ الولابة بتوزيع هذا الجل بين بلريات 
الولابة ء ويمهد لأعضاء البلریات تقر ر ما تدفعه كل من القرى 
الواقعة فى عيط لدم ؟ وأ خيرا يةوم موظفو القر نة بتقر ر ابل 
انی خص کل وحدة ضر ببية فى لواحمم . 

وکان هناك ميل قوى خلال القرن الرابم لاستدال الضر يبة 
العينية عا يعادهما من الال ؛ وانتهى الأ شم هذا الاستبدالء 
وجمل إجباريا . وأصبح « القفويض الإهى» يقرر الضريبة 
الالية المعادلة ها فى نفس الوقت . 


س غ۳ س 


وکان الک الطلق بضع نصب عینیه داعا آن بهي ارعاياه > 
بى من » الوسيلة لراثة الارن ونوفیر الأدى الماملة ها . وهذا 
كان رجال الدولة الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع عليم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
ا أ کر اجر نمکن » على أنه خطر اقتصادی › شأنہم فی 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى المصور الوسطى . وقد كان 
شأن نقص السكان فى الإمبراطور بة الرومانية > كا فى امجلترا 
IR RE‏ رفع قيمة العامل ؟ وهمذا اشتمل دسثور 
الإمبراطورية فى القرن الرابم على قوانين تشه قوانين المال . 
وکا أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العام الرومانى بالاربقاء على 
وحدته عن طر یت نظامه الاجتاعی الوراٹی » فقد سار خلفاؤه 
فى تمس الانجاه » ور بطوا الفلاح بالأرض القى يشتفل عليما . 
وهكذا أصبحت الطر يقة التى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس تشر جى دالت أن مر الأرض کان شخصا مسرا عن 
العبد ؛ وكان يتير عاملا له الح فى أن محوز أرضا وأن عتاكها؛ 
إلا أنه أصبح برا على القيام بواجبه في زراعة قطمة معينة ثابثة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض متلكها 
مالك كبير . ولا جال هنا لاتءرض للاسثلة الشانّكة التى نختص 
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بنظام الأراضى المعمرة إلا بكلات ضرور بة عن التطور السابق . 
وقد أ لفت حول هذه المسألة مؤلفات كثرة تقوم على أدب وعل. 

ونی هذا الوضو ع أيضا جد نقطة البدء فى مصر . غين 
كان ماوك البطالسة يؤجرون الأراضى للاح الر » حرص 
هؤلاء ملوك على إثبات بند فى العقد يازم الستأجرَ أن بظل فى 
الأرض المؤجرة » وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون يشل ذلك خلال أبام الاميراطور ية الأولى » 
خرصوا على اا فی عقودم م هؤلاء المزارعين نصوصا 
مشابمة لنصوص البطالسة ء والمرجح أنهم نقلوها عنم . وإذاًء 
فتقوم المستعمرة هنا علىأساس التماقد . وقدذهب بعض الؤرخين 
إلى أن الالزامات الت كانت تفرض على أسرى المتبر ر بن الذين 
آرم ما رکوس أوریليوس وخافاؤه فى الأرض كانت ععددة 
بعقود مشامة » وللكن هذا الى دل على قلة تعمتق . وحينا 
وضع دقليديانوس نظامه الحاص ينح الأرض نود الخدود 
أخذت هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » وبذلك خرجت 


عن داترة العمود الفرضية ٠‏ وما شرعه دقلید انوس لدی ادود 


ا أصبح فی القرن الرابع قانونا عاما لفلاحی الاميراطورية كلهم : 
ا سن و قف الأ عند إحپار الئاس على الاستقرا ار فی فطع 
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معينة من الأرض و إلزاممم زراعتها » بل ألزمت ابماعة بعد ذلك 
بضمان هذا الالنزام . وأصبح أزاما على هيئة كبراء كل باد 
- الذن کانوا یکونون مجلسما س أن يلزموا سداد الضرائب 
المستحقة على البإر وما حيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد الملاك ول مخلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت الدينة 
تحمل هذه المستولية الإجماعية فقد أصبح من الضرورى أن يوضم 
مان لذلات ء مانا لصا الزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لاد ك اي عة اقل هدا ال ورا 
تاوت افر کن کان هدا ال لا ب وا ان الل 
ستطيع أن برشو ليحصل على الإعفاء » كان الفقير لا جد من 
بعینه حيا وجه وجهه . ولیس أمامه إلا القنوط و الاستسلام 
أوالمرب . وإذا هر أرضه فإن امال المقدر عليه بقع على كاهمل 
الباقين . بيا كان كل إفلاس جدد لأحد حالس القر نة بعنى 
طحن الباقين بإبماظهم . فهدد الراب الطبقاث المتوسطة . وأخذ 
القروى الزار ع ببحث عمن بحميه من مطالب الدولة : وكان 
الاك الكبير على استعداد لاقيام ممايته » وحقق بذلك هدفا فی 
تفه ؛ فقد أصبح ولي للقر بة (وعءء٤٠)‏ يدبن له أهلها بالولاء . 
وأخذت هذه الملاقة بيهم و بينه أشكالا عديدة کان أشيمها أن 


س ۳۷ س 


بتنازلالمرار .ع لذااكالرجل العم عن أرضه » و يصب مزارعا عنده .. 
وقد شمد القرن الرابع والر بم الأول من القرن الحامس. 
النزاع بين الدولة ومالك الكبير . غير أن خزانة الدولة ل تقبين 
بوضوح السبیل الحقیتق الذی يضمن ها مواردها . وکان لاد من 
الاطمتنان على مواردها . وكان أعضاء جالس القرى قد أنہكنهم. 
المطالب ؛ وظمر فی مناسہا ت كثير ة أنهم أشبه بالقصبة امشدوخة . 
وكان من الواضح أن الاك الكبير تیم أن بستعمل ساطانه. 
ااا فن ر ارد س ق مقار ار د أن ااا کات 
تكسب إذا هى جعلت مالاك الأرض يقوم بجمع الضرائب هما ؛ 
إذ أنه کان فى مركز مخوله عن طريتق ماله أت بقدم لادولة 
الضمانات القى تر بدها : وكانت الأرض کا لاحظنا ١‏ كد آنواع 
الضمان : فى ٠٠١‏ م فازت وجهة النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
لپترونس » وهكذا انيت أصقاع شاسعة من أراضى الريف 
من تلاك المسؤولية المَاعية عن الضرائب التى جمعت على كواهل 
أعضاء جالس القرى » بين أصبحت جاعة أهل القر ية فى خلال 
القرن المامس مسؤولة مباشرة عن نصيمها من‌الضر يبة (مامسم) . 
وهكذا يتميز القرنان المامس والسادس بنمو قوة اللاك اللكبار ؛ 
وأصبح تاربع الإمبراطور ية بعد ذلك » إذا نظرنا إليه من زاوية . 


۳۸ س 


معينة » لزاعاً بين الدولة واللاك الأرستةراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية المالية ء كان لابد للحكومة المركزبة كا هو 
واضح أن تشجم الزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الاإقطاعى 
الحطر . وشہد القرن السادس أفراد الواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من التابعین س اء مااءءBu‏ . وكانت هذه القوة 
الربية تديداً ماثلا لاسلام فى الولايات : إذ کان الاصطياد فى 
اماء المكر عملا رامحا ؛ واننا لنشہد فى صفحات وحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الذ ى كانت آسببه خصومات النبلاء المظام . 
إذ كانوا يستطيعون بمصابانهم المنظمة بحدى الساطات المدنية . 
لكن غزوات الصقالبة الرحل » والفار ف القرن السابم من 
الثمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
ان نکر شو کت 

وحين استتب النظام ثانية فى زمن بيت هرق لكا نت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصغير ؛ بيد أن ملاك الأرستقراطيين فى 
اسيا الصرئ مكنا | اساطانهم خلال القرن الماشر إلى درجة 
منم مان بضعوا ّ بعنف على الحكومة ةه امرك ية 
خلال القرن الحادی عشر . 


۳۹ س 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة البمزنطية كا يصورها لنا قانون الزارعين . وينبغى علينا قبل 
كل شىء أن نمي بين القر ية الرة والقرية المماوكة لواحد من 
آل ززعو ا سوا را وکن ا کات الارن ق اة 
المملوكة ملكا للسيد » وهو السئول أمام الدولة عن جيم الضرائب 
بالنيابة عن عبيده من ليس فم الى فى امتلاك الأرض (فهى 
دايا حت تصرف سدم ) ت الأر ض فى القرية الرة الى 
يسكنما العمرون خص ججاعة القر ية أو الزارعين أنفسمهم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو القصرف سا . ولوأ ننا دخانا 
قر ية حرة فى أراضى الدولة البزنطية لرأينا أن الأرض تشتءل على 
اللكروم وأرا اضى البسانين الت ى كانت تزرع فہا الحضر» وکذلات 
الأراضى المفاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
خدادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث كانت الاشية تبرض 
للأذى إذا اقتحمتما . ولكن الأرافى غير الفاوحة لم تكن 
مُسوّرة . وكانت على الأغاب ملكا للا فراد يسيع المزارع أن 
تصرف پاک يشاء ف جدود ملكية جاعږه 1 وبحب ألا بنپادر 
إلى الذهن أن أراضی الرعی كانت كقول اجلترا رث حيناً 


س چ س 


ر ا اروا کات رای الا ى اف الارافق 
التى تكن صالحة لازراءة كالأحراش التى ل تقطع أشجارهاء 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقم على أطراف القر ية بعيدة عن 
مركز المياة فما . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة ء ثم متكا 
الزارعون قطعة فقطمة . ثم تنظف وتعد لازراعة ؟ م تقشم وڏا 
فة و ق م ا و ن ا 
ملكا للافراد » فإذا أراد أحد من الزارعين أن بزرع قطمة 
اء طت ا ماھ ان ادن له بزراعتما » ويستطیع بذلاف 
أن يستثمرها و محتفظ لنفسه بغلتما ثلاث سنين تعود بمدها 
إلى صاحما . لكنه إذا زرعها دون إذر فقد المح فى 
الطالبة عحصوها . 

ركان رعاة الماشية يسوقونما فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعى » تصحبم م كلامم القو ية الشرهة » حتى إذا اصطبغ 
لأف محمرة اشا عادوا بہا إلى حظائرها : کان کل روف 
أو ثور حمل جرساً حول عنقه اثلا يضل . و إذا جرا لص وقطم 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال اليوان وضياعه ألزم بدفع 
تعو يض مقابل الحسارة . 

وكانت دعامة تروة جماعة القر بة هو ما تملك من قطعان 
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الماشية بأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيعهد إليه 
الالاك الصغير بوره انماس وخروفه فیرعاها القطيم ۰ فإذا 
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سرد حيوان وأحدث ضررا للارض اأزروعة أوالكروم | يضم" 
غل الزاعی أ جر بل أ ازم بمو يض اللسارة : وکات اطيوانات 
الفترسة بحوم حول القر بة » كالذثاب الت ى كانت تترصد امراف 
والجير لتفترسما . وإذا هاحمت هذه الوحوش القطيم ليلا › 
قالو يل كل الويل للص الذى يعضح أنه سرق كلب الراسة » 
إذ کان يازم بدفع قيمة السار ة » فيدفع تعوبضات ن القعطيم 
جميعه » والكاب . وكان بسمح لماشية بعد حصاد الأرض أن 
رعی بقايا الزر ع 1 نه م یکن سمح ارجل أن بطلق ماشیته 
ف ار ل إدا فرغ کل يرازه من حصادم وکنا تصو ر 
اليا اليومية اعات الفلاحن ما بین ديا من اللصادر و ولا 
يمح لنا ا لجال هنا إلا بإضافة بضم نقط أخرى أوها محختص 
کا الزارع : فمل ن صا حب دص من الأرض ¢ 
و إستطيم ف هله الال ان يتصرف فا تصرف (ill.‏ ف لود 
دار ماعبه ۰ وقد کون 0 أرقن ¢ وهو فی هذه الا 
أحد اثنين : إما عزارع لزرغة فى بجا دة 4 او مسار 
رفن تکن رع عل شر بطة ا عیدها ( بعد أجل معین) : 
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فنى الطالة الأولى قوم الاللك بتقدم الال الرئيسى لإقامة ما يازم 
من الأبنية فى المزرعة » ولا تؤجر الررعة فى هذه الال إلا لمدة 
قصسيرة قد تكون سنة » فيدفم الزار ع لاسيد أجراً باهظا يبلغ 
نصف الحصول السنوی » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كبر أجر 
عكن دفعه ؛ وعلى المؤجر فى الالة الثانية أن يقدم رأس المال » 
أی آنه قوم ف واقم الس بإنشاء مزرعة جديدة : ويكون 
استشحاره الأرض على هذا إما للأيد أو لمدد كير من السنين › 
ويدفع عادة أجراً يساوى عشر الحصول . ور ما كان يزم قى 
شرو أعرئ أن بودي الات الارن مات 2 وان 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . أما الزار ع الماك لأرضه فد 
کان حقه فی حر بة التصرف فى أرضه خاضعاً لشرط جديد . ٠‏ 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروبة متينة جدا 
بطبيعتما . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » 
فلاد أن جد أما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيم نصیب هكل هكان لقر يبه حق الشفعة إذادفم بمنا مساويا 
لا يدفعه أى غريب عنما » وحتى إذا لم يكن المتجاورون أقر باء 
وکانوا شرکاء » متعوا حقی مشاه . 


و بعد فترة من الزمن أصبح هذا المبدأ. يستند على أساس 


س ۳ س 


جد فما بعد واس ميدان تطبيقه ؛ مغاعة القر ية كا رأينا مسثولة 

اا الدولة عن الضراثب . فإذا بقيت قطمة من الأرض 
الزرعة بدون زراعة ببب E‏ > كەروب صاحبہا مثلاء ۰ 
اچ الدولة مالكا قادرا على أن يتولى زراعة تلك الأرض » 
وأازمته بالأموال امقررة عليها » وذلات للك تؤمن الدخل . ولذ 
بشترط فى هذه الالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملاكه الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تبما 
لذلك ہے بايفاء دن الأخر حق الشفعة فى النهاية من 
حق کل فرد فى القر ية » بل أً صبتح تمد على مصاحة ا ع 
المالية لا على القرابة والجاورة . 

ل ن حت الزارع ار فالتصرف م یکن خاو من خطر› 
فق د كان الاك الكيير دام السعى اتوسيم ۾ SR‏ من 
السهل عليه أن يضطر امالك الصغير الحر إلى القخلى عن 
ه القوى . اول التشريم الإصلاحى فى القرن الماشر 

بحرم على الاك الكبير حيازة أرض علاوة على أمادكه الأخرى 
فی حدود ارش القر ية » سواء أ کان هذا عن طر يق اة 
أم لاعتبار آخر هام » وسواء أ كان المالات اللكبير سيدا علمانيا 
آم هيئة كاسية . والحقيقة أن نشريعات قوانين مور تمان الى 
صدرت فی اترا خلال العصور الوسطى فى القرن العاشر » حد. 
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ما اثلا فى المصر الذى نتحدث عنه بارخ من انبا وت من 
أجل هدف خر . كن هذا المنع م يكن ليعيش طويلا فى 
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٠‏ هيته هذه » ومذا عدات القوانين التى صدرت بعد ذلات » وأخذ 


بالقاعدة التى تقو ل بأن انتقال الملكية لا یصح إلا بين اس من 
نفس الطبقة الاجتاعية » الفقير ينقللامقير » والفنى لاغنى » أ ى كل 
لمن هو من طبقته فى كل حالة . وتداعث القاعدة القانونية لنقل 
اللسكية تقلا مطلقا من كل قيد أمام ما كانت السياسة مازمة به 
من اة الضعيف : وهناك تطورات مشامة عكن ملاحظتما 
بسولة فى وقتنا الحاضر ( مثّل قوانين تمو بضات المال وقانون 
النزاع التتجارى ) » ذلات أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم المال » بالنسة للعامل اليوم من حيث عاو 
م ركزه الاقتصادى » شه مركز الاللت الكبير الةوى بالنسبة 
المزار ع الصغير ف الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر کا ھی الال اليوم » القاعدة التى جب أن تنحنی 
ماما سائ النظر ياتالقانونية . غير أن تشر يم القرن الماشر هذا 
م يكن عدم الفائدة من جهة أخرى » فقد كانت نتيحته أن 
تأ کد تقس الجتمع إلى طبقات بعضما فوق بعض » وکان ذللف 
حعامة بناء اجتمع فى القرن الرابم . ويحكن اعتبار هذا الت كيد 
نصرا نمايا للمبدأ القاثل بأن نصوص القانونفوق نصوص المقود . 


الان 
الإدارة المدة 


الميوب الرئيسية للساطان أربعة : التسويف والفساد والهدة والين . 
BACON : of Great Plase.‏ 


اا که 


جد من برغب فى ممالة تظم ا فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد اسن : إما أن بكتب كيرا جدا أوقليلا جداء لان 
الوضو ع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنمين بضرورة 
الإجاز الناسب فمذا المقام > وحر يصین على ما فيه تفم القارئ »› 
فسنسلاك الطر يق الثانية . 

لاان فی تنظے دقلیدیانوس وقنسطدطین الاإداری » 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى («مك) و اا 
ادى )۴٣‰9(‏ . واقترن هذا باتقاص حم الولايات وجه عام 
حتی لا ینفرد القائد أو الماک بسلطة رعا خا منه متناف خطراً 
للعرش . وم جم السلطة فى يد الإمبراطور . فتكونت لمذا 
الفرض هيئة حاكة منظمة . وأصبح اللا ٤‏ الان و 

(م ۷۰( 


ی س 


التشريعم . وحرص هذا الاک على أن يميمن على التشر يم من 
جهة أخرى » مل للناس الحق فى استتناف القضايا إليه إذا م 
تمجبهم الأحكام . فكان الإمبراطور مصدر الساطة والقانون على 
السواء » يفسر هذا القانون » وبضم حدود هذه السلطة الى 
منحت له . 

وحينا تطور نظام إدارة الامبراطور ىة ) نراها مثلا زمن 
ٹيودوسيوس الأول > حوالى نهاية القرن الرابم » جدها مقسمة 
إلى ار بع أقسام سم یکل منہا لواء ے٤ )۶٣٣٤۶‏ » وعلى 
رأس کل منہا أمير لg|ء‏ إynراطورJ Praefectus Praetoris)‏ 
g « (Praetorian Prefect‏ ا کل من‌هده الأر بعة ندوره. 


إلى عدد من الأقسام الإدارية sموعءمزكه‏ يشرف على كل مها 


ناب مار لواء (یراہمے/) » وکل قسے إداری من هذه الأخيرة 


پنقسے إلى عدد من الولایاٽ ۲۵۷1م مہا وال حص 
۴ من EE ha‏ 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأأخير مخضم لأميراللواء . ركان 
E‏ 1 در ار و داري 
ا اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جزء! من‌الميثة الحا كة اللدنية » وهذه هى نهابة الطر بق الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطور)ً 
منزایدا | کت به طبيعتما القضائية والمدنية بالندر ج 


و 


f 


أما علاقته الوحيدة بالأمور المسكر نة فقد نشأت فى ذلاك ' 
الحين من واجبه فى الإشراف على تسحيل الأمداد الحش »> 
وعلى وفیر جرابات الد . وان من الطبيمى أيضا أن يستشار 
فما مختص حح ركات الفرق العسكر ية داخل لوائه . وكاف 
الإمبراطور وجه إليه القوانين الى يطلب منه تنفيذها فى 
الولا ات القى مد رها ء وله ا تى فى إصدار منشورات على شر بطة 
آله تتعارض مع قان رن مدا یا ي عمق 
الشرائب فی کل » سنة مع العم بأن موافقة الإمبراطو ر كانت 
ضرور بة عند ز ادة الضرائب أو خفيضما . وكان بشرف على 
الولاة عن طريقق نوابه . بيد أنه من الهم أن ندرك أن النائب 
فی قسمه الإداری | یکن جرد وکیل لأّمير اللواء » فق د کان فى 
ا برفم تقار بره للاٍمیرا اطور مباشرة » لأن الأخير غو 
اذى كان بعينه . 

وھکذا ر ی قیام نظام ك متقن منم کل عاصر فيه 
العناصر الأخرى من الجوح : فقد كان الإميراطور ,رسل 
مبعوثين خصوصيين يتفقدون الإدارة الحلية » وكان كل من 
الوظفين ينظر بمين الحسد إلى أعال زميله . وكان الإمبراطور 
بستطیم ف ارقت سه أن بعل بالناثب > حا ْک اسم الإدارى» 


NES 


عن طريتق أمير اللواء الإمبراطورى حيتاً » ومباشرة حينا آخر . 
ومن هنا ری أن الا لم يعد تلاك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى » إذ كان إلى جانبه قاد عسكرى ارس ساطة كسلطة 
الا > لكنه متتل عنه فى الوقت ذاه . 

وکان کر الرزراء ى ااتاعة رتس الاذارات كايا 
]Magister Ofcom)‏ » فكان حرس القصر مخضعون 

شرافه ؛ وكذلك کانت مخضم له دور الصناعة . وكانت 
جم اسلات مم حکام الولابات بین بده » وکان پشرف 
غل واوا لأر تة الق كانت جين عل ادف 
راط روا کن ر الوزراء هذا يشرف على تقد 
السفراء » فقد كان فى مقدوره أن حدث أرا كيرا فى ااسياسة 
اللارجية ؛ فكان أبضاً براقب نظام البر ید اذ ى کان حمل البلاط 
على اتصال دام بالحکام . وإِذاً فقد کان سلطان وظیفته بزداد 
باستمرار على حساب أميراللواء . وكان وز برا الالية الكبيران ها 
الکو ند 1ہcou‏ المشرف على المباتالمقدسة » والكوندامشرف 
عل الأملاك راطو ة [Comes Rerum Privataruı]‏ 


)1( 3د "&” Cones Sacra Largitionu‏ سب إلى امات 
al largitiones‏ ی کان الإمراطور وزعها بين الد فی تاف المناسبات . 


ا اس و می م نیت 


8۹ س 


ول ك الأول > کا عکن ا وی اسه ۾ ګرد ودع أعل 
آم دقات الإإمبراطور ¢ فل ا مالية الإامبراطور الان 


را ل الدو ل ¢ و ھی ر س ابات المدسة مسو ل عن مالية 


الإمبراطور بة نوجه عام . وأما رئيس الأملاك الامبراطررية فقد 
کان بدن اماك الا راطو ر الكاسة الى تفخت غل خان : 
الحکام الابقين الذنصودرت 0 . وکان لاسماء الألوبة 
بيوت مالم اللاصة التى كانوا ينفقون منما على مطالب اليش . 
ركان زمام الماصمة فى يد عافظ الدينة ۰ بيا كانت تقوم 


اعات منظأمة من فرق اللعب بدور الشرط 5 


وقد شات الاحة إلى هيئة إدار به امبراطور به وأسمة ا 


زظم تپا الما تة وطبقاتا المتمبزة عن س الولايات إلى وحداٿ 


أ 
أ ¢ وصرورة وحجود هينه خا کت حل دة من الوظفين . وقد 
استتبم قيام نظام الإدارات ال ركب بعضما فوق بعض نشوء ساسلة 
من الالقاب الرنانة بعضما فوق بعض . وكانت الفابة القى كان 
دف إلا فصل الساكين المدنى والمسكرى » هى ركز الساطة 
)١(‏ كانت وظيفة عافظ المدينة تأنى فى الدرجة الثانية بعد وظيفة 
مير اللواء الامبراطوریى e Praetorian Prefect‏ وکان عافظل المدينة شرف 
على النظام والأمن ف الماصمة » وكان مولا عن المؤن والنقايات ماعءااه . 


BAYNES and MOSS : Byzantium, p. 282 : رظi\‎ 
RUNCIMAN : op. cit. Pp. 85. 
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وزيادة صلاحية القامين بأصرها . ونشاً عڼه ف الوقت ذاته تقلید 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان المسرف فى الافظة 
تقوم وکنا أداة منم السير فى التجديد بعجلة . وريا ناصر 
الإميراطور أساليب جديدة أو غير بعض أسس ا » اکنه 
> کان إنسانا كفيره من الناس . أما عر النظام الإدارى فكان 
طو یلا .۰ ورا کان الناس بعودون إلى السبل القدعة المطروقة ۰ 
وکانٽ اة عة تصدر عن أى امبراطور لاد وان تقلاٹی أمام 
قوة ذلك الحشد من موظنى الدولة الراسخة ؛ إلا أننا جد من 
ناحية أخري أن هذه السطوة .التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
ر من الأمبلحين وإرادم و رل فراءة منشوراث 
جستنيان تبح النقاب عن النماية الألمة التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة الت ى كانت تخا الأباطرة . 

ولفد تدای نظام الإإدارة « القدس IT‏ ضط اجات 
التى توالت على الإمبراطورية خلال القرن السابم E‏ 
بئاء الظام من حد يد ¢ جعل اننا اتناس بين الوظهين دلا هن 
إتباع بعضہم لبعض کا کان الحال قبلا . فبتق نظام الرتب 
المتتابمة تاعا بل زاد إحکاما ¢ واختنی نظام الوظاثئف السابی 
فأصبحت الولایات أقساما عسكر ية محکها قائد عسكری ( انظر 


— إو — 


المصل الثامن ) لكن هكان يقلت الوا من الإمبراطور وحده» 
واختنى رؤساء الجد وأسراء الألوية الإمبراطورية . فكانت 
نة د ان زادت وظيفة محافظ الدينة أهية . وانہدمت 
الوزارات ال ركز ية السكبيرة » وهى رياسة الدواو بن » « وكونتية 
المبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدة» وما کان یتب مكلا 
سا ھن إذارات > ول ماما عدد عطلم ن الدواون یکل 
کل منہا عل الآخر » وخ ص کل مہا خاص ؛ بنا ظهر 
إلى الوجود وز ر وحيد للمالية وينءملاءءمى » الذى أصبح ف 
القرن التاسم يشرف على الوظاثف التى تتعلتى بالالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حدما من 
ر النقص الذى نتج عن عدم وجود د وان مالى وحید کزی . 
وعلى ارم ن أن سلطة بض اللائ فى الن :الا رة 
( مثل وظيفة محافظ المديدة ) قد اتمحلت وخلقت وظائف 
جديدة » فقد بقيت اللحطوط الرئيسية همذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى ٠۲١١‏ : ولو نظرنا إلى تاريخ القرن الثالى عشر 
من زاوية معينة ارأينا أنه كان ف الواقع صراعا على السلطان بين 
موظنى الدولة والارستقراطية العسكر ية فى آسيا الصغرى . ولقد 
عاش النقليدالإدارى رغم الصمو بات الالية ورغم الأغطار الكثيرة . 


نيت ey‏ س 


وكا نت حكومة روما الشرقية أداة فعالة Sl‏ » ومنظمة تنظما 
علميا على الرخم ما كانت تتكاف من قات باهظة »وعلى رغم 
ما کان بشو پا من الفساد و بطء حرکتہا وقلة موتا أثناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلاك الياة الاجتاعية 
الاس کم القانون أسم| مکنا . وذلات هوما کانٽ تاز به 


الإمبر اطور ية عن البلاد الواقعة خلف حدودها . 
س إدارة القضباء 


ومن الطبيمى فى هذا المقام أن نمام موضو ع القضاء فى الما 
الرومانی الشرق باختصار . کان الاک الطلتق كا رأينا امرجم 
الأعين ى فم افر اتن اا ها ١‏ وان فى :اکان 
استئناف آحکام جيم الجا للامبراطور » إلا إذا کان الح 
ان الال ف افا الأرل .ا فادرا ع عة 
« أمير اللواء الإميراطورى كمثل للامبراطور » » فكان الحم 
الصادر عنه حكا نايا . وكان فى اسيطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظلوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالقاسات » فإذا | 
ينصّف ».كان فى استطاعته أن يلحا للامراطور تفسه : ولمذا 
کان ٹیوفیاوس ستمم بانتظام ء أثناء رور موکبه الأسپوعی خلال 


س کن س 


الماصمة إلى كنسة العذراء فی لخر نای عه» ءءء » إلى 
ظلامات التظامين . وقد رأس القضاء » بعد أن ألفيت وظيفة 
أمير الواء » عافظ العاصمة يساعده الإ كوستر مع أن حت 
الفط فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأمıرJI (Great Drungariıs) Je!‏ . 

وكانت فى القسطنطينية أيضاً حكة عليا تالف من اثنى عشر 
اضيا کان الاإمبراطور حيل إلا قضايا قانونية هامة اتفصل فسا ؛ 
وكانت مال القضايا الأفل أهمية إلى الاک الدنيا التى لا تمرف 
هنا إلا القليل . أما خار ج العاصمة فد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي ن كانت أحكاممم عرضة للاستثناف 

وا السكنسية إذا كان المدعى عليه رجلا دنا 
شر م خاص » با کان فى إمكان المعخاصمين أن يلوا قضايام 
لحا السكنسية إذا اتفقوا فما بينم على ذلك . وقد أم 
ا منينوس أن كم اجك اللكنسية فى السائل 
العلةة بالزواج » أو المؤسسات الدينية التى أوقفها واهبوها على 
المير تز كية لأرواحمم ۱۰۸٦(‏ ب . م) ؛ وكانت هذه ا جاک 
ااسكنسية تفصل فى جميع القضايا امدنية عوماً إذا ما كان ادى 
عليه من رجال الدین . ولقد تلاشت ا الواتصة. پین, اجا 


NINA 
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الكنسية والمدنية فى القرون الأأخيرة من الإمبراطور”ة الثائية . 
ول يضح تأثيررجالالدين الناشى" ف القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وکان أم ميز لقانون الجنايات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطع الأعضاء . وكان الأباطرة اللاايقونيون م الذين 
أدخاوا هذا الأ كبدأ عام » ورا رجع فى أصله إلى إجراء 
جرت به المادة س وريا قيسل فى الدفاع عن ذلك أنه کان 
بکتنی بقطع عضو من أعضاء الإنسان فی الحالات التی كانت 
عقو بتها اموت أيام جستنيان ؛ ور ما قيل أيضاً إن عقو بة الإعدام 
فى الحقيقة قد أخذت هذا ختنى » إلا أننا مجحب أن نعترف بأن 
نة ال ا طق عل :الات کا یت کن :لفاون 
الجناى الأخير حكر على المذنب بأن تسمل عيناه» أو أن يجدع 
أنفه » أو أنخسر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
ل الا راك مط اة ا د ن و 
الالتجاء » محخفف من قسوة المشرّع فى هذه الناحية إلى حد 
کبیر — ذلك الق الذ ی کان یبیج ارجال الدین آن یروا النہم 
طيلة وجوده فى أفنية السكنيسة ؛ ولكن هذا الى م يكن 
بسرى على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
- بالضافة إلى قطع الأعضاء - أساوباً من أساليب المقاب 


ت 1958 سس 


۰ 2 س 

الثانیعشر س على‌الاقل ‏ بک به إلا يحول دون هرب ارم 
بل TE‏ . وقد لاحظ 2 | فو Zachariae Jlai>ial‏ 
Jia vor Lirgenthal‏ زمن طویل الرجل البر نط ی کان متیر 
تمضية أيامه دون أن يعمل شيثا أسرا لطيةا لا مشقة فيه . 

اول حاهد الأباطر ه المتعاقبور ن ف سبیل هید الطر ۳ لشب 
الإثبات حقوقهم . وقد كانت هناك عحاولة لساءدة المعظامين 
هن الأموال العامة ¢ ناء إقام م ف اى )ية 4 ما دامٿت فضایام 
معلقة . غير أن دارس التار ى البيزنطى ينبغى عليه أن يشك فيا 
إذا کان الحصوم قد عمدوا إلى الذهب الغرى بدسونه فى دى 
القضاة لملمهم أن القضاء أعى . 


ا 
فا قت سسأ حمه 6 بقدر ما يشعر به عزل مأ خث اللساثل الالية ٤‏ 
وود لوأنه استطاع أن بستبدل بالتفاصيل التى وردها إليه أحد 


)١(‏ وكان عرزل المذاب عزلا إحباريا فى در يستممل فى حالة ما إذا 
کان مذنا ف ق الدولة . 


ا CÎ‏ 1 مت 


الرواة عن ا حروب ادود » شيا يعينه على تبين الطر رقة الى 
کان العمل سيرعلا فى هذا النظام الالى » الذى ر جم إليه وحده 
الفضل فى كين الأباطرة من القيام عطالب اليش بصورة 
دام . وعلينا ن نهر E‏ بأننا عاحزون عن إعادة ر 
العزانية البيزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
العناصر الرئيسية للإتفاق » والوارد الرئيسية للدخل . 

كان أول واجبات الإتماق فى الدولة هو الإتفاق على الدفاع » 
أى تتكاليف اليش والأسطول والحصون الى عل المدود والموانى* 
وذخاثر المرب وعطاءات اجنود المرزقة . وقد ا كتشف أ كثر 
من امبراطور واحد » کا فل جستنیان » أن خطططه فما تعلق 
بالنوسع الرهى غيرعلية ء لأا تفوق بكثبر موارد الإمبراطور رة . 
وکانت هناك تمقات البلاط التى م يكن هناك سبیل لتقلیلها مم 
ا كانت باهظة » إذ أن نظر بة الدولة الببزنطية فى الل کک 
لم تكن تعتبر أبهة البلاط شيا مظهرياً بل عنصرا هاما e‏ 
السياسة الإمبراطوربة . وكان برها تصورم الح الطلق الذى 
كان فى أساسه دينياً : فملى الإمبراطورة الزمنية أن تكون مرا 
للاة الاإمبراطور ية السماوية » وهكذا كانت الأعياد الديلية » 
واد نيو ية » والو اكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال 


— (¥ 


البلاط » حمل الر ينة ما لاطاقة ها به . وكانت العادة بالإضافة 
إلى هذا عم فی مناسبات مثل هذه تقد هدایا اموظفین الكبار 
ورجال الد › بنا کان فقراء العامة حظون بنصيب من المنح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الإمبراطو ركفيلا بالخفيف منآلام 
الصابين حين تزل الكو ارث بإحدی‌الولایات > کان یشو ر رکان 
مثا . وکانت الدولة تعمل على إعادة بناء المدن المهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة لمدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المانى العامة القى بناها الأباطرة بالغ 
ضخمة » بيا كانت الدولة تنفق مبالغ طاثلة فى القرون الأولى 
علي وزيم انز واللحم والجر والز 0 سكان العامة . وقد 
اضطر الإمبراطور بسبب الأزمة الالية فى السنوات العشر الأولى 
ن 5 هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » وايس هناك 
دلیل ظاهر على استنافه فما سر وان القمح لا بزال مزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلات على ما يظه ركان يمد لمواجبة 
حاجات الیش . 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على النشآت المامة فى 
الاإمبراطورية » مثل القناطر التى مجرى عليما الاء » والممارج 


والطرق والقناطر ‏ بيا كانت جى ضريبة خاصة لاإصلاح 


— 0 


أسوار الماصمة ؛ ولا رال النقوش دليلاً على العناية المواصلة التى. 
كان ببذها الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات. 
ا 

وبحب ألا ننسى فى النهابة المطالب الدينية : ويشمل هذا 
الباب مساعدة اليتامى » والمستشفيات » والضعفاء الذان قعدت. 
أديمم عن الرزق » وبيوت المناية بالأطفال » وملاجى* 
الساقطات من النساء . وكان الأباطرة أ نفسمم بيزنطيين » فشعروا 
شعورا قويا كرعايام جاذبية تدين الرهبان » والطاجة للزود ها 
بخص أرواحهم ؛ وهكذا كانت المؤسسات اللكنسية استنفد 
مالغ ضخمة ؛ فإذا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الإمبراطور ية » أصاب دخل الدولة من ذلك ضرر سبب الإعفاء 
من الضرائب الذ ى كان يمتح إلى الدر أو المؤسسة التى وهبت. 
الارشى ا 

وإن أى عاولة لتقدر إبرادات الدولة الببزنطية لا بمكن أن 
تکون إلا رجا . ولیس فی آیدينا إلا عبارتان نستطيعم E‏ 
عل اسا فرصنا . فقد کب بنيامین التطيلي Benjamin‏ 
de Tudela‏ أن الدولةجبت ف القرن الثانى عشر من القسطدطينية 


وحدھا ۰ ر رV‏ وشا ( نا وعد الصليبيون بلدو ن ¢ 


— ۹ھ س 


الا ١گ‏ اللاتدى للقسطنطينية > بدخل وی قدره ۰۰۰ ر۰٣‏ لومس 
( وف اساوی ۱۲ شلنا أی سین فرشا تقر یبا ) : ويمکننا أن 
نضيف إلى لات تأ 5 وحنا روم تون John Bron pto"‏ آ5 
کر دت E SS ¢ e n a a‏ 
ما ڀساوی ۸۰۰ ر٤٣‏ جنيه من ادن (وهو لا بين قيمتا 
الشراثية ) . وإنه لمن المبث أن اول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه المعلومات غر الدفيقة . 

ما هي موارد الدخل الى كانت الدولة تنفق منماعلى مطالما ؟ 

كانت هذه الوارد : )١(‏ عقارات الأفراد القى تنتقل للخر نة 
عند موت صاحما دون أن يترك وصيّة » ودون أن بترك أطفاله 
أو قارب . (۲) المدايا التى كان يقدمما أفراد الرعية بصورة 
مباشرة (۳) ما يدفعه الرشحون لوظائف البلاط أو الحدمةالمدنية 
)٤(‏ دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
المباشرة وغير ا لمباشرة » العادية وغيرالعادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون الببزنطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فما يتصل بالتركات القى لفيا 
أتعاما دون وصيّة . وحين يفشل المطالبون بالاشتراك فى الركة 


( فى دعوام ) تنتقل جيم أملاك المتوفى إلى الدولة كيرات 


س ۰ س 


لا صاحب ها . وقد أدخل قن مانطين ورفروجینتوس فى القرن 
الماشر تغديلا أصبح ثلث التركة ينعقل موجبه فى مثل هذه 
المحالات لاكنسة از كية اروح المتوفى » وثلثان فقط إلى المرانة . 
أما عن المورد الثالث » فقد جرت المادة فى الدولة التأخرة أن 
2 الرشح لوظيفة ما » بلغ من الال ؟ وکان مرتبه فى هذه 
الال يعتبر دفعة سنوية شببمة باار مح فى طبيعتما . يح أف 
الوظف كان ,ستطيع عند تعیینه أن ,رید دخله بقبول مبالغ من 
الال كان الاس يفْرّمونا له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية » بيد أن الفاعدة هى ار سرتبه لم یکن فى الواقم 
إلا رحا مقدراعل رأس ماله » و تكن نسبته لزيد فى العادة 
على ۳ |۰ إلا تادر . 
بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب لاحصول على 
الدخل بصفة رئسية » وهنا كانت ضريبة الأر ض مفتاح المالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فما يتصل بالأراضى المزروعة . 


ما ضر يبة ار کون الت فرضت أيام جستنيان » فر بما كانت 


(۱) وکا: ت الوظائف فى غالب الأحيان لا تضرج عن مناصب فى البلاط 

لا يعمل اما شیا » إلا أنها کات جعل لصاحها الق ف مکان ين 
قت |likم‏ . اضر « A, ANDRÉADÈS in Nouvelle Revue‏ 
historiqtte de droit français. XLV: (1921)‏ 


— ۹ س 


ضريبة مشابهة فرضت على أراضى البناء . ور ما كانت هذه 
الضريبة على أراضى ادن تقايل الضريبة على أراضى الريف . 
و أن تكون ضريبة الموقد التى وجدت ف أيام 
٣‏ ل کومنين هى التى حلت مسل ضريبة الترن السادس المياء 

ار کو 2 
ويظمر أن الضريبة التى كانت مفروضة على الركات 
وقدرها ه .|۰ قد حذدت بارغ من أن جسنيان ألغاها . وقذ 
عى تشريع القرن ارايم عشر أعضاء جاس الشيوخ من 
الضرائب البلدية » اكنهم كانوا بخضمون لضرببة الأملاك 
اللاصة ال معا . وكانوا يدفعون كذلك مر يبة غبر نظامية 
سمس Arun batin‏ — وهی عبارة عن مال پژدی 
للاٍمبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على المرش » أو مناسبة 
نصر ما . وأخيرا كانت هناك ضريبة على أععاب الحرف سواء 
كان صاحب الرفة بائما متحولا » أو إسكافا » أو خبازا 
او مومسا . وکان لا بد لأهل الدينة عندما يتقدمون لبيع بضائم 
1 أجسادم من أن يدفعوا هذه الضر ببة . وبال م من ان هذه 
الضريبة كانت جم نظر یا فی کل مس سنین عند الا-حتفال 

(۱ ۴( 


۲ 


بعيد الإمبراطور المامس » إلا أا كانت فى الواقع چې ف 
مناسبات أ كثرمن هذه . وف أول الأ كان الفلاحون يعفون 
من هذه الضر يبة حين جلبون بضاعهم لاسوق . وبارغم من أن 
أناستاسيوس ألشى هذه الضريبة المقيقة » فقد حلت علها »كا 
ی ق و د کت 
الإمبراطورة ابرينى محبة الشعب حين ألتما . 

وکان حل الدولة كرا من ضراب أخرى غير مباشرة » 
وذلك من المكوس الموضوعة على التجارة فى محطات : مثل 
Jotabe‏ ? ى على التجارة الشمرقية الأتية عن طر. ريق اليج 
العریی ) وأبیدوس . پیا کا: نت الدولة تضع العر اتیل فی طر یق 
الاتجار بالأشياء الحرمة » وذلاك بأن تبذل أموالا لمخبر ين عنما 
وکانت هذه ا جارك ترائ م ن أيام الإمبراطور بة الأولى » E‏ 
فقرة من القانون ” ارجم إلى عصر الا نطوانيين على وضع قانمة بآم 
اواد الت ىكانت تدفع الضر ببة . و مكنا أن نذ كر منما المهارات 


- )1( حو تاف e‏ طمام/ عطة تجاربة اقم لی عرق شنبه جز رة ناء . ١‏ 


وکات #صل فيما,اللكوس على الججارة الآية 8 المرق »> وقد كانت 
SI‏ 


JB. BÜRY,- Later. Romah Empire, Vol. ii: ps 8: انظر:‎ 


RUNCIMAN, op. cii, p. 165. 
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والقطن انلام والجاود الغالية من بابل ( ال راق ) وفارس » والماج 
عة والأصبغة والأصواف الشرقية . وكذلك 
کانت صل مکوس على المبید والغمان والصپان 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل الک س فی 
الثفور » واارسوم ا اق ومن أرباح احتكارات الدولة 
كصناعة ار ر. وکان لاسا ک الطلق أن يسخرالشعب فى الحافياة 
على الحطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » وإضافة 
السفراء » وموظفين غيرم فى رحلاتهم فى الولايات . و مكنا 
١‏ الضراثب الفروضة على الحا ك كآخر مورد للدخل » بين 
كانت مصادرة أملاك أسحد ارعایاء كنوع من أنواع المقاب » 
بمثابة طر ية مغر بة للخلاص من الارتباً كات الالية . 

وحين ندرس نظام الالية البيزنطية نلحظ اتجاهها المنزايد 
إلى استبدال الدفم عيناً بالنقد ؛ وكان هذه النروة الذهبية التي كان 
مما الإمبراطور الرومانى الشرق أهية م يدركما الناس دايج 
تام الإدراك . ولم يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الفر بية . فكان اللك مضطرا إلى أن بتكل على 
مدخوله من أراضيه اللسكية الاصة ليقوم بمصاريف البلاط 
ول تكن رواتب موظنی التاج تۈدى نقداً » بل على صوزة منج 


چ س 


من الأرض . ولم يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة المباشرة القى 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؛ كنم كانوا 
حبرو ن فقو على القيام مخدمات معينة تعد حديداً دتا 
إلا أن تمو بض الموظفين عن اعام منج من الأرض أوجد 
علاقة دابمة بين الأرض ومن منحت له » وكا نت النتيجة الطبيعية 
أن أصبحت اللقوق الت ىكان يارسما الموظف المقطم فى الأرض 
وراثية . و ما أن اللاك ل يكن إستطيم را ا 
فقد أخذ بفتقر تدر : وكان عليه إذا أراد أن بزيد فى أمواله 
أن يصادر إقطاعية تا بعه 4 بسع لتوسیم رقعة أراضيه . ومن هتا 
نستطيع أن فس ر كثيراً من اعتداءات حكام الفرب فى العصور 
الوسطى الأولى » وخاصة فى خططيم لغزو إيطاليا : غير أن هذه 
السملية كانت تطبتى فى الأراضى الفعوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
امركزبة » كف التابم عن تأبيد الما ف 
صا إقليمه الحلية » ولم يكن هناك سبي لأإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل المسكرى . وهكذا أصبحت أبة 
وة غر ية ار من أن مدا او ارلا : وکات عونا 
تجمع من أجل حملة حر بية ( وقتية ) لا دة الحرب بطوهما : 
وکان نشاطما ار بى على ذلك متقطما غير مستمر . 


ا 
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فإذا وجهنا نظرنا بحو الدولة الشرقية وجدنا الفرق واضا : 
فهنا كان القواد تقاضون رواتهم بالنقد, لا بالنح من الأرض »› 
فاحتفظت الدولة ال ركز بة بسيطرتا . وكان نقدها المتوفر أيضاً 
قابلا لاز يادة » لأن ملاك الأرض مخضعون لضراثب تسفير قيمتا . 
وهكذا لم تكن زيادة ثروة التاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الغزو الجارجى ؛ وعلى هذا فقد أ مكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطوری » وأصبح فى الإمكان إحاد جيش تطول مدة اللحدمة 
فيه » فیتدرب أفراده تبما ذلك » و ينظ تنظما فنياً . و بذلك 
أصبح من الممكن استمرار الضغط على المدو» محيث لا يتعرض 
هذا الضغط لاتقظم والتراخى . 

ويمكننا إبجاز ذللت إذا قلنا إن جمد الدولة كان مسشمرا» 
لا جرد شنج وقتى تدفم إليه الظروف . وهنا جد سر جاح ا 
الشرقية . وإذا كان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن النظام 
الالى ظل قات » وكان يتبم فترات الإسراف فترات تعويض . 
وكان أب ما فى المالية الببزنطية استمرارها الذى ارتكز إلى حد 
بعيد على نقاء عتما الذهبية : و يقول جازر ٣ءعاءق‏ » « لم جد 
الكومة الرومانية من دفليديانوس إلى اكسوس کر منوس 
فی فترة مدتها ۸٠٠١‏ سنة نفسما فى وضع يضطرها إلى إعلان 


Ss 


إفلاسما » أو التوقف عن الدفم ا فی العام القدم ۹ 
الحاضرشيئًا بشبه هذه الظاهرة . لقد عن هذا الاستقرار المحيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبزنطى » عماته العاية » فق د كانت 
مقبولة عند جيم الام SE EN E‏ 
ثابت للتعامل . واستطاعت بيزنطة أن اسيطر بنقودها على كلا 


ال دان 
الجش والااسطول 


« لابد لادولة إذا كانت تحرص على الحجد والساطان من أن 
تکون المرب مناط شر فها وموم دراس تا وعماها « 
بيكون «عن المالك» 


١‏ - الیش 


ان ارخ روما إلا تاریخ الجیش اارومانی ؛ ولا یصدق 
اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شىء بقدر ما يصدق فما محص 
شاا الم هة انف فت الوط رة زات ها 
كتائما . وكان اللشاة أساس قوة الكتاثب . وإن أرز ظاهرة 
فی تاریخ اليش الرومانى فى أدواره الأخيرة هى أن سلاح 
الفران أخذ يتفوق بالتدرج : أما فرق المشاة القليلة الباقية فقد 
أخذت مكانة ثانوية باانسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 
من المواطنين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان ند أفرادها 
من حلفاء روما (مiاأ×»») ٤‏ جم الفضل لبعد نظر حاليانوس 
الد كى السيي” الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطور ىة ا ماسة إلى فرق 


متنقلة من الفرسنان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وکانت قوة الفرسان الجديدة المتحصنة بدروع الزرد » على ج 
النظام الفار سىالمساة «كاتافر اکى « Cataphracti‏ مار دهشة 
کتاب القرن الرابم ؛ وكان الصراع اليف بين قنسمطنطيوسِ 
ومنافسه الإمبراطور ماجننتيوس أول معركة عظيمة خاضما 
الفرسان » وهى معركة مورسا . وتتحلىأعية الفرسان ف یکل موضع 
فی کتابات أمیانو س ار Anmianus Marcellirıs iq‏ 
فى الحروب مع فارس ف القرن الرابع . ثم جاءت هز ية الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة ۳۷۸ مف كدت اة هذا السلاح »لان 
القوط كسبوا المعركة بمجمة رائعة قام بها فرسانهم . وكثيراً 
ما نقرا فی کلام ,وکو بوس عن حروب جستنيان أن بعض 
جیوش هكان مؤلما من الفرسان فقط . ولا أعيد تنظم الیش فی 
عصر البيت اهرقلى » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
الاإيسوريين 4 ا كد توق الفرسان ناتيا . وقد كب القدونيون 
ان#صارا ام باعټادم ارئسى" على الفرسان . 

ولاڊِ أن تٹتیع تاریخ تنظ الجیش الرومانی باختصار : إن 
النظام الذى أدخلى دقلیدیانوس وقنسطنطین على الیش کان يقوم 
كا نمل على فصل السلطتين المدنية والمسكرية . وكان هدفه أن 


— ۱۹۹ 


يعد العدة للدفاع عن المدود » وأن نوجد إلى جانب حراس 


الدود قوة متنقلة مکنا أن تقو جه أنحدة اة ولابة مہددها حطر 


الفزو . وقد ألشى الرس الرايتورى [ الامبراطورى ] وتكون. 


حرس دد لسمی ( و ميت اتنسس 7 Comitafenses‏ « و 2 


أولئك الذن يلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبت. 


مم امس الداسر الأیام السيئة الت ىكان الرس الامبراطورى يصنع 
الوك فى إباما . ومنحت قوة ادود اعانا هبات ت 
الأرض يكن نقلها إلى الفير. وكان الان مازما بالورائة بأن يأخذ 
مکان أيه 

انت در Conitatenses NG‏ » والمرق التی 
جندت فيا بعد » وأطلتق علا ذلك الام الذر بپ عی٥‏ 
Cormitatenses‏ (أىالشببة بفرق الردفاء) الجيش الاإمبراطورى » 
و اش فرق جدددة للبلاط »› تسى تار azdlة .Proteefores‏ 
وار جنو د القصیر ع Dore‏ » دورها مکانہا کر س لاہلاط . 


. سبة إلى sعاغمغ:»ء٥) » وهي جاعة رفقاء الامبراطور‎ )١( 


)۲( « ردفاء » چم ۵ ردیف » » وقد تر جنا به لفط ۰C٥‏ 


وهوالواحد من حاقة الاربين الق كانت حيط بالزعي اتيرب أو بالإمبراطور 


وعلى هذا مکنا تر جچة sياماا Co‏ وهی جاعة الحار بين الملتفة حول. 


الإمراطور ا الك المتبربر رفظ » ردافة € 


س ۷ س 


وکان یقود قوة الحدود فی کل ولابة قاد (««() . وکان الجیش 
الإماطورق غت هة اروا امتا وارسان مور 
Ag : Magistri‏ جم بين الشاة والفرسان فیا بعد حت قيادة 
واحدة يقوم بها ريس المشاة » أو رئيس الفرسان » أو رس فى 
سلاحى الفرسان والمشاة معا فى تفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فی جوهره ثابتاً زمن جستنيان » مع أن عد البرابرة المشتغلين فى 
فرق مستقلة حت إسرة قواد من جنسمم قد ازداد زيادة كبيرة 
بنذ ان کون ایو دسیون اکير فرق من ين القرط ء اء 
الرومأن . هذا با ازداد المنصر امبر ر فى اميش النظامى زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » ع ىكل حال » ھی إدخال نظام 
شبیه بالنظام الذ ی کان معمولا به فی الفرب » حیث ياتحق الرجال 
مخدمة قاد معين ياتفون حوله أ كثر ما يلقفون حول الدولة . 
ومن الى أن الجند « الذين كانوا مخدمون مقابل جراياتهم » 
(و اسمون ا٣e114ءءBu‏ نسہة إلى bucce11u»‏ » أى خیز اجنو د 
ا حاف ) قد أخذوا مياون ميلا ظاهراً إلى التراخی فی اتباع نظام 
الجیش ٠‏ وصفحات رر وکو پيوس مليئة بأمثلة على مرد الفرق 
ار ومانية — وذلك نقص ف النظام کان له ما بره فی الغالب ؛ ٤‏ 
قد کان دم ات اند يتأخر عن موعده باستمرار » ار» 


— ۷۱ — 


وکانت حاجیاتہم غير كافية بشکل لا بشرف . ومع هذا فإن 
پر وکو پیوس یصف رامی السہام من على ظهور الیل فی عصره 
بفخر لا نعیبه عليه . 

الت تان ى الات عدو ادا الاما الى جى 
عليه دقلیديانوس وقسطنطین فى إصلاحاتہما حين جمع بين 
الساطةين المدنية والمسكر بة . وقد اجه موريس نفس الا مجاه فما 
صنعه حينا استحدث وظيفة الأ كزرك » أى القاند العسكر ی 
الأعل » فى إيطاليا وافر يقية » وجعل الا المدلى فل مكانة 

۾ . وکان القرن السابم ا را اا ف روت س اا 
8 تقس الإمبراطور بة إلى ولايات غر بة فى إبات الدولة 
الهرقلية ؛ وتنقصنا المادة الى نستعین ہما فی تقبم ار هذا ال#ظور . 
E?‏ هذا النظام كان يقوم على الحاجات العسكربة ؛ فالقاند 
المسكرى أعلى مرتبة من الما 1 ادى ويدوا اھ الولایات 
النغر ية 2es‏ فى ا الصغر ا اء تكو ن هذا ال نظام 
الجديد » فى الحقيقة الثالية : وهى أن هكانث لقواد الولايات الشغر بة 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يثقاضون رواتب أعلى . وقد 
مل الحسكام الريسوريون على تام هذا التدظى فى الإمبراطور ية 
فأصبح القائد المسكرى جع بين السلطة العسكر ية ولمدنية . 


ANN 


وکا عادٿث روما إلى ما کانت عليه رەن الجهور رة و 
الما 1 الدنى عندتذ قائداً أيضا إذا دعت الاجة » وأصبح القاثد 
الآن 6 مل ۴ اش 9° نتاس ھا م بوا له الأستاذ بموری 
Bury‏ الذى سام بنصاب مش کور فی لو صي تفاصیل اع 
البيزنطى العسكرى فيةول : « كان بحت إمرة قاد الولاية الذر ية 


الواسعة ( الاستراتيجوس ) جيش قوامه عشرة لاف جندى . 


وكان لنظام الفصاثل والقيادات التابعة شبه ملحوظ نظام :مض 
اوش الور بية الحديث . ولم تكن الطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميع الولايات الثغر ية » ول تثبت على حال كذلك 
بتغیر الأزيان . وکان الفيلى › ا Thera‏ ¢ تلف من فرقتين » 
سی کل منما تورما یقودها قاند فیلی » اسمی 
ور ا خاری rnarchai‏ — وکا نت التورما مولفة من جس 
فرق )٥۵4۵(‏ کل منہا حت إمرة ضابط ( = کولونیل 
45 ) . وكانت الفرقة الكو نة من مس فرق -ماسية 
Z2 Pentarkhiai‏ إسة قاد یسمی ×٥‏ . وکانت الفرقة 
Pentarkhia aql‏ ) 2 تاز خيا ( E‏ مائ رجل ۰ 
وتنقس إلى جس فصائل کل منہا تحت إمرة ضابط سی 


pentekontarchia )‏ = لفغنانت ( ّ وکانت هناك وحدة من . 


ي ي 


| 


eR ® E ET 


د 


۷۳ س 


۰ 
عش اال ت إسرة جاو بش ( سی ۸۵۸۲۶ء۵ ) . وکان 
جوع اليوش ف القرن‌التاسع ماله وعشر بن ألف رجل؛ ويقدر 

فی زمن جستنيان عانة وسين ألا » . 
ن 
اعداد جيوش الدول الطاضرة » التى حك الآن تلت الأراضى التى 


وإذا انل الإنسان هده الأرتام على ضوء ما نره 4 


خضعت مرة للإمبراطورية الرومانية » فإن أعال جيوش بعر نطلة 
الصفرة سوف تال عى مز يدا من استحسانه: 

وكان سكان الولايات الثغر ية الحتلفة يتحماون نمقات 
الجيوش القايمة فما . وكانت هذه النفقات تؤدى فى الولابات 
الشغر ية نقداً لبخزينة الركزية . أما ف الرب » فكانت تدفع 
عينا . وقد قيل إن هذا الفرق يعرى إلى الحقيقة التالية » وهى أن 
ەق سكان الغرب كانوا زراعا صقالبة مشتفلين بالزراعة » بنا 
كانت ادن التى يقوم اقتصادها على النقد منتشرة فى المقاطعات 
الاإغر يقية الواقعة على الساعحل . وعند ما حاولت الحسكومة 
ال ى ان ااا ا ا 
التعامل بالنقد » المعمول سما فى الولايات العر بة الشرقية › ثارت 
بلغاريا » وولدت الإمبراطورية الباغار ية الثانية . 


ومعاوماتنا عن المجيوش فى الولايات غير كافية للإعطاثنا 


mi RA“ 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير آنه فى استطاعتنا أن نتبين 
نظام ر ق المدينة ( اة مtه"‏ چ ( امرابطة فى العاصعة »› 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقياء علاوة على جيوش الولايات 
الثغر بة . ومنذ أيام جستنيان أعيد نظام هذه الفصاثل الت كانت 
تثألف من حرس القصر كلية » وأنقص عددها . وكانت 
القاغدة أن تكرن. كل فة عت اة و الدسة 4 
Domesticus =— )‏ « أی رتس حرس القصر ) وکان ات هولاء 
وهو « ردس فرق حرس اaصıر‏ « {Domesticus Scholar‏ 
Domesticus of the Scholae)‏ — الذىأخذ ف « رس 
الإدارات » قد أصبح ف القرن العاشر القائد العام للحي ش كله . 
وكانت فرق القصر هذه نشترك اشتر اكا فليا فى الحرب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة المعركة بنفسه . ول تكن لفرقة المشاة من 
انو د » و پسمون بالنومیری ۸2/171 ( ومفر دها 16۴5 وهی 
الفرقة من الجند ) التى كانت ترابط فى العاصمة أيضا » وللحنود 
الذي ن كانوا حت إءرة « دمستق الأسوا ار» (اسانا او 
الطويلة ؟) أهية نسيا . 1 

و بتضح الفرق البارز بين جيوش جستنيان واليوش القى 
كانت نجمع بعد نهاية القرن الساجس فى القيقة النالية : وهي 


و ا 


جاو کے 


أن القطوعين الأجانب قادو ا محختفون › وأصبح اليش ند 
من داخل الامبراطور بة » وخصوصاً من أرمينية ؛ وهذا لا ينافى. 
أن هکان لا زال تحت إسرة الموظف الکبیر الذ ى کان يسمى 
Hare‏ ( أى رس اعات اند › من eter‏ 
باليونانية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الرس الت ى كان معظمها 
من الأجانب . ورج أن هذا الحرس حل حل « جنود الحالفين. 
۴ » الذين وجدوا قبلا فما سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين هى الفرق البر رة الت كانت جهن تبعاً لشروط 
مماهدة تعقد بینم وبين الدوة ) . 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير الحدمة المسكر ية » الذى 
طبق فى القرن الراب على حرس المدود » قد ظهر ثانية وانسم نطاقه 
فى الولايات الثغربة ٠‏ وكان لا جوز انتقال هذه انح لأن منحهاا 
کان يضمن إلزام بالحدمة فى اليش بره الان عن أبيه . 

غير أن انتصار السلحوقيين الحاسم فی معرکة ملا ذکرد. 
م التی وقع فيا الإمبراطوز رومانس أسيراً »كان ضر ة. 
قاضية هذا النظام العسكر ی الذى تطورزمن حكام البيت المقدوني 
العسكر بين المقوقدى الكاء . 


ویعزی فى الواقع تأخر اليش الروماف فى القرنين الخاد 


— ۷۹ 


عشر والثانی عشر إلى سبہین رئسیین : فقد أ کسبت السلجوقیین 
غزواتهم فاسيا الصغرىمقاطمات واسعة من أرض الإمبراطور ية . 
وأسواً من هذا أن السلاجق ةكانوا جرد رابرة تعتمل فم شموة 
السلب والتخر يب » غر بوا الأراضى حتى في المقاطعات القى ظلت 
رومانية من جراء ماهم » بنا أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتجاء إلى المدن . 
ونتج فى الوقت ذاته عن ازدياد طبقة النبلاء المسكر بين 
الأقوياء » اذى نكا نت المقطمات السكبيرة التى بملكونما فى آسيا 
فی اشا نفوذم » أن انتاب الحكومة مرکو به قلق 
كبير » بيا سعت اللإدارة المدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
.الحطرة هذه بفرض ضراب باهظة ؛ ولا كانت الدولة أعز من 
أن تشن موماً مباشراً على امټيازاث الملاك الكبارء فقد حاوات 
ان لق طبقة مقابلة هم » فنحت الجنود إقطاعات واسعة . 
ولم تصانا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الجديد 
اللسمى نظام البرونيا ( مء = مثونة ) الذى أدخله ميخائيل 
السابع دوکاس » وتطور زمن آل کومنین . 
والظاهر أن هذه امن حكانت تنح دى حياة الممنوح » مثلها 
فى ذلات مشل الإقطاعات الأولى فى غرب أورو با » مع استشاء 


کے ۷ س 


ا “وان صاحہا م یکن له حق تور یما من ا 
وكانت المنحة التضمنة فما يبدو إلزاما بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للجنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت وجه عام 
مکافاة على خدمات سابقة . وكان ا لممنوح مازمً بأن يقدم للدولة 
عدداً معيتا من اند للحيش . وكا نت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حت جبابة ضراب ممينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
الحرم عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال الت ىكان المزارعون 
يدفمونما . وكان يسمح له بالإضافة إلى ذلك بأن يتمتع ببعض 
الامتياز ات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ول تكن هذه 
الأراض ى كايغاهرتقتطم منأملاك النبلاء » ولامنأراضى الكنيسة» 
وإنما من المساحات الت كانت مقصورة على رجال العسكر بة : 
وکان جشع الارستقراطيين للارامى بفضى أحيائا إلن م A‏ 
من هذه اللكيات المسكر بة إلى معلى كانم e ٤‏ يۆدى ف 
اتنهابة إلى إضعاف قوة الجيش .. 
ركان بواجه أباطرة القرن الثانى عش ء بألإضافة إلى ذلك 
هبوط خططیز فی أعداد رمن سکان.الامبرا اطورية . وکانت 
غارات ازاب على أوروبا سير إلى جب مع غارات 
الل اة ا عل اا و ادال ا متين ف تعو يض هذه 
) 1۲( 


— ۷۸ = 


الحسائر » وبذلوا وسحهم فى ذلات السبيل : فأسكنوا الأتراك 
والبشنا ق كممر ن للأرض داخل الإمبراطوربة » وحرروا العبيد 
على حساب الدولة » بيا أصبحت الجلات ضد الجر جازر بشر ية 
على نطاق واسم . وقد أصبحت جيوش الإمبراطور بة نتيجة هذا 
المبوط فى عدد السكان تيألف سرة أخرى من الرزقة والأفضال 
( جم فل » 1مووم» » وهو التابع ) الأجانب والافاء ؛ وكان 
مم لبارد وفرجة وجرمان وصرب » بل كان فيمم فرق "ابعة 
لر معط امرس الإمبراطوری من جنود 
اجلز . وكان هذا التغيير فى السياسة المسكر بة هو الذى أعقب 
تاج وخيمة زمن « الاجيليين » حين زت الدولة المفتقرة عن 
دنم تبات المتطوعة . وصدق علمها الل الشائم »> «لامال» 
لا سو یسر لو 0 

راتا اظ كتب صفغيرة عن ال جندية ترجم توار مها 
إلى فترات مختافة من تاريخ الإمبراطورة الشرقية . ولا يقدر 
الإنسان عظمة الجيش الببزنطى حى قدرها إلا بعد دراسة هذه 


Point argent, point de Suisses (۱)‏ » وھ اة شائعة فى 


اللات الأوربية ٤‏ وار جم أصلها ای العصور الت كان ملوك أوربا يستخدم‌ون 
خلا جنوداً ع زقة من اسو سرن ف جیو شم ٤‏ فیکان املك و الأمير 
لا رستطیع استیخد ادم ال اذا کان ده مال ء فإذا فرغ غم ماله رکوہ 


۷۹ س 


الكتبات » فى هذا ايدان وحده علج أهل العصور الوسطى 
فى أوروبا مهنة المرب معاللة علمية متقنة » فسكا نكل جيل 
يواجه مشا كل جديدة ويسی إلى حلها بدراسة 3 مقصلة . 
فل يكن الفوز ف هذا العصر للعدد » بل للمهارة القامة على الفكير ؛ 
ر تكن المعركة ملحمة لا نظام ها » بل تماونا منظا بين وحدات 
كثيرة . فق د كان القواد البيزنطيون أفقر من أن بدفعيم الطموح 
إلى الإقدام على أعال الفروسية الكيخوتية”": إذ كانت الحافئلة 
على قوام الصغيرة عبادم فى كير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوثق من الظروف الملابمة للحركات 
المسكر بة الرومانية قبل أن بجازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حربى : فالمرب‌اللصطنع » وامباغتات » والمبجات الليلية » والكان » 
والمفاوضات القی لايقصد مہا إلا كسب الوقت »> كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى الطرب . وكان المندى الذى يعمد عل 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا اسكسب النصر لا يعبر إلا 
مغفلا . فالراس » والشجاعة والنظام والشعور حوالهنة بالفخ ر 


)١(‏ ٹسسبة ا D0 Qt de 14 Marche‏ بطل القصة 

الاسبائية الرائعة الى كتبها « ر فاتز » . وقد رما الافظ هنا حسب نطاقه 

فى اللغة الاسبانية » والمقصود بالكيخوتية هنا : الميالية التى لا تقوم على 
تبصر أو ساب 


— A: 


کل هذه كانت خصائص الجندی البزنطی > کا هى وافعة مثلا 


فی کاب تمالم کتبه کیکو'مینوس لابنه . وكان القاند لا يفك 
یذ کر من حت بده بأن كل حرب إا هى حرب صليبية 
لا اتی الفصر فبا إلا من عند الله ؟ فإذا صح هذا » لم يكن للرء 
بد من القيام بواجبه حتى ينال تلك المبة . ولا زالت السماء نح 
اللصر يوش روما » ما امن المنود ذا التقليد ارومانى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

کان كل من الفرسان والشاة يقسمون إلى فرق خفيفة 
السلاح » وفرق تقیاټته . فکان الحار ب ذوالسلاح الثقيل يلس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من ازرد يكسوه من رقبته إلى ذه » 
وقفازا من الجديد » وأحذية من الفولاذ . وكان حمل عباءة خفيفة 
أو برنساً ليرتديه فوق سلاحه أيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يدر با لتقيه من البرد والرطو بة . وكان 
سلاحه سيفاً عر يضاً » وخنجراً » ورا » وقوسا لارمابة عن ظهور 
اليل » وجعبة للسام . وإذا كان من يقفون فى الصفوف الأول 


ويقومون باهجوم ¢ جەلٍ. لصانه .دروعا فولاذة لی صدره ¢ 


وعصابات فولاذية عل جېته . 


ركان الفارس ذو الأسلحة اللفيفة عادة من الرماة 


E e o 


— |‘ — 


سترة من الزرد .. وكان الجنود من المشاة ذوى الأسلخة الثقيلة 
يلبسون دروعا من الزرد تفطى أ نصافهم العليا » وخوذاً فولاذة ؛ 
و أسلحتهم السيف واارمح ¢ i‏ ذات صل قاطم من 
.لاحية ۾ وسن مدبية من الناحية الأخرى 4 ن حندی الأشاة 
ذو السلاح المفيف إمارامياً عن القوس » أو قاذفاً بطر بة ؛ فكان 
یلاس قیصاً طويلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درغا خفيناً 
ف عض الأحيان 6 وحمل حم لاسام فا ر بعون سما 6 
وفاساً فی حزامه : وکان يعلق خلفه رسا صفیراً مستدراً . 
وکان نظام الیش الببزنطى 2 فال بع+ورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وكار 
الفرسان (:٤»٤»مء)‏ التابعون اشم الحدمات الططبية محملون 
الرحی من می دان المعرکة إلى آطباء الیش فی انلف . وکان 
عهندسوه قد درسوا بالتفصیل یع العقبات الطبيعية الى كان 
بحب التغلب علبما فى كل -ملة من ال جلات . ولنأخذ مثلا واحداً : 
عند ما راد عبور نہر عریض » حیث کانت جیوش اوروبا 
الغر بية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان اليش 
البيزنطى يصنع جسرا من القوارب واحداً مجانب الآخر» 


وكانت هذه حمل على ظهور الدواب » وقد عينت أ جزاوها بأرقام 


A -‏ س 


مكتوبة عليما » حتى إذا ما وصل اليش إلى جرى اهر » 
صفوها بسرعة » وغطوها بالألواح المشبية . وكان فن تبظے 
العسكرات لازال علا حبيا ؛ وكانت له كشب خاصةبه حتى القرن 
الماشر » بنا أخرح الأرمن والأسر الارستقراطية ساسلة طو يلة 
متا بعة من القواد اللامعين . 

وإذا قر الإنسا ن كتابا عن فن الرب عند البيزنطيين وتعالمه 
الفصلة » فما ختص بطريقة ملاقاة ختلف أعداء الإمبراطورية 
وقهرم > حصل على صورة راثمة واسمة الدى لكل أجناس 
أورو با فى أواثل المصور الوسطى . كانت القوى العسكر ية كا قال 
بللوس ءءء مصدر قوة الدولة القيقية . لقد نہضت روما 


محیشہا » وسقطت سببه . 


۲ - الأسطول 


مجهت روما الجهور ىة إلى البحر مكرهة ؛ ويصدق الم 
تفسه على الإمبراطور بة الببزنطية . فقد بنى الأسطول الرومانى 
حت ضغط المروب البونية » وأبتى عليه ليقوم بمراقبة البحار . 
ولا اصح البحر الأبيض المتوسط عيرة رومانية فى زمن 
الامبراطورية » أهمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شق 


a 


د 


rie 


۳ س 


البحر لای دم أف روما . قل حرو البحار الغريتی سابا 


فتحدى السيادة البحر ية الت كان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 


عل أمواه البحار ما روما فل تفعل شيا » وظل الأسطول 
الإمبراطورى عيملا حى بعد أن حولت العامة الرومانية إلى 
الشرق الإغر يق . نم » إن قنسطنطيوس وليسينيوس حار با على 
ظهور السفن » إلا أن القرن الراب مكان خلوا من العارك الر بية . 
وكان مر شأن نو الملسكة الوندالية فى افريية وظهورها 
كقوة محرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . ففزوا 
سردينية وقورسيقة » وعالوا فسادا فى إيطاليا ونهبوا روما . وأصبح 
الوندال سادة لياه الفر بية . واضطر الاإمبراطور ماجوريان 
Major‏ أن يبدأ “انية فی بناء اطول ؛ وکان فشل الج 
البحرية على افريقية ٤٦۸‏ م لطمة قاسية لسيادة روما . وحينا 
قزر تيان اسارواد ارب وعد ر عة الأول آل ا ف 
حتى لا يمين الأسطول الوندالى القوط الشرقيين ضد اليوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الإمراطورية البحرية كانت 
ضثيلة » واضطر نارسس ع۵7 اکان مخوض بقواته مستنقعات 
البندقية الو بوءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما يكنى لنقل رجاله 


اشر 3 آلاف ا الانى عشر من سالونا 0۸2ای على ساحل 
دلاشيا إلى راشا . وا تېد روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على امسر ح قوة المرب البحر ية ؟ واضطرت روما ببب 
السياسة العدوانية التى.انتهجها معاو ية بن أهى سفيان إلى الشر وع 
فى بناء أسطول بكل ما لدا من جد وعز ية . وبرجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطانز الثانى . فظهرت خلال القرن السابم 
قيادة محر بة عليا واحدة » وهي قيادة أميرال (كهعءاهءء5) 
اللكر Carabisiani ùl‏ « ومخضم مياد ته منطفةان لکل 
منپها أسطو ل يموده ناب ارا ال )drungarius)‏ › ¥ کات 
ولايات أخرى جهن القوى المسكر ية اللازمة للاأسطول ٠؛‏ وها 
ولارة ا الوٽ غ0 Cyr‏ » و ال ر أهمية » والمانية 
منطقة البحر الإ جى ؛وتضم الأول امفيليا الت ى كانت قدعا مأوى 
لضفن الر لقو ياء وقرصانه ؛ أما الثانية » فك نت تضم 
الساحل الشالى لاسيا الصغرى وال زر . وقد ظهرت شہرة 
الأشطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
الصغرى البرى » وكذلات فعل خامه قنسطنطين المامس . 

. ويقول « جازر » إن السبب فى إلغاء القيادة الملا 


ا 2 


و۸ س 


الوحدة » هو أن الأسطول نادى بناثب الأميرال » ابسمار » 
إمبراططورا فى سنة ٩۹۷‏ م تحت اسے طیبار پوس الثالث ء وأقیط 
جستنیان الثانى فى سنة ۷٠۳‏ م وأناستاسيو س الثانی فی سنة ۷۱۹م : 
فأصبسح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة لذلات قادن من الدرجة 
لثانية ٠‏ مم آنه کان ف يدها ساطة kl‏ المسکری والمدنی . رکان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا يهر حطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لن اللليفة فى بغداد لم يواصل النشاط البحرى 
لللفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانتشرت مرة أخرى فى 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع » حتى لقد اخترق 
فطاع الطرق الاسكندناو ون مضيق جيل طارق » واضطر البابا 
ان اال شاران مک فور من مودت 
الان ية اسيا غل البخار اشر ةقد اشامت ااا 
کر يٽ وصقلية » وهو جم جوب إبطايات ودا مايل انت 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأول يتب سياسة حر ية هجومية . 
وكانت تلات أيام القوة الرومانية البحرية المظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغرية محر بة جديدة » مثل ولاية ساموس وعا متها إزمير . 
وكان الأسطول الإمبراطورى رابط فى القسطنطينية إلى جانب 


سفن الولايات الثغرية البحرية الثلاث . وقامت منشات بحرية 


٩ —‏ س 


أصفر من تلك فى أما كن أخرى مثل صةلية والباو ونيز » ومدخل 
البحر السود » بنا كانت مقاطمة كافلانيا قاعدة للعمليات 
البيزنطية فى الفرب . وحين كا نت تشترك الأساطيل فى العمل › 
كانت القيادة البحر ية تجمع مرة أخرى إلى لواء أمير محر واحد . 
وکان اسو ل » کيب هاوت » بفښخر مکانقه بین الأساطيل 
الحاية : فنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد المرب ؛ وكانت 
تقع الاشتبا كات مم أسراء أضنة وطرسوس رة دانمة . فإذا 
تقدم مير مسل على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
کان على استعداد للا حار فی أبة لحظة » هجوم مضاد له » بيغا 
تقوم القوات البرية حركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام محملة محرية . ولم يكن لدى الأمراء على 
ما يظهر قوی كافية للقیام هجوم محری وبری علې بلادم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن يمين ليوتبراند » مبعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول مجمز . وزعم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى يلت أية قوة محر ية ها خطر ( إن القوة البحر ية لى وحدى 
Navigatium fortitudo mihi soli inest —‏ ( ¢ ا 
تحدث قاسطنطين ورفیروجینتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 


E 


a A 


طارق إلى الدردنيل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
المحادی عشر على الر مما زعه الیدی E‏ مينوس » ف 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذال غر رومانيا . ودليل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال المقد السابم من هذا القرن 
ساحل آسیا الصغری الفر یی » وشاعت الفوضی فی الولابات التی 

ٍ2 
وكانت الجكومة الركزية على حق فى خوفها من روح 
الاستقلال الق ظهرت بين نيلاء اا الصغرى : فقد ضیح 
قان ا مو د ان اروف فى اول فر 
ان ار د ا الأعظل . وظهر أن القيادة البح ر “رة 
العليا كانت إغراء طيباً لمن حو لک یفکر فی اتاب 
الساطان » ومن المرجح أن هذين الماملين تعاونا على ابوط 
بالقوة البحرية 

وسرعان ما ظهرت ناج هذه السياسة القصيرة النظر واخة 


للميان . فقد اتشر ت الفرصنة انتشاراً واسما دون رادع . وکان 


فىاستطاعة أى مغتصب فىآسيا الصذرى أن ستحوذ على الساطة 


gag Romania (۱)‏ | م کان بطلق فى العصور التأخرة على الدولة 
الرومانية . ويلاحظ الفرق بين ره ورسم Romania‏ وى الو 
الأوروبية امعروفة مهدا الاسم . 


— AA — 


إذا امثلات أسطوا لا .. وکان ستطیم ن ل اغ راان 
8 عند نمہابة القرن ا لادی عشر » الذى ضرب ادر اميتيوم 
ram‏ » واتفق مم الاشناق لک يعماوا ممه ف حار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق بينم و بینه يقضی بان يتقدموا را 
عبر شبه جز رة غالیبولى » وأن pa‏ راا اط یاد 
الدردنيل ا الأدرة على زر حصو ن فا 
الأخيرة . وعند ما هاجم النورمان الإإمبراطور نة » اضطرت روما 
ان تدفع من تقصيرها فى الاستعداد » وأن شترى مساعدة 
أسطول البندقية ها . فقد طلبت الإمبراطو رية فى القرن الاسم 
إلى تلات الدولة الزرية أن تقدم سفن لحار بة المرب اعتاداً على 
مالبيزنطة من حق السيادة على البندقية . ول يكن هناك سبيل 
لضمان هذه الساعدة إلا أن نحا امتيازات جارية ( انظرالفصل 
الثالث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلاها الاقتصادی للخطر . ولو قد كان اروما « أسطول فام » 
لتو جهت اجات الصليبية الرابءة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 

وبارم من .أنه 7 اوفر لاإمبراطوربة » سینا ا عشت بعد ذلك فی 
ل ل الارن اسر ل نشيط على صذره » إلا أن الأيام 


— ٩ 


ولش فى مفدورةا أن نقد ربالا كد القوة الى كان غلا 
أسطوا ل بزنطة عادة . وتدل التفاصيل القى بين اديا عن الج 
البحرية البيزنطية الوحيدة س التى نملك عنہا تفاصيل = على 
أن عده السفن كان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى › 
وسبما وشبعين من أسطول الولايات » بنا كان عدد البحارة 
۲٤٠١١ ۰‏ من حارة الاإمبراطورية و۰٠٥ر۷٠‏ من 
محارة الولابات . ويظهرأن عدد سفن الأسطول التى أمكن جمها 
جلة بحرية ٤‏ میخائیل الثالٹ ( ۸0۸ )۸٥۹‏ بلغ عددها 
۰ کب . وکارن رجال السفن:یتکوون من رعاا 
E‏ » ومن المتبر رن المستقر ن ا الدولة مشل 
الاردائييك Mardates ° ٠‏ ۽ ومن اأرزقة الأجانب ب ممل اروس 
الذن استخدموا أول مرة فىالأسطول »كا يظهر » زمن الأسرة 
الأقدونية . ويبدو من کټاب Tactica‏ (أی الفنون اللخر بي( 
N)‏ جبلية کانت تسكن آواسی لپنان من 
قديم الزمن . وكانت الدولة الببرنطية تستتخدميم فى الدفاع عن حدودها 
المسرقية . فما فت المسلمون الشام تراجعوا إلى آسيا الصغرى » وهناك 
أقاموا حار نون فى صفوف جنود الدولة الببزنطية » وظلوا يسببون لخلفاء 
اأسامين مقاعب جة . وظل الأمن على ذلك حتى عقد عبد الاك بن روان 
مع الإمبراطو ر حسشنیان الفانى صلحاً اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 


جماعات امار دان ى ولایات الدولة الداخلية < فا قط , ذلاف شر عن السامین ۰ 
أنظر : .185 .ص ;1 VASILIEV + ûp. cif.‏ 


سس ۰ س 


اذى كتبه ليو السادس » أن رجالالأسطو ل كانوا حارة وجنوداً . 
ولكننا نلحظ فى جلة سنة ۹۰۲ أن جنوه الأسطول كانوا شيا 


۰ ۱ ت‎ 2 n 
ار عر اشن ب وا ال اة کو ق‎ 


الفالب بصفين ۾ من الحاديف ۾ ولو ضع ف فى مقدمة o‏ لات 
قف الذبرا ان الاغريقية النيفة و البحارة 1 ون مها بل 
دو يه حو ی عل نفس تلاك الادة الفاتلة الیکا فف تنفحر وة 
على ارم ا 1 تكن تان بالا بة اا رة . وتسم سیاستهم 
البحر بة بنفس اللذر الذ ى كانت تتس به خططهم العسكرية . 

كان أميرالبحر فى الدولة الشرقية لا ارب إلا إذا كانت 
جميع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من المرب ل جابة 
إحدى المقاطمات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 


اللاحين لا يتمد عليهم ف الغالب . وكان م ما يشغل بال أمیر 


البحر هو أن يدر أسره فى حالة ما إذا هدده الجنود بالانفضاض 
من حوله . 

لس بین آندینا سوی الیل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقيين . للكن ما وصل إلينا دل على 


(۱( ئ4 : وهي اسفن اللكييرة ف العصور الوسطى › 
واللفظ مشتق من السكلمة اليونائية ١0٠ر‏ أى السفيئة » 


۹ س 

روجهم نفس العنابة الدقيقة » الت ىكانوا بوجهونما إلى ع العمليات 
الر بيه ¢ إلى مبادی الحرب البحر "ل ب فق درس أسراء الحرب 
ازو الارساف الط اا وا زرم وماس 
الرباح والمد . وأتقنوا فنا الخطط وال ركات البحربة » ووجهوا 

إلى فنون الاستطلاع والاإشارات » اهتاماً يمادل اهام زملایم 
لجار بين فى الإر . وعلى الرغم من تمدد فترات النشاط البحرى 
فقد ظل الأسطول الا للخدمة المسكر”ة أقل امتيازاً من غيره . 
فکان اللندی الری ققدم البخار دام 1 وا تکن روما 
الجددة فى هذه الناحية »كا رأينا » إلا عافظة على تقاليد العامة 


الفر بية القداعة . 


اران 
التسالم ) 


« علينا أن نعد كل ما فى طاقتنا لانزول إلى معترك الياة 

السيحية . ويئفى عاينا أن نعاشرالشمراء والؤرخين والحطباء 

وجیم الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لتقيف أروا-نا » 
( من کلام القديس اسيل( لاطلاب الشاب ) 


أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولكن ذلك | 
ا فى نظام التعلبم ٠‏ امم رعا کان الرهبان 
ا الط روني ارف ا ا من ا 
الشيطان » واسكن قادة اللكئيسة المسيحية ل روا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الولنية فى عصرم . وى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهية دراسة المؤلفين امجدفين » 
أندى أباطرة متلاحقون رغبة رة فى رعاة ال جامعات وترقيتما» 

(۱) ولد القدیس باسیل ( rae‏ ) » وبدعی عادة باسیل 
السكبير ء فى قيصرية هء٠2وء»)‏ . وقد درس ف أثينا . وكان الإمبراطور 


يوليان وجر وروس النازيانزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيصرية 
کیت کن اسه لاحياة الدينية ¢ وأصبح ا l4‏ ف سس : f ۳y‏ .۰ 


س ۳ س 


وف زيادة عدد الملدرسين » وفى إنشاء الىكاتب وجمع مخطوطات 
الأداب القدمة . وقد وجه يوليان المرتد أقسى ضربة إلى 
ا ا ا 
وقد تلتی القدیس باسیل والةدیس جر جور بوس" النازیانزی 
lS Gregeroy Nazianzer‏ تعلما اا :وکن باسیل قبل 
تنصره ا تلاميد ليبا نيو 2 Libanius‏ التفظاى ¢ 
وخليفته المنعظر 

ولنتتبعم س بصورة جلة - خطوات اتلم ان 
پټدرج فما شاب من الطبقة العليا فى القرن الرا ر ابع م من ذلات العصر . 


(۱) ول ج رجور وس النازیازی بالارب من ازیانز وس اچمچ ` 
فی کیاد وکیا Cappadocia‏ حوالی سنة ٠۲۹‏ ب .م .وقد درس فی ایا 
مھ ست سنوات ¢ وھا أصیح صدا لباسیل . وعاد ا بده ف 
سنة ٠۵۹‏ م » وطل فى نازیازوس ساعد باه الذى كان أسقفاً ها . 
وذڏھب إلى القطنطيشة سنة ۳۷۹ م وأصبح أسقفاً نها سنة ۳۸١‏ » ولوق 
س ۳۸۹ م . 

ویعد الآباء الکبادوكيون - وم باسيل > وأخوه جريجوربوس 
النیسی 52ر ۴ه رءمعءا6 » وج رجور وس النازیانزی » قى القرن. 
الراب س أعظم السكتاب والفكربن المسييين . 

(۲) ایوس ال فطای ( حوالی £ — (pA‏ ولد فى . 
انطا كية › وتلنى العم فى ينا ؟ م فتح مدرسة فى بلده حرج فبها كشي 
من العلماء والأدباء غ ينهم القديس اسيل والقديس كريسوستوم . 

(م 1۳( 


اا 
التعمالے 


« علينا أن نعد كل ما فى طاقتنا لابزول إلى معترك إلياة 
السيحية . وينيغى عاينا أن نعادىرالهعراء والؤرخين والمطاء 
ویم الرحال الذن نغلفر ممم بای عون لتثقيف أروا-نا « 

( من کلام القدیس باسي ل٩‏ لاملاب الشاب ) 
أصبحت السيحية دن الإمبراطورية » ولسكن ذلك | 

2 , 
والقسس البسطاء برون فى العارف القديمة شر كا من شراك 
الشيطان » ولكن قادة السكنيسة الأسيحية لبروا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم . وفى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهية دراسة المؤهين الجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نيّرة فى رعابة المامعات وترقيتهاء 
(۱) ولد القدیس باسیل ( ۳۷۹-۳۲۸ ) »ء ویدعی عادة پاسیل 
السكير فی فيصر ية ٥2254۵۶2‏ . وقد درس فی ينا . وکان الإمبراطور 


يولیان وجر وروس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قرصرية 
خث کرس اسه لاحباة الدينية 0 وأصبعح سا 14 ف س pC Y‏ 


— A — 


فف زياد عغدد الدرسين ¢ وی إنشاء الكاتب وھ ع مخطوطات 
الآداب القدمة . وقد وجه يوليان لمر تد ضر به تة إلى“ 
الكنسة السيحية حين منم السيحيين من أن يعاموا فى المدارس . 
وقد تلتقی القديس باسيل والقديس جر جور بوس( النازیانزی 
la Gregeroy Nazianzen‏ تعلما حامعيا . وکان باسیل قبل ١‏ 
تنص ره ا تلامید لیبانیوس anus‏ السفسطای » 
وخليفةه المدعظر 


ولنتتبم س بصورة ل — خطوات نعلي ال کن 
يتدرج فيا شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابم من ذلك العصر . 


(۱) ولد جر جور وس النازیازی بالقرب من ازاز وس 12118ےغ2ږN‏ ' 
فی کیاد وکیا ppd‏ حوالی سنة ۳۲۹ ب . م . وقد درس فی ایا 
مدة ست سنوات ٠‏ وهنا أصبجح صدا لباسيل . وعاد إلى بلده فى 
سسنة ٠٠۹‏ م » وظل فی نازیازوس ساعد أباه الذى كان أسقفاً ها . 
وذهب إلى القسطنطينية سنة ۳۷۹ م وأصبح أسقفاً هما سنة ۳۸۰ > اواو 
س ۸۹م“ 

ويعد الآباء الكبادوكيون س وم باسيل » وأخوه جر وروس 
الليسى Gr of Nyse‏ » .وجر جور وس النازیانزی » فی ارت 
الرابم س أعظم ااسكتاب والفكرين المسيحيين . 

)%( لانوس السفسطای ا( خوالی ۳۹٤‏ س ۳۹۰ م) وله فی . 
انطا كية » وتلق العم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة ف بلده تخرج فبها كشي 
من ااعلماء والأدباء ينهم القديس اسيل والقديس كريسوستوم . 


(Y8) 


— 8 


کان الصی یبدا بعل القراءة والكتابة فى اللامسة 

أو السادسة من عره . ولم يكن الوعًاظ السيحيون يكفون عن 

ن | واجبهم الشخصى مجاه أبنائم . وان 
الناس يستسملون إلقاء ممة التربية كلها على عاتقق لري 
(Padagogue)‏ . و 1 یکولوا مم ذلات ليبذاوا عنابة كافية لاختيار 
شخص كفء لثلك الوظيفة اليمة . و أن 
تناط تلك المهمة براهب من الرهبان . وفى سن الماشرة أو الثانية 
عشرة کان ولد يلتفت إلى دراسة النحو . وكان لمل النحو مداول 
أوسع ما له اليوم عندنا ؟ إذ ل يكن يقتصر على تصر يف الأسماء 
والأفعال وقواعد ترکیب الجل » بل کان يضم إلى جانب ذلك 
٠‏ دراسة الأداب القديمة . ين كانت المبارة تقرأ » كانت تعرب. 
وحال » وتفسر كلانها الصعبة والفريبة » وتدرس اشتقاتاتما 
الصرفية » وأيفهم معنى ما ,رمى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبية . وكائت تستعمل همذا اماج والشروح والكتب 
الملقة حواشيما . وكان الطالب يبدأ بهوميروس قبل أن يمضى 
إلى دراسة الشعراء الآخرين . ومخبرنا سينيسيوس فى إحدى 
رسائله ء بل إ جاب » أن ان آأخته کان عفظ سین iu,‏ من 


هومیروس کل بوم + ويعيدها مضبوطة دون تلم . وقد حفغلٽ 


۵ س 


ا لا إحدى أوراق البردى فى مصر رسالة من أ قلقة على أبنها 
بطلیموس » الذی کان يتلق الع على يدى ر « کک اف 

بيه ۰ و اسن در سه اعبزل العمل » فكثيت أمه ه إليه تنصحه 
بأن جد له مدرساً جدداً بمساعدة صربيه وأن لا يشخل عن دراسة 
هوميروس إلا حين يبلغ السكتاب السادس . 


ونی إحدی أوراق البردی التی عار علیما فی الفیوم نر یکین 
کان المدرس يشر ح هومیر وس . فنری مقابل كل كلة من المتن 
ترجتما إلى اللغة اليونانية الدارجة » وهى بالضہط كتلا ابرح ' 
التى كان تناوها حرم) علينا ف أيام الطفولة ‏ أعنى تلت التفاسير 
الرفية امشتهاة لقطم الأدب القدم . 


وكانت الروايات ‏ من عة ومضحكة س تقر كذلك ۔ 
و برا خور یکی وس ٥40۶1118‏ س وکان مسیحیا = أنه ا 
عترض أى أب من الأباء على الفحش الَکبیر الذى رد فی روايات 
المرليين القدماء . وعند ابکتيتس Enictetus‏ © صدی ی 


(۱) ابکتیتس : فیلسوف رواق » طرده من روما دومیتیان فأقام 
فی بقو بولیس ا۸/00 فی ابیروس م2 . ولم ترك لنا مؤافات ‏ 
و الكتيب الصغیر (2:0٣:/ءء)‏ الذى حمل اه جعه تلمیذه أريان Arrian‏ 
من أحادیثه . 


— ۹ 


لامتحان قصير فاز صاحبه بالأناء . وجرى فيه السؤال واواب 
E‏ بى : 

س : من هو والد هکتور ؟ 

ا فرام 1 

س : ما اسم ا 

ج : اسکندر ودی فو بوس . 

س : وام أمه ؟ 

ج هكا به 1 

ی 2 تاف 

ج :من هو يزونن + وکذات غه نکوء ا Hellanicus‏ 
وغيره كتبوا فى هذا الوضوع . 
وى هذا كفابة ! لأن هذا المنظر واقسى إلى درجة بالغة . 

وفى سن الرابعة عشرة أو الحامسة عشرة كان الولد محر 
النحو إلى البلاغة . وكان المرب لا بزال يصحب الصبى إلى 


المدرسة في هذه السن » بنا حمل له عبد حقيبته وكتبه الضخمة 


الثقيلة . وحتى فى القرن الرابم عشر کان الآباء يقذمرون من 


(۱) هلانکوس : مؤرخ ونای شهیر » ولد فی مبتلین ووی 
سنة ٤١١‏ ق . م. وتمره س وعالون سذة. 


TT — 


غلاء أسعار الكتب الدرسية » وكثيرا ما أشار ليبانيوس إلى 
1 كانت شيا ضروريا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ كثرم من كتاب لر » مثل 
دعوستین » وهیرودآس » ووک »> واإسقراط » ولیسياس . 
وکانت مؤافات ابسقراط شائمة کثیرا ء کا کان کر مر 
کتابات دکوستین و وکدیدس محفظ عن ظهر قل . وکانت 
القراءة بصوت مرتفع تضلهر مبلغ فيم الطالب لا يقرأ حق الهم » 
راساعده کذلك عل تقو م صوته . فق د کان الطب الذی برد 
أن بتدفق فی کلامه فی ذلت الوقت حرص عل تنغے خطبہ 
أ کنر ما عرص على أداء مايقول آداء حسنا . .وان الود في 
العمل البیتی » وهو حت إشراف المر هى » يؤدى قسظطا وافراً منه 
آداء جموریا» حقی إن ایبانیوس بقول ساخراً إن ا لیران م یکونوا 
ينامون » و بعضهم عرض من جراء الضجيج . فإذا قى الطالب 
مهذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب الأتيک » كان يبدا 
المارين السكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أموذجا مختارا من 
اسلوب إنشایی معين بصوت مرتفع » و يطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتمم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
بسيطة لأيسوب » إلى حكابة حكاها واحد من المظاء أو المشاهير 


کی چ ا چ و و چ 2ے 


— ۹۸ — 


إلى الكتابة عن قول مألور » أو قطمة من الحسكة الساثرة» 
أو يتناول الشخصيات البارزة ف التار يخ بالمدح أوالذم أو لمقابلة. 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات اشخصيات معروفة . 
ور ما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجاس المدينة » أو يبحثوا فى سسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يزوج ام لا؟ ثم يقدرج من ذلات إلى تمارن أطول 
وأصعب » فيتثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وفى ذلك المصر 
الذنى كانت الثقاة فيه تتركز فى المراسلات » كان لا مد من 
دراسة مفصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل القوذجية 
تقرأً بصوت رتفم ف د ن ا 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أساوب 
أتيكى صاف . ركان لا بدأن تكون اللغة فما سلة تتخلها 
الأمثال كشيرا . ونمة ملف حديث عن الأَمثال الواردة فى 
کتابات سينسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصاح ديتربوس ف هذا الصدد . وكل ذلك عرد إلى 
حقيقة واحدة » وهى أن الطالب كان كل شىء » وأما الوضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تبدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متكلفة خالية من المنصر الإنسانی > ونما قد تحط فى كثیر من 


EEE‏ د چا 


کو کک و ی 


۹٩ =‏ س 


الأحيان إلى عرض بدل على اطلاع واسع جامد . 


ول يكن‌الطالب فى ذلك المصر مادة سهلة التتكييف بالضبط 
کا ھی الخال الیوم . فنحن راہ بدرس على لیہانیوس فی أ نطا کیة 
و إلى جانبه مر بيه والمصا فی متناول ده . فأما الأستاذ فكان 
ا سی عال فی سين كان الطلاب مجلسون على‌مقاعد 
واطئة . وكان معظمهم جىء من آسيا الصغرى وسوريا وفينيقية . 
وقد تقسرب إلى الر ن كلمات اتيكية » ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه یفیدان فی إبعادها . 

وات اة الدرسة 2دا فی‌المر یف‌وتدوم‌دون انقطاع حت 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة أشهر فى فصل 
ار . وکانت الدروس تدرس فى الصباح کا کان بض الطلاب 
السكبار يستممون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وف أيام الأعياد 
وميلاد الاوك وغيرها كانت المدارس تقفل أوابما » وتقام مصارعات 
الوحوش والألماب والروايات فى دار الثيل . حت الأسائذة 
السيحيون روا دی صرر فی أن يتردد التلاميذ على دار اميل » 
مم أن إيسيدور 20۳ البياوس-يوعى ذم مثل ذلك العمل . 


(۱) اسیدور البیلوسیویی : ہو تلمیذ کرسوستوم » وی 
البيلوسيوى لسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسائله 
۲٠٢‏ رسالة مكتوبة بالإشريقية . 


س ٠١‏ س 


وع آنه كان من المسمو ح به للطلاب فی غزة :أن محضروا المثيل ٠‏ 
۰ فقد کان من عادة أساتذتهم آنل ا وكانت ااراحة 2 
ودا انات الأعياد اة كيد ار کس Artemis‏ 

وکان الطلاب بصيحون طالبين إجازة يومين » بيا کان آباؤم 

يتذمون لا فى ذلك من تضييم لوقت الدرس . ركانت تفرد أيام 
للخطابة بين حين واخر يلق فا الأ كفاء م الطلاب 

أو الأساتذة نماذج خطابية » ويدعى لسماعها الأصدقاء والباء . . 

وكان من الصعب حفظ النظام فى تلك المناسبات . وكان حدث 
أن يقبل الحادم ليدعو الطلبة الدخول ولكنهم كانوا يظلون 

ف الطارج يغنون » وكثيرا ما كاوا ينهامسون أثناء اللحطابة 

متحدثين عن سائتى العربات والليول والراقصين » أو يصفقون 

للاستاذ فی غير موضع الى :اورا عا کان الطاذب 

7 م فى المصور الديثة س يستمر تون الكسل »کا كانت 

الشاجرات شاعة پیم . و( یکن آیبانیوس بری فی ذلاث حرجا 

لو اقتصرت القذائف على الكتب » ولم تستعمل فبا الحجارة . 

. اريس : إمة بونانية » تسى ديانا »مغ عند الرومان‎ )١( 


وهى حسمب ما تقول الروايات القدعة ابنة زوس sءعZ‏ وليتو 0اع1 . 
وولدت فی جزبرة دیلوس 


e —‏ س 


وتكن الطلاب كانوا يتجاوزون الحدود حين مددون أحد 
الربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه . 
ولا ريب أن الأستاذ كان اف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوفا من أن بهجروه إلى منافسه . وف القرن الرابم تفسه 
کان الذباء كرا ما برساون أبناءم إلى الفراش دون عشاء عتا 
فم . ركان من الاجراءات التأديبية الفالة حرمان الذنب من 
الدهاب إلى الجامات المامة . 

وكا نت جامعة أثينا لا تزال فی القرن الرابم آشہر مرڪز 
لدراسات البلاغة ؛ و إلى تلات الامعة يعزى ما كان قد بق ها 
من الأمية . وفما خلا ذلك ل تكن بومئذ أ كار من مدينة 
ف ولاية . وقد تبين شيوخ امدينة أن رخاء السكان متمد على 
وجود الطلاب ذه الجامعة ؛ ومذا كانت البلدية تدفم راتب 
أستاذن للفلسفة وحوئ واحد على الأفل » بيا كانت الحكومة 
تتعهد براتب أستاذ لافاسفة واحد . وكان أساتذة الفاسفة فى الفالب 
عرباء . وكان الطلاب القادمون من نواحى الإمبراطوربة التلفة 
يلون بالطبيعة إلى أن بدرسوا على أساتذة من بنى جلدتهم . 
NESS‏ أعداء بعضمم البعض فی کل مکان » حتی کان 
لبا نيوس ری اا على طلابه ان موا عبش زملانه نما 


س 


ما امكنم ذلات . وكان تلامذة كل أستاذ للفاسفة فى آثينا 


بيكونون جماعة متاسكة . وكانوا يرون أن الاستاع إلى أسجاذ 
غيره إنما هو خيانة كبيرة . وكان هدفهم من ذلات أن يكثّروا 
عدد هیشنهم » قازيد بذلك موارد أستاذم وصیته . فإذا كانت 
أواثل الشتاء وأقبل الطلاب الجدد »> حرصت هذه الجاعة على 
سراقبة کل موان آتیکا › فبشت کل منہا رجاھا فی پیر ہت“ 
وسونيوم» وربا بعثنهم حتى كورنث » ليقطموا الطر يق 
على القادمین الجدد . وکانوا پأخذونہم س شاءوا آم آوا س 
ودون أن ېموا رغبانهم » و قوم سجناء حتی يقسموا أن 
بيسجاوا أتفسهم طلا لذلك الأستاذ الذى احقضن اروم 
قضیته . وقد کان لیبانيوس رغب فان درس على مواطنه 


4 
إبيفا نيوس Eotohanius‏ © 9¢ كته سحن وأ جبر عل أن بشخ 


(۷) رة عه : وهي میناء ايا »> وتقع فى شبه از رة عل 
بعد ه۵ ميال جنوب غر ينا . وقد افترح awneكس 7heıist0e|eS3‏ 


١اتخاذ‏ بيربة ميناء لأثينا بدل فاليروم » ميناتها الرثيسى قبل المروب 


الفارسية اليونانية . 
(۲) سونیوم 5۲ : راس مشھور یکوت نہابة أتیکا من 


الناحية المنوبية 0 وقوم عليه ية مل ئس الاسم فا عك لأئينا 5 


(۴) ابیفانیوس : ولد ف فلسطین وتثفف على آیدی رهبان مصریین 
فنشاً ورعا متعصباً لادن . وقد كان أسقف قطي ة Coston‏ من ال 


س ا س 


عن رغبثه أمام طلاب د وفانتس 8م210 » الذن انزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم الفالى أخذ الطالب ال مديد إلى ا جامات 
حیث یغطس فی الاء ٤‏ ثم پسجل اسمه رمیا . و یصیح ازاماً عليه 
بعد ذلات أن نم مأدبة لزملاثه الطلاب . وقد بغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضصت المارك معه تنشب فما بينما فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فما المراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أسستاذ للفلسفة غير حبوب » 
وجروا ستا5 اندر وکان مصریا = من‌فراشه لیلاء وجرا به 
إلى نافورة ماء حیث هددوه بأن بقذفوه فی مانّما إن | قم انه 
ادر اناق الال : وكا ا انت الدراسة ل لس 
الطلاب يومئذ لألماب الكرة كا هى الحال اليوم » بيا كان 
فع الكثيرون من الطلاب بحت عبء الدين لتبذبرم النقود 
على المومسات الجيلات . ولكن كانت تنشاً بين اللاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عرها . فكان الشيوخ مم 
محبون أن بسټميدوا ذكرى الأيام التى قضوها وم شباب فى المدينة 
امقوجة بالبنفسج . 


س ء۷ س 


وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامبة 
عشرة أو المشرين . وكانت هذه الدراسة تاج التعلم فى القرن 
رابع . وقد كانت الکو مة هى التى تقوم بالإنفاق على ملين 
فى مدن مثل الاسكندر بة والقسطنطينية . أما فى أثينا فق د كانت 
موا ارد الأ كاد عة تزداد عا رقدمغ الطلاب اتخ رجون من هباٽ » 
فشكن لقسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا 
نتيجة لذلاك . وقد كان أرسطوطاليس يدرس كدخل لدراسة 
أفلاطو ن . وكان فم مؤلفات أفلاطون يستازم معرفة عاة بقواعد 
ارياضيات واهندسة والوسيقى والفلك . وكانت بعض الكتب 
الدراسية الى ثبتت جودتما باحر نة لا تزال تعمل ومنہا 
ما کان ,رجع فی تار بخ إلی القرن الثانی . وھکذا کان بر وکلوس 
فى القرن ال حامس حاضر عن إقلیدس مع أن کشیر ین کانوا ارون 
أن كتاب بطليموس أوفى وأ كث كفابة . وکانت كتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطون و 
روکلو س کان بلق مس محاضرات وميا » يقعلم ف ىكل محاضرة 
ما یعادل صفحة ونصفا من طبعة و يبر 7016/67 . و 1 تقثصر 
الدراسة على أرسطوطاليس وأفلاطون سب . فقد كان وال 


سه س 


يتيوس 7116/1528 حاضر عن فیشاغورس وزينو 8 
افير موان الاس ا 6وا ن ا ر ا 
ما اسخر يتم ۰ وا ,اسسرسك يەستيوس من نامج دراسته 
اارواقيين فى الةطنطينية . وكان فى متناول بد الأستاذ عدد من 
اشر وح النأفعة عل ار سو طالاس (dEnyioete)‏ £ و لکن يهر 
أن سنيو کن مبقدعا حا آلف لطلاه شر 7 حاعل مؤلنات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفا أءر هذه الشروح ء 
طر ي اللاحظات التى سحلا الطلاب عا . حت إن فياسوفا 
شل بلا کستور فی عصر ماخر وجد تفسه مضطراً 
مل بلا تون kst011€ءBlia‏ فی عصر متا خر وجل تفسه مض را 
آن ينشرها دفاعا عن تفسه . ولا بزال بعض شروحه على 
Cy‏ : ن آم مظهر بارز فی E‏ لومستيوس هو | الاح عل 
قيمة الفاسمة من الناحيتين الأخلاقية والمملية . وقد ا فی ذلك 
)۱( زینون Î ) Zeno‏ £“ ق ب (e‏ م سس اذهب 
اارواق فى الفلسفة . ولد ف كيتيوم ٥41۲‏ من أعمال قرس . 
)+( قور 4 : فیاسوف پو نای ولد ف نة ۳٤١‏ ق. م. 
فی جز رة سام وس 20 آقام في لينا فى سنة ٦ء‏ ۰ ق .م ٠‏ وار 
ال لسفية المعروفة باسمه وتوف سنة ۲۷۰ ق . م . 


BERTRAND RUSSELL : Hrstory of Western + رغئl‎ 
Philosophy, pp. 263 — T4, : 


س 


عونا من الاامبراطور . إذ کان هو نفسه سياسيا وأستاذا مما . 
وجرب أن خر ج الفلسفة من عزلنها و مجعلها قوة فعالة ی العم 
الأخلاق للمواطنين الصالمين . حقا إن المص ركان ينظر إلى الم 
الطبيمى نظرة ملؤها الريبة » فكان المسيحى رى أن الكتاب 
القدس ق د کشف له عن سر اللليقة ونظامما دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن ينزاق المرء ويوخذ فى تيار أراء منحرفة عن الدن . 
حى الفاسفمة اليونانية المتعلقة عا وراء الطبيعة كانت شيما يبا . . 
وقد شکا ٹیمستیوس فی إحدی خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الناس ف القسطنطينية أن يتفرغ لدراسة أر سطوطالیس »ل سل 
من الور النى كان يبه الساطات داتعا إلى ذلك الحرم . 
فإذا كيب عن الاستدلال أو الظبيميات فقد اسبحق الوت 
لازت ونت سود آهل الاسکندرة تلك الروح 
التى أدت بيباطية منغممرع ”“ إلى حتفها . ولذلك مال 
المسيحيون والوئنيون إلى ر بز دراسام على أساس منطقی 


حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . قفا 


)١(‏ هيباطية : من أهل الاسكندرة » اشتمرت اها ونضائلها 
وسمة اطلاعها . وقد قعلت غيلة سنة 4\٥‏ ب .مه 


e۷‏ ست 


أنشاً الفياسوف المسيحى أور مجن ۲ءع0/1”" مدرسته الوعظية .. 
وقدظات مدرسة الاسكندر يةالفاسفية قا عة حى عشية الفح المر هى .. 

هذا کان على وجه الاججال منج العام الرومانی ف‌القرنین 
ار ابم والحامس . انتشرت المدارس خلال الشرق الرومانى ‏ 
فی نیقومیدیا وانکیرا من اسیا الصغرى » وف قيصر ية من 
کاباد وكيا » وفى قيصر ية الجديدة فى ناحية بنطش . وشار إلى 
وحود مدارس فی کیلیکية و نامفياية ¢ وف ساردس ورجامون 
فی ناحية أونية وا اة ر الدراسة لاام 
انوب . وکان 2 الأساندة لمدارس ف 


) اله رما ( وهرمو بولس 1 وأ کرم ر و O oxyrynchos‏ 


(۱( اوزغ منوس ÖHbiies‏ ( أو ورن Origen Û‏ ¥ اسمی عادة) 
وهو أحد الفلاسفة المسيحيين‌الأول . ولد فالإسكندرية فى سنة٦۸١ب.م‏ 
وتتامذ على کلیمنت الإسکندری . وقد استشېد وه فی سنة ۲۰۲ بام 
فصار مدراً للنحو » وعينه دعتريوس أسقف الإسكندرية واعظا فى 
سة 4 ۰م وقد زار روما وبلاد اليولان 0 إلا أن الأسقف عند 
رجوعه الى الإسكندر. بة حظر عليه التعلم فذحب إلى قيصرية فى فلسطين. 
حیٹ اشتغل ماما ء م إلى قيصرية ھ فی کیاد وکیا ٠‏ وتوفى فى سنة ٣ه‏ 
أو ٤‏ فی صور 

انظر : E‏ : تار الفلسفة اليو نائية ص ۲۷٤‏ ن ۲۸٤‏ ي 
BERTRAND RUSSELL : Op. Cif, pp, 346 ~~ 8,‏ 

(۲) قرة الأشعونين : من أقدم المدن المصرية ومى على الضفة الغرية. 
من النيل » وكانت أ كبر مركز لمبادة وبيس . 

(۴) هى البهشسا الحديثة وتقع قرب الفيوم . 


ا ~~ 


وکذلاک ماهد قيصر بة فىفاسطين و-مص على الحدود العر بية . 
وفى القرن الامس ذاع فى الشرق صيت بعيد لمارسة الحطابة 
امسيحية فى غرة » بنا كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وهص 
:ىسوريا تفخر بأسانذتما المشهورين . ١‏ 
وف كل هذه المدارس ظلت اللغة الاغر بقية حنفظة مكا نها . 
وقد کان أعا ار الأساتذة شل يمستيوس وليبانيوس ينظرون 
ادرا ت الفريي ا يتل 
كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تمل اللاتينية فى 
أنطا كية إهانة شخصية له . وم تکن دراسة اللاتينية تمل بمجاس 
إلا حیث کان درس القانون الرومانی . وفی غیر ذلات كانت 
حاولات الأًباطرة لنشرها فاشلة فى الفالب . ولم يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون بالإسكندرية و بيروت . وم يكن الناس 
يتعلمون فا من البلاغة إلا ما كان ينفم الحامى أو الموظف 
الإدارى عمليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون القى 
کا نت معد ذلك الین قد أصبحت وقفا على جامسات الق طنطينية 
وروما و بیروت » فأصبح مج هذه الدراسة فى المستقبل يستغرق 
ان سنوات . فكان الطلبة يدرسون فى سنتهم الأولى النظم 
:ااا » والكتب الأربعة الأولى من الموج مكءعا2 . 


۹۹ س 


وکات السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة الوجز» مع أن 
التلامیذ نوا يفون من الامتحان فى الكتب من ۳۷س ٠١‏ : 
أما الدنة اللامسة قكانت تكرسلدراسة القانون ٥0۵‏ . وقد 
مع الاإمبراطور بشدة ما كان شاثماً من تعذيب الطلبة الد 
والسخرية مهم . إذ كان يعتبر ذلك تفليدا كرا غير لاق › 
و يصح لاعبيد سب » لا لاطلبة الجادن . 

وحتی فى القرن الرابع ابم تفسه س کا رأيتا س كانت الثقافة 
القديمة تقف موقف لد عن سه » لان سامح ه 
لأا س مم اة اليوانة آذ يقل بالندرع . و 
سنة ٠۲۹‏ م صادر جستنيان الموارد الت كان ينفق ما تلم 
اة ق ا ر ا ن ا فر ن و 
ا نسٹق لھ قافة العام الروماي الشف من اول مسيحية . و إسدد 
ر رکو پیوس إلى جستنیان اناما بأنه حول الال » الذی کان بنفقه 
اسلاق رواتب لاء واا )ل اعدا أغرى . وقد أغلق 
فوقاس البررى (۲ )١ ١“ ٠‏ جامعة القسطنطينية » وحلتعلها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هرقل . و إلى هذه الأ كاديية ال مديدة » 
الابة فى قصر على مقر به من ل Chalkoprateia \qš\y‏ « 
دعا الإمبراطور الفیاسوف ستیفان وس ۵115 :م8 » آخر من‌کان 

(1٤م)‎ 


— ۰ 


يشل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن التعلم 
فى الماصمة كان دام حت إشراف البطر يق . 

وقد شد القرن القاسم نهضة فی قعل الماسفة و الل الاذن 
كنا بلقيارت موتا صادةاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر ٠‏ 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى الق طنطيغية »> وعين ها أساتذة 
فى المندسة والفلات وفقه اللغة . ونستطيع أن حيط » من سجل 
كشب مكتبة فوتیوس » بالمدد المظم من الكتاب الارن 
الد نکانت مؤلفاتهم تدرس ولل فى حلةات القراءة » الت ی کان 
أولثك الوسوعيون الببزنطيون يعقدونها » ويبذلون فبا جهداً 
a‏ التعب . والواقع أن الدراسات القديعة م ينقطع تدارا 
فى الق طبطينية منذ عمد فوتيوس إلى سقوط المدينة سنة ١١٠٠م‏ . 
رات الكنسة كانت سط إلا يسين ار فة ي إن 
ان س الول وشنو بدا أصلح العام ET‏ 
لا بد من إحلال التكتاب المقدس المكانة الأول ف الدراسة » مم 
أن هکان بشع الذين قبسوا مبادى” أولية من فاسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تلم القانون إلا القليل . ولسكنا نمل آنه ا 
تکن اتوجد فى القسطنطينية فى القرن الجادى عشر مثونة من 
الدراسة القانونية . فلا نشت فى الماصمة مدرسة جديدة أبام 


س ٢۹١‏ س 


قنسطنطين منوماخوس سنة ٠٠٤١‏ م » اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد تركوا « دراسة القانون المقدسة مى على 
عواهنما من غير توجيه »قارب بلا دفة فى لم الياة » . وکان 
الحامون قد أخذوا ,زاولون الحاماة دون دراسة . وحتى‌الذنكانوا 
رغبون فان نرا « ۾ جدوا آ9 کا فة دون اساي 
وقد خلّف لا الاإمبراطور ويقة قانونية طريفة جداً عن تأسس 
هذه اللدرسة ؛ ونستطيع ان تعرف مثا آنه کان لا رال بود ف 
ذلك الين بحو نون يدرسون فى القسطبطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه کان لا بد ارديس مدرسة القانون الديدة (vouoUhak)‏ من 
أن يكون متضاماً بالإغر يقية واللاتينية ما . 

وإنه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشاثرها منذ 
البداية | يكتب هما عر طو يل . وحينا أقبلت يام الفونی فى 
أواخر القرن الحادى عشر » كانت خزينة الدولة لا استطيم أن 
تخصص لانمل إلا قليلا جداً من امال . ولاشك أنالإمبراطور ية » 
الى : تکن لقستطيم أن تقوم عا بټطلبه ا ها کانت تعد 


اطامءة وع من الترف ل مقر هن الا ناء عه . 


۱ لرا عا ص 
سے سے 
الآأدب 
» مجن فی حاحة ى لوعین من التعلم مسیدی 
ووثن . فنکسب من الاول فادة لارو ح ٤‏ و نعم من 
انى سجر الكلات » 

خوریکوس » فی خطابه الثالى عن مارقيان سقف غزة . 

) طبعة لوسو تاد ص ek‏ ( 
تغلبت روما على الدول الى نشأت عن تفكات إمبراطور بة 
الإسكندر الكبيرالاأسيوبة . ولكنما لم تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى تحيط بالحوض الشرق لابحر الأبيض 
المتوسط . فق د كانت المقافة الملينستية واسعة الانتشار » خابتة 
لاان فيها . وعلى ارم من الحاولات القى بذهما دقليديانوس 
وخلفاوه ف لشجیم له لغرب ¢ فإن الاسان الرغریتی ظل عفظ 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتدنية فى مادة 
الشريعة واللإدارة مع عد د كبير من الاصطلاحات العسكر نة . 
ومع ذلك فإن شيا واحداً من ذلك کله خلف انرا ماضياً فى 
الأسلوب اليونانى : وهو تلك الصيغ الرسمية الت ى كانت تصاغ فما 


الب ال کے وغل هة وران ورا و 
لاک فادب روما الشرقية هوأدب وای ٭ ہی ا کو a‏ 
pps‏ الرفریقی » عند ما نظ ملاحمه اللاتينية فى القرن 


السادس » صاغها فىقوالب ونانية . وكان هذا الأب إلى جانب ' 


ذلاف حصيليا . فقد ورث البزنطيون ٠‏ منقولات الأساتذة 
اهلينستيين وم رجال حاولوا أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن بستعيدوا أفكار الاضىالجيد وأعاله س وقد صاغوا 
أساليبهم فى قوالب أتيكية > درسوها مستعينين بالعاجم وکات 
النحو . ومن ثم نشأت تلات الموة ‏ التى لا تزال موجودة ‏ 
بين اللغة الحكية واللغة امكو بة فى بلاد ونان . وما يصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بين السيحيين ) 
من عاماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة الى 
تصدرعن الطبع . وكل نهضة أدبية تنظر إلى الوراء » وتعمل على 

أن 2ك اروا بط النىتصل الحاضر بالمافى . ولكنا تقسے بالتقلید 


(۱) فلافیوس کرسکرونیوس کوریپوس : شاعم رومای من 
شعراء القرن السادس اليلادى . وهو صاحب اللحمتين كا#ممطه! أو 
In lauder Iustini miroris g De bellis Libycis‏ وتقم هذه فی 
أربعة کت يدث فا عر موت حستنیان » وتتوج خلفه جستنیان 
الثانى » وعن الموادث التق وقعت فى أواثل حكه . 


و — 


الدقيق للا سلوب الأتيكى » الذ ىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم مكلا . وهكذا يقف المؤلفون المسيحيون فى ذلك العصر 
بعيدين عن عصرم . ور ام 2 بعشون فى جتمعاېم المسيحية 
ويؤلفون ها » يتكلمون عن الطقوس المسيحية وأعيادها وكآنا 
ا غر يبة جهولة . و مخيل إ لينا وحن نقرأم أننا نسمم هيرود تس 
س صرة خر ى س يشرح لفراثه اليونان ممتقدات الصريين 
وطقوس عباتم العجيبة . وتتوارد على صفحا ت كتمهم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتين الدافعتين المعالتين 
فى عالم تزدهيه ايلاء بأرنوذ كسيته الللقيدية . وإنه لا يبعث 
اليا فى قلت داري الأختاس الحدیث أن پری شعوباً » ( 
تعرفها ونان القدعة » قد دخات السيحية حت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى العصور القدية . وحن اليوم على استعداد لان نضحي 
بالكال الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حفيقية من تفس العصر . أما البيزنطى القح فكان 
الكل أم شیء عنده . وکان محسب أنه ان بستطيم ان 
لتفسھ مکا ا یبا فی عراب الأدب الخاد إلا إذا اجتہد عخلے) 
فى متابعة التقاليد القدعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناءة 


فائقة على تراما الذی لا يقدر » رانفقت جهدها ف دراسته عن 
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طر یت التعلیقات والشروح . ولك ن کان يعوزها تطلع الشباب 
الإ بى » والرغبة فى تعمق أسران الطبيعة والوجود ورجح الت 
الحرة » الى تبدو فى مؤلفات المفكر بن اليونانيين الأفدمين وکنا 
سے الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى أ كل صورها 
فى اللاحوت» وفى الشعر الدينى والتار بخ . هذا وقد ظلّت القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ وإلى تعشق الببزنطيين هذا اللون من الفن 
الأدى برجم الفضل فى بقاء تجموعة الختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاجناعية والدينية فى 
الإمبراطورءة أن e‏ قسطنطين يبدا عضرا جدنداً . و بصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فقد کان الشر الکلاسي خاضما لقواعد أساسبا 
الک وکان ركيب عبارته يقوم على أساس من طول القاطم . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكلات . ووضع الضغط على المقطع النبور . وعلى 
هذا قصّرت المقاطع غير المنبورة مهما بلغ طوها الطبيعى 
جرى على هذه القاعدة جر جور وس الناز ازى الذى كتب 
شعراً» اذ الور اعا اة و طت الداع الديلية 
المسيحية فى شعر مبزانه عدد النبرات . واسشحدثت القوافى 


لتكون رباطاً بين الأبيات . ولا كانت البلاغة نميل إلى إزالة 
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الفوارق بين الشمر والنثر ما فما من الموسيق الإبقاعية » فقد تأر 
النثر الفنى بالةطور المديد . وللكن » لا كان أدب روما الجديدة 
محافظا قب لكل شىء » فإن غلبة الشعر الذى بوزن بعدد المقاطم 
ظلت علي ماهی عليه » ل تمددها النزعة الديدة تخر جسے 
هذا » وينبغى أن نضيف أن النبر ظل يؤر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جدىد فى البحور الشعر بة القدعة ٠.‏ وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدبى . 

ونی القرٺ الرابم کټبت مؤلفات ناسوس بطل 
الأروذكسية ء و باسيل مؤسس الرهبنةاليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر جور بوس النازيانزى » وجر جور وس 
الیسی » و ونا :5 اسوستوم مفسر اللكتب ألدينية . و بعك 
ذلك بقلیل » نش ر کیراس الإاسکندری مقالاته التی شرح فیا 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنما . وأولثك م الثقات الأثبات 
لکل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أتوا فى العصور المتأخرة . 
ول بحاولأحد آن,رجع لیما کتب قبل‌هؤلاء ‏ مثلالتکتابات 
اليونانية الأولى الى كتبت بعيد عصر الرسل بقليل . ول بستقن 
من ذللث إلا الحارث (و۸ءء۸)“ القیسرانی ( فی القرن 


قیصریة ( ٩۰۷‏ س ٩۳۲‏ م) ۾ 


کی 
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الماشر ) الذى درس كتابات المدافمين عن ادن المسيحى من 
رحال الق ر نین المای والثالث . ولتترك دعت تلك أى یائ ردام على 
الك من تد وا ا يعين لنا القرن الراب مفترق الطرق 

أما كبارالکتاب فى عصر الأباء» ف يکن من نوایام أن 
يتخلصوا تماماً من تلت التقاليد القدية النى تعأموها . ووضعوا 
ما درسو ن البلا الى رها مى الان ان ف 
خدمة السيحية . وكان أساو مهم انمق الحلى ألوان البديع إنما 
ر ر ارا ی ای و کت ر 
ليبانيوس تقاطع فى الفقرات البدعة بالتصفيق من سامعيه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انتباهنا فرق واحد » وهو أن السفسطایی » كان مخطب فى. 
مواضيم جامعية ( فلسفية ) للاقلية المثقفة »> بيا كان الواعظ 
السيحى يذشر رسالقه بين الفقراء والأميين » وهم جمهور المدن 
الكبيرة . وهذا الرونق اللفظى اللحصب هو الذى يقم من أفئدة 
القراء الحدثين السآمة و املال اا اة 
فى الموعظة » و إن ل تك ن افيه قبل ؛ أما إذا أصبح 
سپچ الموعظة كله فسيفساء لامعة من رقم اروا انية » فإنه حجيد 
الذهن » دون أن يصل الإنسان عن طريقه إلى الذروة الفيقية 


س ۸| س 


المبتغاة منوراء الحديث . ثم يبدو اء عابتا رب ار 
الآباء الإغميتى قد نسوا أن النصف كشیراً ما يكون أعظم 
الكل . إن الشرق بترخص فى قبول اكات الكثيرة › 
وامؤثرات الأسيو ية بيْنة وضوح ق هدا الاو تالز ت 
نى كثرة الأأخيلة والبديم ؟ تلك الكثرة التى قد تمم العبارة 
ولا وضعها . ولیس معنى هذا ننا جارى بعض العلماء الحدثين فعا 
بذهبون إليه من أن الممبزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فی کل مکان . فهذه نظرة فما مبالغة فى رأی کاتب هده 
الدطور . وإما رى أن الأجدر بالمناة أن نبين جلاء علاقات 
روما الجديدة الأدبية بتلك الحضارة العامية » النى نشأت وارتقت 
د وة الاس كدر ل سراحل ال الا يش الوا 
الشرق » وخاصة فى المدينة المصر بة العظيمة الى اسما ذلاف 
الفاح . هذه الحضارة — بلا لزاع - امتزج ہہ اکير ما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتما ونانية . وهذه هى الثقافة 
الملينستية الى بقيت ‏ کا رى المؤلف س مصدر الوحى 
الرئسى للاأدب الببزنطى . 

وهنا سامنا أن تتاج آباء القرن الرابم شديد الزخرف » قليل 
'النظام ؛ وهبنا سامنا أنه قد يكون من الصمب على الطالب الحديث 
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أن يقطلم يفير أ بسامة الرثاء إلى منظر أورو با وي تتشاحن حول 
مسألة اندغام حر عة أحدها فى الأخر ؛ غير أننا إذا استطعنا 
أ نقحرر ما نعرفه مقدماً عن الأب الہزنطی » فانه ينبت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب فى إنسانيته » وسنشعر حين نقرأه 
عة أخرى بذلكت القحمس اللتهب إلى المدالة ء الذى استرق 
نفس كر يسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بشت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت كل المدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من المياج الطانش . وإذا قرأًنا رسائل 
باسيل استطعنا أن نتفهم حت ضوء جديد » وأن نتبين تلك 
الرجولة الجر يشة القی آنداها رجل سیاسی دی كان حمل على 
كاهله عب ء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 


صياح الفوز الخجل الذى استقبل به جر جور وس النازيانزى . 


موت نوليان » اسقطمنا أن نقرأً الأشعارالتى صو ر فبها الأفراح 
والأحران المتشابكة فى حياته المنقلبة بين حلاوة وسرارة . 

بيد أننا إذا حاولا أن جد هذه الإنسانية فى الكتابات 
اللاهوتية الى ولدتما اللصومات المونوفيز ية » ل نظفر بغيرالسرة 
والأسى . وسيظل المؤرخ واللاهوتى يدرسان هذه اللكابات . 
أما القارى العام فإنه سيطلب متعته فى غير ذلك الموطن . ولا 
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ينبغی ك غيب عن أذهاننا أنه حوالی سنة ٠۰۰‏ م عاش ذلك 
الؤلف الجهول الذى حاول أن يقنم الاس بأن مؤلفاته سطرها 
براع دیونوسیوس الار بو بای تلمیذ واس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمنا طویلا . وا نتمکن من محدىد ارخ تأليفها محدداً لايقبل 
النزاع إلا فى السنوات الأخيرة . 

وكان المالان الفكر يان » الیونانى والمسیحی » عیشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلاله فقد مزحت الثقافة 
القدية بالمقيدة المديدة . و إنها لنقرأً تلك المقالات الصوفية الى 
أنشأها الار بوباجی » معتمدافبما إلى حد کبیرعل ی کتابات روکلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نية الجديدة ؛ ونرى أنه استخدم الفاسفة 
اليونانية فى الدفاع عن المسيحية . لقد أنتهى المزاع القدے .وف 


. القرن السابع ل يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرثوذ كسية » 


آثناء الصراع حول المسألة المونوثيلية إلا تثبيتاً جذور التمال 
الدبونيسيوسيية فىالسكنيسة الشرقية . وكأن قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) محديدات ارسطوطاليس فى التفكير 
ال 
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وحأول فی کتابه » ييوغ المعرفة 6 سق وينم ات 
الكنيسة » فهو يمترف قاثلا «لن أقول شيا من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصبحت موضع شك . 

وعکن ان ال ان ك ارود ک2 (ner)‏ 2 نہاة 
فترة الإإبداع فى اللاهوت البيزنطى » ويبدأً فترة التقليد . إذ فقد 
تفسكير رجال الكنسة قدرته القدعة على الاستيعاب . ولم يعد 
يسميح أن تقسرب إليه أمة فسكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
بح الاإنسانيون فى الدولة الشرقية كاهراطقة منهمين فى نظر 
رجال ادن . ور غ هذا فقد استمر الناس درسورل 
ارسطوطالیس وأفلاطون ور وکلس ویامبلیخس با ن 1ذر . 
وکان يوحنًا بيزنطيوس » الى قارن أفلاطون با مسي » أسقاد 
بساوس الذی رأی فی افلاطون مبشراً بالمسيحية . وكان بوحنا 
ایطالوس الى عاش تحت حك اا ل ن 
وقد اعتدق التناسخ وقال بنظر ية أل الأفلاطونية فأعدم لتفضيل 


الأفلاطونية على الأرأوذ كسية . وذلك الى ألتقى نفسه من حالق 


(۱) يامبليیخوس ( ۲۷۰ ۳۳١‏ ) : رز الفلاسفة الأفلاطو نين 
السوريين فى القرن الرابم . ولد فى خاقيس من أعمال سورياء ووض م كتا 
فلسفية ورياطضية ودينية . 


انظر : بوسف کرم : تار الفاسغة الیونانیة ۲۹۸ س ۲۹٩‏ . 
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إل البحر صاتاً « خذنی یا وسیدون »' » هو تلمیذ آخر من 
تلامیذ بسأوس الأتحمسين لاما القد م ۰ ومن ¢ فليس بعجیب 
أن لكسيوس الاو ل » حي نكانبحاول إصلاح التمل فى الماصمة » 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب. 
القن شه من الاه أو ما ندل فل الأدت الى 
ومن هنا نفهم السبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسياة 
« المواطن ا «) الب للاباء) إلى اسراو لك الذن 
عنوا هز عة القوات الوا فى اا واهيو مانيين البز نطیین 
خونة . هذا هوالتوافق الذى أشرنا إليه عراراً بين الأرثوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش . 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرةاً تمام 
الانصراف إلى المساجلة العظيمة مم روما ؛ فلم ا كف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ بكسب انقصارات جديدة فى الفرب : وف 
القرن التاسم ر ج کون ]ر عدا Scotus Erigena‏ 


)١(‏ لوسيدون ٨0540۸‏ : إله الجر عند اليونان » وهو نبقون 
عند الرومان . 

(۲) جوھانز سکوتس إرینا ( حوالی ۸۱۳ س ۸۸۰ ) : 
وهو إرلندى › من أ كبر فلاسفة اأقرن التاسم اأیلادى » استقدمه ملاکه 
قرسا » فأقام فی بلاطه وعلل فی مدرسته . 

انظر : بوسف كرم : تارم الفلفة فى العصر الوسيط > ۷١‏ س 
BERTRAND RUSSELL : Op, cit,, pp. 421 — 2.< VY‏ 
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مۇلمات السمى دي ونيسيوس » ومؤلفات ما كسيموس إلىاللاتينية . 
واعذ طن فيارد اول هوف شق ارون الى فى 
أوروبا الغر بية »> كتاب « ينبو عا لمعرفة» ليوحنا الدمشتق » موذجاً 
له .کا أن حامی عبادة الماثیل هذا کان له آثر لا ینکر على توماس 
الأ كوينى . وفى الشرق تعذت الآداب السريانية والأرمينية 
بتر مات من اليونائية » بنا کونٹ بغار یا لنفسا فی زمن ميکر 
مكتبة استفلما المرب وروسيا لفاندتمما الحاصة » وذلك بترحمة 
المؤلفات الببزنطية . أما فىميادين الشعرغي ر الدينى » فإ توفق بيز نطة 
أنداً إلى شىء متاز من الطبقة الأولى . فقد مات ( الشمر السدامى 
Hexameter Jel‏ ( مع ونوس ور: ٥‏ المصری ( القرنان 
رابع وانلامس ) . واستعمل من ثم الشمر ذو الات عشر مقطا 
نظام » وقد أصبح جورج البيزيدى » عيد هذا الفن ( القرن 
السابع ) » مثالا محتذيه ااتكتاب التأخرون . ويستطيم الطالب 
من قصائده » أ كر من أى مصدر آخر » أن يقف على معن 
السيادة الببزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 


الشعر البزنطى غير الديى سم أن نتج أعالا ذات نفس 
طويل . وكا أن الفن أحرز بعض انتصاراته المظيمة فى الفنون 
الصغيرة س أعنى فى النقوش البارزة على العاج والفسيفساء 


EEO EDE 


2 


والصوغات » فكذلا كان الأمس فى الشعر . فقد عام الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشعر الغنالى فقد مات » 
واستبعدت مواضيع الب المتبادل بين المرأة والرجل إلى شعر 
الاح الشعبية . وقد نيم الدب الب زنط کا راه بين آيديدا من 
مصدر ن : أولا : أععاب المثل العليا من بين الرهپان والراهبات 
وأفكارم عن الما الآخر» وم الدب ن کان لا يعنهم من شون 
هذه الدار العاجلة إلا العثور على فرص رفضونها » وي كدون 
بهذا الرفض عزوفم ع نكل ما فى هذه الدنيا . وثانياً : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
و بذلك أصبح الأدب الرومانى ( أدب الماطفة المشبوبة والميال 
الطل )إا ١‏ 4ا أو غير لاق »اذ لا عدود ل وكان الأذب 
الحافظ ينفر من أن يعترف با لجال فى أغنية ريفية . 

أما فى الشر الديى ٤‏ فقذ أخرجت بازنطة شاعا واحداً 
ذا أصالة ‏ علىالأقل . فى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى حول من‌المهودية إلى‌النصرانية › ونب شماساً فى بيروت . ' 
ومن سور يا ذهب إلى الةسطنطينية . وف إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخر نای » آعطيت له بنوع من العحزة (ک تقول 


القصة) موهبة إنشاء اداح اللاهوتية . ولمل رومان كان بجد. 
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عاذجّه » من حيث الشكل » فى الدائح السريانية النى ألفيا 
مواطنه فرام ۸٣ر2‏ ° . وکا آن ال موار شائم فى مؤلفات 
إفرابم » فكذلك أدخله رومانس فى الداأح اللاهوتية التى بمكن 
أن يفنمما عندثذ جماعتان من المغنين » لكل مهما صوت متماز. 
ا فيم عظمة القديسين والشمداء ومدائح الأسرار السيحية . 
واسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاته» 

لان را من هذه الداع لايزال غير منشور . وإن الوضوح 
و بساطة الأساوب فی أحسن ما نظمه من مدائح »کان سیا فی 

إها هما أو زعها من كتب الصاوات . و بعد القرن التاسع سحل محلها 

« ضرب من الأ ناشيد الوسيقية » أ كثرمنها زرا وتكلنا . 

وانطفأت الياة والقوة فى تلك التباشير الأولى . 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى المتأخر على الشعر الغر هى يبدو 


فی أجل صوره فى جال التارخ . وإذا استنينا الفترات الى 


اضطر السيف فما أن يقوم مقام الل »كفت ة القرن السايع مثا .. 


الاستطعتا أن نقول ان التمليد الأدى الکلاسیکی گت 


(۱) فرام (۳۰۹ = ۳۷۸ م) : من رجال الكنيسة وهو شاعر 


وخطيب . ولد فى نصيبين » وغادرهاس بعد أن احتلها الفرس سنة ٩‏ 
لال كهت بالفرب من الرها حي ثكر س نفسمه للعبادة وقراءة:السكتاب بالمقدس ٠:‏ 
i E‏ 


س ۴۹ س 


وظلت الإمبراطور ية الشرقية إلى النهابة تدرس تار مها وأسجله 
کا تدرس وتسجل تاریخ أسدقائبا وأعدامما . وحن آخذون. 
رو ندا فی تبین مقدار د "يننا لالمة التارخ الببزنطية . 

وإلى جانب الروابة الأدبية ء التى يقصما المؤرخ » جد تلك 
السلسلة التى لا تنتهى من مدونات التار ع العالى » امروف منها 
وغير العروف » والتی لا تقتصر على تاربخ ونان وروما وحدها» 
بل وتار 2 العا ea‏ کان معرو ۴ منذ خلق الانسان حى 
أيام ااراهب « العبد الفقير المذنب الاطى”» مصنف تلائ المدونة . 
وتتوقف أهمية هذه المدونات على اساع مداها . وقد كانت فكرة 
كتابة تاريخ العام نتيجة لإإعان الناس مخلاصه (على يد المسيح) . 
ول يتكشف الاس ضيق أفق هذه المدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الأنرى . وإذا تأملنا كتابات مؤرخينا منأمثال إدوارد 
مابروماسپيرو ء لوجدنا ها أَحَذَتٌ عن أصحاب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كابة تاريخ البشربة كتقصة متطورة متصلة » 
وحوروها عا یطابق الم الحدیث» و ماأضافيه || لی علسنا | کتشافات 
الأثر بين المنقبين بفؤوسم . 

والمدوّنة القارخية — وهى كتاب تار الناس س تفضى 
بنا فى النماية إلى ذ كر الأدب الشعبى للمال البيزنطى . وهذا يتألف 


۷ س 


على الأغلب من الأساطير الإغر يقية التى أصابما التكبير والتحو ر 
فة حار وا ا الرسكندر المظلے . وقد 
أصبحتا نموذجاً للبطل السيحى . وفبما كذلك حكابات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها وما ااسيحى حى تكاد أصوها أن 
على المعرفة . وار هذه قصة برلام Baran‏ و وسافات 
ممم التى يمكن الآن قراءتما مترجمة إلى الإنكليزية . وف 
ملام تغنى إلى جانب نار المعسكر عند الثغور فى وب مم 
العر ى الوثى » مثل ملحمةدیجینیس أ كر يتاس الى ل تبث إلى 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولمل ألذ عناصر هذا الأدب الشعبى 
البيزنطى » هى سير القديسين الى كتبما الرهبان التواضعون 
الجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء آشار» 
وأحزانہم وما ادوه من البطولة › ما pe‏ إلى الشعب . ول 
تكن أعام على ذلات مما بستحت التدو ين فى وار يخ اللإمبراطور بة. 
٠‏ من هذا الدب الشعى فى بيزنطة يستفاد الشىء الكثير : فيا هنا 


تقول فك ينعت وان أوان ادها 


افص کاو ر 


الفن الببزنطى 


« إن الصورة الاثلة ا الذأهن ذ كرى أشياء ماوبة » 
نيلوس » أشعار إغريقية » الكتاب الأول رقم ٠۴‏ . 
هناك أسباب كثيرة وجبة قضت بأن يكون هذا الفصل 
قرا ٤‏ غيرآن واا ا ن ع اة دلت ان اتب 
هذه الفصول يمتقد أنه لو حاول أن يصدر حكا مسقلا فى السائل 
الشاكة القى تواجهنا عند دراسة الفن البزنطى » لكان ذلك 
من قبيل المرأة » لا أقل . فدمتا نمترف صراحة » بادى* 
ذى بدء » أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
امعترف بهم ؛ ورا كان بالنسبة إلهم دليلا متواضعاً » وهو 
اة دة ت السا 
لقد كان مولد الفن المسيحى فى الأطلال ؛ ولا كانت الدولة 
| الوثنية فد اضطرته إلى علب بطن الأرض» فند كانت النتيسة 


أن أصبح هذا الفن فنا رمز يا . فتصاو ره المرسومة على الجدران 


. ای قر شا كرا مساعدة صدیقی مستر سترود رد وقده‎ )١( 


۹ 

م حاول أبداً أن تمشل الحوادث التارخنية .. واكنه استطاع 5 
لوصح لنفسه رسالته الى تقوم على البشارة والرحاء أی » ت 
الطيبة » للخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالاشارات الموذة 
التى ابتدعتها مدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى لهرت 
اة قا كافهة. 

ومكذا حولت الطاثمة النبوذة عن هذا الما الماضر الشر بر 
إلى عالم الروح سما وراء الثقة وحفز الهمة . وأصبحت لشارات 
أهل الإإسكندر”بة » التى هى المرساة والمامة ء معان أخرى جديدة . 
وأصبحت صورة هرمز والكبش على كتنة رنرا لارا الصا 
غل ارات اا ا رت ا فیک م 
و الأورا أنتیز « sعtرمء0‏ = الصلون وم يصاون بين أزهار 
الفردوس رعز ن لارجاء الوطيد الأ كيد فی خاود اروح . 

وعندما انتصر الليليون المضطهدون فى القرن الرابع » ظهر 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية » كا كانت الإهة دميتر تطفر 
من باطن الأرشض فى الأساطير . وظهرت السكنائس إلى عا 
الوجود بفضل عطف الاوك فی کل مکان » کا لو کان ظلهورها 
بفعل السحر ؛ وبدا لمنششها أن ارمز القدمة أ كر سطحية 


خت س 


E‏ من أن تصلح لتجمياها . لقد انقضى شتاء 
الملسيحية وأقبل ر بيعها » وكان لا بد له من رواء ھ پناسپه. 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن الملينستى فى القرون 
الأو لى من التار يخ المسيحى فنا إمبراطور ١‏ واقعيايتمشل فى المنشآات 
القذ كار ية . وقد طبع هذا المن بالطابم الرومانى » وانتشر 
فی ولایاتما » وا سے بااروح العالمية لاإمبراطور ينها . ولا امحل 
أ ص مدنية روما فى القرن الثالت » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الرومانية ا رسا »> وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الأو ان وممارة الزخرفة الى يضنى منها على الفعخابة الإمبراطور رة 
بات من الا . فأضاف الناس إلى تصاور الحوائط ف“ 
الفسيفساء الائطية » وتوسعوا افيه » لأنه كان أقدرعلى التأثير 
فى النفس وأوسم جالا » وأدق خطوطا » ولأن رسومه ترى واضة 
عن بعد : فن بمحتاج إلى عال واسعم > ولا ند له من عون 
المندس الممارى حت ررق وينمو . 

كان ن العامة المديدة قامت وسط يلاد تک الإعريقية. 
وکانت الزعات الإإنسانية الإعريقية » و الماذج ا للحال 
الارنسانی التی ابدعا المیال الینی » لا تزال ذات اثر عظم إلى 


جانب فون الرخر فة ة والتلو ين الشرقية هلم ۰ 


کک 


سحيح أن الةسطبطينية رما تكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تكون ها تقاليد سابقة » لكنما ادعت لنفسما غامة 
الماضى الكلاسيك : فقد بجمعت فما إلى جانب الخلفات المقدسة 
للديانة امسيحية رواثمالعالٰ الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحقا 
AY‏ . ركان التكنيسة إذ ذاك قصص عطلم 
ترد أن محكيه : فقد رغبت فى أن تسجل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخاصين » وأن نسجل ثبات الشداء فى وجه التمذيب 
والوت : وليس ف هذا الكفاة » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إنجيلا مزيناً بالرسوم التنصر ين الأميين » وتار عا 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظبر أن فت خالصا لاز ينة والزخرف 
على وشك أن ينقصرف الشرق والغرب » نبذت السيحيّة ضفائنا 
الأول » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » خفظت لمال » 
ما کان ھا من أثر » فنا قادرا على لوضيح ممالم الشخصيية 
البشربة مع عق الشعور الدينى والعاطنى . 

لقد امخذ الخلص هيئة الرجل وطبيعته » وبذلك أضفى على 
الذات الانسانية قيمة لا تقدر . ورفضت الكنسة أن تقنع باازينة 
وحدها . فی هذا الفن الجديد المعقد » الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » متم فى الحقيقة لکل شیء : كان فيه متسع 


س س 


للعناصر القصو رة لمدرسة الاسكندربة »> وكذلك لاطبيمة 


وما فا من أشحار الكروم او ا نوي ¢ ولشاهد 


:الألماب الوثنية والمناظر الريفية » وللحيوانات وألعاب الأطفال 


العراة على شواطى” الأنمار » والكل صور الليال الملينستية : 
کان هناك متس لما جری عليه التقلید الرومانی من مشاهد الات 
الو ية اة والقوة ؟ ومتسع للتاوين الساب » ولفخامة الفقش 
الفارسى الأر اسك» ومتسع أيضاً هذه الماذج النبيلة التى أبدعتما 
ااروح اللإنسانية اليونانية » بيا أخذت الإمبر اطور ية ما استطاع 
الشرق تقديه فى فن المارة » ورفعته إلى طبقة جديدة » تى 
بلغ أوجه فى كنبسة أياصوفيا» أو بة العام التى بناها جستنيان . 

وف‌الواقع إن التعقيد ال یتس به هذا الفن هو سبب استعصاء 
ما يسمى « بمشكلة الفن البيزنطى » على الحل . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوا ه٠‏ امجهوا بسمولة إلى أن مجماوا الأهية 
کہا »فى موضوع أصل هذا الفن.» لقطر بعينه : فإما حصروها 
بين شرقي البحر الأ بيض المتوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استتقق العام البيزنطى من عيون كثيرة . ويظهر 
لدارس التارخ ف بعض الأحيان أن ناد الفن م يتعرفوا إلى أي 
مدی کانت قدرة اللومبراطورية الشرقية على الاستيعاب مشعدوة 


۳ س 


الجوانب . فقد استعارت روما الجددة من الشعوب الأخر یمن 
غير حرج ٠‏ ومع ذللت فإن حرصما على تقاليد روما القدية 1 بېد 
فی شیء بقدر ما ندا فی هذا ايدان . ذلا ا تطبم 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيثة جدىدين على بدها . 
وکل ما کن أن يعاج هنا هو تقبم امراحل القى مر فما الفن 
البزنطی فى تطوره . 

کانت السطنطينية فى القرنين الرابع والحامس واحداً من 
لمراک السكثيرة التى تور فى غبرها . فكانت مصر وفاسطين 
وسوريا وآسيا الصغرىمنافسات العامة . وكانت أ بلية قنسطنطين 
ف ن ى ا واسع ٤‏ عن طر یتی اجاج الذین 
کانوا يتدفقون‌على الأر ض المقدسة » فيحماون ممهم عند رجوعيم 
ذكريات عن تلات الأما كن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطا كية عن طر يت تجارها فر الزخرفة السورى 
إا اهي مراعل اح الاي رنف ن قل فان 
فی آسیا الصغری فن بتاء القباب — رما من فارس ‏ وحاولوا 
ان مجدوا الطريق لسك بتطوروا بما إلى الميثة الشرقية » نواطة 


استمال الطوب الأحمر . وكا أن القرن الحامس شيد انتصار 


سياسة التركيز فى المسائل الدينية » فقسد أخذ كذلك تأر 


کا 


القسطبطينية ينزايد بالندر يج فى داثرة الفن ؛ و یکن هذا راجا 
إلى تصد ر روو س الأعدة اللاهرة الصنو عة من رخام ٣ر‏ 5 تز يا 
بقدر ما جم إلى حقيقتين : ذلك أن مرا کو أخری کانت 
سى وراء هبات إمبراطور بة لكناسمها وأبنيتما المدنية ؛ ومن 
ينقد المازف أجره له عق طلب اللحن كا يقولون . والقيةة 
الشابتة هو أن الأباطرة كانوا رغبون عامدين فى نشر تأثير 
الماصمة > حتى أصبحت الإرادة الإإمبراطور ية دافا كاف جر 
السات الاين بة فى طول الإمبراطور.بة وعرضما . وعلى الرخم 
من أن البنائين كانوا ينتمون إلى سا كز كشرة » فقد انجهوا 
إلى حقيق غابات واحدة » ما داموا خدمون سيدا واحداً ؛ ونی 
زمن جستنيان م تكن القسطنطينية خشى أي منافس » فقد نقل 
الفرب کنائس روما الجديدة »کا کان يتبع سابقا الأو فج الذى 
فرره ببٽ المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء اياصو فيا » الت نذرت فى سنة ۲۷٥م‏ » هس 
سنين » وفرض على الإمر اطوربة المساهة فى عمل جسقنيان 
المظم . وكان كلا الميندسان اللذين ابتنياها وها » انليميوس 
الترالى وايسيدور اليليتى » مرن آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأساوب الزخرفة القام على الرخام 


~— o - 


السكشر الألوان من الشرق » نمس الممارة الإغريقية فى الطريقة 
القى استعملت فما القباب المعلقة » حيث كان فى الإمكان إقامة 
القبة المستدرة على قاعدة مستطيلة » رشاقة جعلنها تبدو 
ات هة بالا رشع اماصرون أن ا والانان 
اشت ركا فى هذا البناء المحيب ؛ لأنه إذا كانت مرارة البنائين 
قد استمدوها من الله » ققد | ندب الإمبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى تشيم الحياة فى أجزائه جيه : لأنه لا كان الفن 
'البيزتطى تقر الثقل ال مامد الذى نوحيه الكتل اللامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعاً جديداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضفوط التى حدما أجزاء البناء بعضما ببعض . 

فى خلالهذا العصر الذهي الأول للفن البيزنطى » رى أنه 
إلى جانب الرعر“بة المليلة التى حات عل تصاور كنائس 
الأطلدل (انظر كنيس القديس أو ینار وس فی کلاسی Classe‏ 
على مقربة من رافنا) أ كلت الفسيفساء الفخامة لفن تار ى 
واقمی جدید » کا ری فی کنیسة القدیس فیتالی فی رانا ؛ بل 
کان هذا الفن جر ی إلى حد عظم أدخل معه مواضيع جديدة › 
كالام المسيح التى ردد أهل العصورالتى سبقته فى تصو برها . 
وتكولت ن هذه الفترة اذ الصورالمقدسة » كصورامسيح والعذراء 


۹ س 


والأنبياء والرسل . هذا بيا أحيا الفن الدنيوى » الذى عفت 
آاره لسوء الحظ » انتصارات جستنيان الإمبراطور ية وقواده : 

وا يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابم وقت ولا مال 
توقفها على الفن.» فقد استنزف واجب الذود عن كيانما جیع 
تفا ٠‏ وخا اقل د الا اط غي المنررء كت 
ان اة اة انا ف ان بذک عر بود خی آن 
الأباطرة اللدايقونيين م يكونوا أعداء لفن إلى ذلك المد > 
ولكهم انوا أعداء نوع معین من ن أنواعه . 

و ہیا کان الطراز التار مى الذى شاع فى عصر جسنيان 
مجه إلى الاتعحلال » شجعم الأباطرة فتاً دنيوياً وطبيعياً » ذلا 
الفن الذى رجم » إلى حد كبير » إئى الماضى بستوحيه . فتحول 
المنانون إلى الر يف والمياة الحيوانية » و إلى ادن واللاعب » 
وإلى الواقية فى تضو نر الأشخاص : 

ونستطيع فى الوقت ذاته أن نتلمس فيا أضافوه إلى القصر 
الإمراطورى ية البلاط الإسلاعى ف بغداد »> بيغا 0 ج 
اشرق أصل صناعة النزيين بالمينا القستمة إلى أقسام مشحاجزة 
ehe enamel‏ : 


Cisne erame! )١(‏ : وبطاق هذا التعبين على طريقة فنية 
خاصة فى صناعة التزيين باينا . وت#لخس‌الطريقة فى#طبيق الرسم على الأوحة == 


۷ کک 


لقد أيقظت نيران الاضطهاد فى الرهبان حاسة قوية نحو 
التصو رر الدينى . وكسب فنانوالنيات لون جديداً من ار بة 
ةد أصبحو ام الآخرون واقميين » واستطاعوا أن يستيووا . 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصو ر الجازات الإجيلية بطر يقة 
حرفية فما دعابة فى بعض الأحيان » و ا وفقوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصوراً قوياً . ولكن انقصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر مزدوج على الفن البيزنطى 
المقدس : فقد مال إلى تقديس تلات الأشسكال التقليدة الت كانت 
هد6 لمحو ۴ وھا أفضى به إلى خلید وع معين من الصو 'ر» 
وزاد فی قوة ا الأدرة ا لد أض نی در ستودوس 
الم رک ز القوى لفن الدرى . 

ودخات روما الشرقية عصراً ذهبيا ثانياً فى ظاال الأسرتين 
المقدونية واللكوء منينية . فقد سحب التوسع المارجى » والانتعاش 
الداخلى » والازدهار الفكرى »> انتعاش فنی راثم . فهذا باسیل 
الأول يفقشح تلات النمضة بإنشاء كنيسته الجديدة . ويأخذ الطراز 
الاد فى المندسة امار نة الدينية شکل صلیب ونای ( متساوی 


کے ك العدنية الوب ریما ¢ وھیعادة من‌الذهب ٤‏ نوضع علا أشرطة هة 
دقيقة متباجزة لا الفراغات یما بالميئا من تلف الألوان . 
ا » ald‏ و Ency. of the Arts, ed. öy Dagohert, 1 D.‏ 
Harry G; Schftchel . a‏ ` 
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الأطراف ) حيط به بتاء مر بم إحاطة تامة محيث لا تظهر أطراف 
أذرعه فى خار ج البنا م کا کا نت الال فى کناس‌القرنين الحامس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة لزيين 
السكناأس بالرخام فما قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران الحارجية مغطاة زية وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأمر والرخام . وليس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التفير ررجم إلى ما هو ثابت من أن السطوح المارجية لوائط 
الأبنية الببزنطية السكبيرة كانت على انساعها خالية على العموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكاة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاجة إلى شىء جذب النظر » يعوض النقص فى النقوش 
البارزة : وكانت هذه الأساليب ابلدىدة فصر انيا فن الشرق 
انی بالالوان . حتی فی میدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
امبنية على الطراز الرومانى » وحلت عاها البيوت المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخاها أبهاء ذات أعمدة . ولا تزال 
الشكلة التالية قاعة » وهى إلى أي مدى كان فن المارة الأرمنى 
فی ذلات الوقت مقر را لأصول الطراز الببزنطى الجديد ء أوإلى 
آي مد ی کان المکس یدحا . وسرة اُخری بدو لنا فی انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير المصور القدمة بشكل ظاهي » وكذلاف 
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تأثر ألفاف الأساطير التى تجممت حول أخيل والإسكندر > 
واستمد منها صناع الدولة الرومانية الشرقية مواضيع لفنونهم . 
قد شحست اتإصارات اليوش الإميراطور دة فنا تار ييا شديد 
الشف بصو ر الأشخاص . وينعكس كلا الأجاهين › 
الکلاسيكي والواقمی » فی أعال الفنانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أتفسم أمام مادة وافرة 
ينتقون منها ماذجهم ؛ فق د كانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
متحناً بشر التقت فما جيم الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الإيقونات الذى 
قدر له من الآن فصاعداً أن يسود الفن الببزنطى المقدس . ولقد. 
كان ما مخض عنه النزاع حول الاثيل هو انتصار العقيدة » 
وأضعت زخرفة الكنائس بعد هذا النصر عرضاً منظا للعقيدة 
الأرثوذكسية . ففى سحن الكنيسة ورواقها صورت سلسلة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جعت جيوش الخلصين المقوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشمداء والأساقفة . ويتتقل الإنسان 
من عا الحس إلى المعبد حيث رى رة تناول المشاء الربانى 
الذى رمز إلى ع سرلاكنيسة الدنيوية . 


وەن هناك رصعد الفنان بالناس إلى النية ¢ فیصور الكنسة 


I 


السماولية التى مئل أم الإله مستوية على عرشما « أعلى مرل 
الشات اعا » فوق قبة السكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة المسيح » سيد كل شىء » 
الذى يض فى شيخصه ذى الجوهر الفرد صورة ان الإله والحالق 
الأزلى » الذى ل يكن من المستطاع لأيدى البشر أن تصوره کا 
کان انصاد لصوو نسم يقولون ‏ مهه الصورة الرفيعة صور 
"اناس قلب الكنيسة كا حددته امجامع السبعة . 

وان استماد البيز نطيون القسطنطينية فى سنة ٠۲١١‏ م 
قذر لفن ازى أن ن رة اح وران در ال 
باليولوجوس الفقيرة ل تسمح مذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . سكن هذا الانتعاش » إذ استشنينا كنيسة عذراء اللوراء 
ی أحسن نماره خار ج الماصمة فى صر بيا ( انظر فصل ٠٤‏ ) 
.وف اليونان فى مسرا » وفى أديرة | لوس . فقد وضعت الكنسة 
يدها فىيد الدولة ؛ وحين بمشت الدولة » بعشت الحياة فالسكنيسة » 
.وانتعش الفن أبضا ممما انتعاشاً جديدا. 

ليس هناك الان جواب شاف على مسألة آثر الفن الببزنطى 
فی یی آوروبا ؟ ولسكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا . 
الوضوع لا یتے إلا بدراسة تفصيلية ء پغتبر فیا کل إقلیم وکل 
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عصر مشكلة منفصلة قأعمة بذانما . وعن هذا السبيل وحده يكن 
ان کو نکاما عامة فى اطمثنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الفرب محفظ اتصاله عن 
علريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى 
فکان المحجاج والتحار هة الوصل بين العامين » ا كان 
الفتانون و الصناع اليونان يقومون عهام خطيرة فى بلاد التب رر بن ؟ 
ولقد غزا الراهب الباسيلى والأسقف الشرق الغرب : فقد جاء 
القدیس ٹیودور من طرسوس فی کیلیکیا إلى کانتر ری . وھکذا 
كانت الرهبنة الإيطالية والغاليّة فى القرنين اهامس والسادس 
نظام مصرياً يب قواعد شرقية » حل أفكارها الهاجرون من 
شواطى” البحر الأبيض المتوسط الشرقية . وكان القديسون 
الشارقة حترمون فى الفرب : فىكان الناظر إلى مداخل ال كا كين 
فی روما رى تماثيل صغيرة للقديس سيميون العمودى » يعلقها 
الناس مثابة التعاو يذ لتحرس السكان ؛ وكا نت مخلفات القديسين 
ا ای ار ن 
الثانی روما » والذی لا زال فوظا فی الفاتیکان . وقد کان 
محوى قطمة من اللحشب المقدس . واقتبس الغرب أعيادا من 
الطقوس ال كنسية الشرقي فية دل وفاة العذراء وتمحيد الصليب ‏ 
)(۱٦۴( :‏ 


ا 


| 


a a 


می ت یو 
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بها قبس جر جار الثورى من التجار السور بين أساطير مثل 
أسطورة وام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس توماس و بعثته 
إلى المند كا نت الكنيسة العالمية فى حا جة إلىالزخارف والأدوات 
القدسة لاعفالا وفوا ٠‏ ومست غاجتبا كذلت إل فن 


تصو رى لمشيل مشاهد الإجيل ؛ وهمذا أخذت الأقشة من صور 


وروت ¢ وحرر وا هاية ڪڪ رة فور ر 2 من 7 5 ناسسن 


amar maran am anette: pete TRS Nrerermept HE Artie. 


Pro connus‏ » وطاوطات ياء من الماج من الإسكندرية 
وأنطا كية » بيا أمدتما سوريا عوضوعات جددة لقصو رر 
القد س كالصباب مثلا » ما روع الؤمنين فى الذرب . 

وأصبحت رافنا فى إيطاليا بعد أن أعاد جستنيان غزوها 
مرة أخرى مديئة بزنطية » بيا ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتما اأرهبان النفيون اهار نون من اضطماد اللاإيقونيين . 
وکا قبست روما ورانا وحیمما الفنى من الشرق . وأ يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت الباو بة فى طاب العون إلى الفرجة . 
ولقد احتفظ حنوب إبطالیا الذ ی کان اسم فا خلا « ماجنا 
جرا یکیا » بطابعه الیو انی إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين اللامس كلاريا إلى مقاطمة 
صقلية المغرية » وحينا مك الحكام القدونيون سلطان 
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الإمبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وف أواخر القرن 
ا لادی عشر دعا دز ندر وس اماو( » ریس در مونت 
کاسینو » فنانين وا نيين لزحخرفة هذه السكئسة اء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرز والذهب والفضة والزخارف 
المطلية باينا . وقد قأمت هام ھؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بعد كيه عة يرعن ما ترت فا من لاط الكخة: 
وی أوائل القرن الثانى عشر » ازدهر الفن البيزنطى والعر بى 
ج إلى جنب فى ظل الحکام النورمان » بيا حصات روما 
عن طر يق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الشمال » على 
صاع إغريق ؛ وهنا استمر الألر البيزنطى إلى وقت متأخر س 
ی ا ر ` 

وتدسن المضة المنية فى زمن شرلان لادج الشرقية 
فى كثير » وعلى اللصوص نمافج انات والنسیج س بين 
بی تکاندرا اثية أن على شكل تلك الكنائس الشرقية التى 
لدت ذکری شهداء العقيدة . ولا بزال النزاع ا و ۰ 
مدى دان طراز البناء الرومانى الأخير لفن الشرقق » بيا يهر 
ان قاب کناسن ر ورد P40۲2‏ مققبسة من اسا ل شرقية 
مع أن مسألة الأصول هنا أيضاً ليس مفقا علا إلى الأن . 


ر 
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وتظهر آ ار التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس كولونيا من القرن 
التاسم ا دبا دان اللحانن ار نف لدو ك 
و روفانس » نقلوا تصاو ر اللوحات الإغر يقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فبا صنعوه من ائيل المسيح » وما استعماوه من 
و ا ر 

وعند ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفاو » ابنة 
الامبراطو رأ وتو الکبیر ( ۹۷۲ م ) جلبت ممما إلى ألانيا « لروة 
من الكو ل عحصی »+ وکان رهبان ونان بعیشون فی أدرة 
ألافة ورا كان ف اباط الا إا :عدون معار ود 
ومستشارون من اليونان . وم يبلغ هذا التأثير الأجنى ما بلغه 
من القوة إلا زمن الحكام الأوتونيين امتأخر ن ٤‏ وم رکو ف 
مدرسة رجز رج Regensburg‏ ف القرن اخادی عشر ۰ 
وکن اقتفاء آ ثاره فی النحت فی بامبر ج » و بلغ ذروته فی القرن 
الثالثعشر حين حمل الصليبيون مهم إلى الغرب رواثم الشرق . 
وقد قيل إن التقدم الفجالى الذى بلنه فن نقش المجارة فى 
هبل دزھایم فیا بین سنتی ۱۱۹۰ — ۱۲٣۰‏ یکن آن یکون آخر 


الأسم مستقى من دراسة المافج الشرقية . وهكذا نذ الفن 
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البتزنطى خلال المصور الو طى المبكرة إلى أوزو با وأهميا :حي 
أصبسح الغرب يتقن وسال الحاصة فى التعبير عن نفسه . 
9 فل صاعت ne‏ 


۴ 
ما کان گر الإإمبراطور بة البءزنطية 2 ن غیرھا مزا ا واضاً 


آ1 ار الى ن الہیزنطی ادى 6 < ا 0% 


وهو فن الكنائس - لازال باقياً . وقد بغت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدمما الفنى فى ميدان المارة ما ماز به من إدراك 
تجيد للاّلوان فى فسيةساء الحوائط والتلبيس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الال الفنى الذى وفى على الغاية فما ينبغى أن نسميه 
الفنون « الصضرى » : كالفر على الاج » ورسم النميات 
واليز بين باينا » وما ايتدعته من الرسوم على النسيج . 


رکترا ما آزرئ الاس لفن الزنطى ٠‏ اة أنه نحط" 


وعدم ال وس طرق ان الان ااا 


ابد ر فيمته الباقية و آھہ °“ : 


لماذا لازال جال هذا الفن يؤر فى تفوسنا ؟ وكيف 


D. MALLART: L'Art bytzantin. Paris (1924) Jab & (1) 


(۲) وقد لوحظ هذا التدول ف اتجلترا فی کتاب کلایف بل : الفن 
( لندنء CLIVE BELL : Ark. 2 ` . ) ۱۹۱١4‏ 
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استطاع أن حط لقيود التى أثقات على كواهل الفنون التى نع 
مها » وهى تلاك الفخامة » الثقيلة نوعاً » القى يتصف ما الفن 
الزؤماى الأ اوري راه ان اللي اوران اف ارق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فی ذلات ھی س من غير شك س 
الجاسة الدينية التى ل تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت الذخور من نشاطها فى التعبير عن الجال ‏ أى فى صفاء 
الحطوط والألوان . لقد احتفظ البمزنطى ما فى التراث الملينى من 
فن ل بقف عند حد الرعزية الزخرفية ؛ وورث تلت الطرز الليلة 
التی أصبحت مذ زمن مبكر تقليداً سرعیا فى فن تصو ر 
الإيقونات فى الكئيسة الشرقية . ولم ينحرف به محثه وراء 
الابتكار فى الموضوعات » ول بغره شیء بالتکیر فی أن هدف 
الفنان إا هو المطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
الةصرف فى حر يته إستخدمما فى خان تلات الصور اللالدة التى 
عبر ما عن وحیه الذی استغرق نفسه . 
وحن إذا وقفنا اليوم أمام تلك الغرر الفنية النى ابتدعتها 
تلت العبقر ية امبتكرة » لا محس لأول وهلة أننا أمام عمل فنى » 
وإنما أمام عاطفة دينية جياشة خلدها الفن . ولقد كان الزاهد 
الشرقى الروماني مدفوعا. مجاسته الدينية إلى التأبّد فى القفر طلا 
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أسكينة نفسية ليست من طبيمة هذا الما » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاءة والقوة ؛ ولقد أتيسح لافنان أن يدرك من لجال 
ای ان کن امت د ف ق وھ ل 
فى صعرائه » لأن السكينة كانت سود تلك الماطفة التى ألمت 
الفن البيزنطى . لقد قنع الفنان البيزنطى بقبول ذلك الثقليد 
الدينى الخ الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى مخليده > 
فى ذلاك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسعى إليه ء ألا وهو السلام 
اذى يدق عن الأنمام 


A RG nk‏ ی ی کت کت ت سے سا ما ا یی 


القاون الرومای ف عصوره المتأاخرة 
«د ستكون وظبفتك أا الرومالى أن تسود الأمم 
بسلطانك س وستكون هذه فنونك : أن تفرض السلام > 
0 أن تعفو عن العف ¢ 9 أت تسق لكر « 
قرجیل : الإنیادة س £٤‏ )› ۸۵۱ س ٣ھ‏ , 
إن القانون الرومانى هو أ كار أععال العبقر نة الرومانية 
4 أا 6¢ وأعفل ما أهدته ن انی رم ھا من الناس ۰ و هن 
شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومانية أن ارتفما 
لأر اا عفاد من ازورال ف شم ارون 
ام جستنيان المشرع مألوفاً لدى الكثيرين ممن لا يعرفون 
شيا من التاريخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن نتتبع قطور ذلك القانون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقيين 4 اطعا أن رار ازا رتيسية )١(‏ دور 
القنین الذی بدأ زن دقلیدیانوس و بلغ ذروته فی عمل جستنیان 
(۲) دور تشر يعات الاباطرة اللاإيقونيين . (۳) دورالرجوع 
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وعلينا أن نمام فى اختصار شديد المميزات الرئسية الكل 
من هذه الأدوار فى تار ب القانون الرومانى فى عصوره التأخرة »> 
على ألا يغيب عنا أن القانون فى ذلك الين كان تعبيراً عن 
إرادة الماك : فقد كان الماك ينفرد برأيه ومختص تسه 
بالتشريع . 
عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والإنشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومااب » قد أشرف على اللهابة . وى زمن 
دقلید انوس بدأ عصر التقنين فى تاريخ القالون الرومانى . وقد 
معت حوالى هذا الوقت ( ۲٠١‏ ؟) القوانين الأساسية التى 
ا ها الأباطر ف مذ هدر بان حتى دقلیدانوس ؛ وقد قام 
بجمعیا رجل بدعی جر جور بوس نہ0 ؟ وریا کان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بير وت القانونية العظيمة فى سور ا ؛ وتمت 


بعيد هذا الوقت موعة أخرىللقوانين الى أصدرها دقليد بانوس» 


جعھا رجل بدعی هرم وجینیا وس Gel f Hermogenianus‏ 


هده الجموعة E‏ عمل جر جور اوس وبظهر ا 


الثانی فى سنة ٤۲۹‏ قد خطرت له فكرة عمل قانون عام »على أن 


يشتمل على ذ کر جيم القوانين الساربة عندذ » وأن يأخذ 
مكان التشر يعات والكتابات الفقهية السابقة . ولوقد فعل هذا 


sera Sk riathR, 


+۵ س 


کان قد سبق جستنیان فی مله . ولا ندری علی کل حال کین 
انصرف عن مشروعه . ولكن جوعة من الفوانين الأساسية 
الإإمبراطور ية صنفت على دد لحنة عيذت فى سنة ٤٠٥‏ » ولشرت 
هذه الجموعة فى سنة ٤۳۸‏ . واصيبح قانون ٹیودوسيوس نافذاً 
فى الفرب والشرق فى سنة ٤۳۹‏ . 
ران ف هدا لفاون ادد 1 اوقف تيار القشر م 

الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
جد أن الفموض والتناقض قد تسر با إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شا ستيان شن داك + وأخذت القضايا أمام الجا ٤‏ 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدر اعادها على أهواء القضاة التعسفية . 
کان جستنيان يعققد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 

عزدوج : فق د كان عليه أن يكون الاح المسكرى > والمشرع 
الأعلى فى الوقت ذاته . فإذا كانت المدينة اللالدة قد السعت 
كرا عن طر یق اتښصارات جیوشہا وغدل قو انما ء فواجپه ۲ 
۰ ارث لماضی روما » أن یکون جدراً بهذا القراث الزدوج . 
ولم يکن له مفر » والالة هذه ۽ من القیام بعمل حص ر کامل 
للقانون الرومالى . 


س إ0 ~~ 


قد وجد الإمبراطور فی وزرر القضاء ( کو ستر القصر 
ان ان 
جستنیان لا بقعب من الفخر بمامه القز ر ومن حمسه الشد يد 
له . وصدر فی ا ريل سنة ٥۲۹‏ م قانون جدید وضع عل اتا 
شر بمات جر حوریان وهیرم‌وجینیان ولیودوسوس › وضعت 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » الت كانت لا نزال نافذة . 
وقد نفذ العمل فى أقصى سرعة : ول يكن امندو بون المشرة فى 
حاجة لوقت زد كيرا عن سنة لإ بجازه . 
ولكن أصالة جستنيان القيقية ظهرت فى إنشاء الموج 
« الدامحست » فندب لذلك ستة عشر مندو با جدداً > رکانام 
فى سنة ٠۳١‏ بأن يعملوا جوعة مختارة من أعمال المشرعين المظام 
استطیم الحترف وغير الحترف الاستفادة مها » وذلات پاستبماد 
المتكرر والمتناقض ومحذف المنافشات التى دارت حول بعض 
الواضيع التى لم يعد هما استمال ولا ازوم ؛ فتتحةتق بذاك الحافظة 


عل ذکری مرن روما العظام من او تعدو علہہا عوادی 


النسيان » وتكون هذه الجموعة كذلات حافرا لمماصريه على 
دراستهم . وم تكن تلك الهمة الضخمة » ممة قراءة ألى 
کتاب حتوى على ثلائة ملابين سطر وتلخیصما کا راا 
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جستنیان سه إلا صر ب من الستحيل ل ققق إلا بور ن ھن 
الله . وقدر للام هذا الممل عشر سنوات : ولكنه تم فى القيقة 
فی مدى ثلاث سين : فقد نشر ذلا الموجز على اللا فى ديسمبر 
سذ orf‏ » وکا ات ف + ر0( سطر 6 عل حد قول 
الإمبراطور » « معبد مقدس لاعدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا الجموع المستىخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الال ال اماف ها ون ابي ان نتوقم ان 
هناك نقص كير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفة ١‏ افطر بقة رتب اراد الخمارة سطحية فى | كثر 
الأخيان ؛ وأسوأ من ذلك أن التصوص القدعة قد اختصرث 

2 س ِ 

وشو هٽ وت إلى نف مبعارة ¢ گك حدث ست طفل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
المواد حرفت على د مبترع حاف ) وندالى ( 8 و ذهب دران 
القانون احدون إلى أن تریبونیان وشرکاء ہکانوا کالمبيد الذن 
إقاذه من حريقق شامل : ولكن بحب ألا فيب عن الناقد أن 
موهبة التشريع كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتى 
لقد كا القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 


۳ س 


اللشرعين , JS SE EE EEE‏ 
الفانونية الذى أصدره فالنتينيان سنة ٤۷١‏ . وأصبح رد دک 
عدد المؤلفات القى استعان با الحامى كافيا اكسبه القضية . 
ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الفرب قد شوهوا التراث 
القانوني الرومانى عا ا رفوا فيه ٣ر‏ اقتطاع قطم منه ٤‏ 
وتہیٹنہا فی احجام مناسبة هم وو رها إلى الأغراض التى 
رمون إلا . ¢ إندا عند ما سرض الموجزات القانونية 
البمزنطية التى ملت فى الأزمان التأخرة » والتى أخذت تصفّر 
فی المج > وتبد عن الطابم ا را و ا 
فا إذا كانت الإمبراطورة قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
صظ بمؤلفات م يعد الناس يفهمونما حت الهم . 
ولند کر بالاضافة إلى ذلات أن هدف جستنيار ن ل يکن عليا 
الصا » ب لكان عملا أيضاً ؛ وأنه أراد أن يصدر تموعة من 
القوانين المعمول مها عند ذاك » لى يكن حاجات أهل عصره : 
فكان المقصو د من تموعة القوانين الدنية التى علها أن تكون 
سر شدا اة و ا ا ا ر للعدالة عد 
شعبه . ول پل عل جستنیان فى هذا امقام من قاد أخذوا عليه 


أنه : یکن فى هذا اليدان اا ا وأنه كانت تعوزه 


ست یق س 


الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى جرأة » وأنه تاح 
للاإيقونيين الفرصة لأت يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
NEE‏ 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقع ق فا يلى : لقد أدرك 
أن قانون أبة أمة إنما هو تطور عضوى إوجز تاربخ الشعب . 
وعلى ارم من“ رغبته فى تبسيط أساوب الإجراءات الرومانية 
القانونية ؛ وفى إضفاء إنسانية أ كبر على إدارة العدالة الرومانية »> 
فإنه لم ینشی' کتابا موجزا عمليا غسب » بل تعدى ذلك إلى 
. ماهو أعل منه » وخاق علا لا 9 ا من وصغه هو له 
بقوله : إن قانونه « کالقامة محتمی خلف جدرانما کنوز الاضى 
من عاديات الزمن السود ؟ وهويكشف لأم الفرب البر ية فى 
الوقت الناسب فسكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

سكن كان جب ألا يكون القانون الحموع بهذ اللكيفية 
ا يكون سل المنال بالنسبة للأجيال 
القبلة من الدارسين . فأصد. حستنیان فی وبر ٥۳٣‏ مقدمة 
لقانون الرومائی — النظم 5٤با‏ ار صیغت على نط کتیب 
سابق لامشرع جایوس ؛ ولکنها تضم التغييرات التى طرأت عل 
القانون نليجة لتشريعات إمبراطورية تالية . وكذا حر“ 


س ون س 


القانون الجدىد فى سنة ٠۳٤‏ حل قانون سنة ٠۴۳١‏ . و بی بین 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه الفسخة الأخيرة . وهكذا آم الإمبراطور 
مله » ورا أی بعینیه أن هکان علا E‏ 

ولا بزال لدينا ما يقرب من سټائة من قوانين جستنيان 
الأساسية . ونشاطه فى التشريم القانونى واضح ف ىكل حال . فقد 
ای ا ی فیا يعلق جما تقدمه إلى زوجها 
من صداق » بيا أصبح ازام على الزوج أن قف على الزوجة 
روة تعادل فى القيمة ما دفعته له . وتقررت للاطفال حر دة أو سح 
فما يتصل بأشخاصهم وأمادكهم ؛ وأصبح حرمانمم من الوراثئة فى 
المستقيل غير جاز إلا حسب قواعد ابتة » وإذا حرموا فيحب 
على الاباء أن يقرروا وضوح الأساس الذى بن عليه رمام ؟ 
اوا ف د و وات 
الحكام حمايتة ؛ وأعيد إنشاء قانون الوراثة جلة » ملت قرابة 
الدم أساسا له ؛ بيغا ألفيت الصور المهجورة التى جملا الزمن 
عدعة الى إلى حدكير فیا بقصل بالتبنی وعتتی العبید وا نبقال 
الأراشن رعا ن لات هن اة وة وال ررد 
أنه اذ لنفسه ثلاث قواعد سار علا فى تحقيفى إصلاحاته » 


وى « الإنسانية » » وا نطق الطبيمى » والمنفعة العامة . 
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وأصدر جستنيان موعة تشريعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الفرب . ونشرت حين كان على وشات الشروع فى إعادة الفرب 
إلى سظيرة الإمبراطورية . ولا كان هو تفسه قد نشا فى أرافى 
الدانوب التى تكم اللاتينية » فقد عبر هذا العمل عن إخلاصه 
لاتقليد الرومانى الأنوف فى > العام . بيد أننا اغى أن نقرر 
أنه و إ ن کان ذلات ععيحاً » فإنه م محل دون ضياع أس اللاتينية فى 
الةسطنطينية . ذلات أن الإمبراطو ركان بشرع فى مدينة بونانية ؛ 
و 1 و ف نن الان الذن انتديمم من ثل آیجامعة غر بية ٠‏ 
ولم يؤخذعضو واحدمن روما القدمة ا کر ن 
ابتکارانه من مصادرهلینستية پیا کا نت القوا نین ادد 5ه اء ۸0 
أذاعها جستنيان بعد ٠۳٤‏ تفسا مكتو بة باللغة اليونانية . 


ع 
وف آثراء اء الأحبر من القرن السادس اهل حر" 


الى 


جسنیان تصنيف أى كتابات أخرى على تشر يماته الجديدة 
سواء أ کا ات تعليقات أم شروحا » فكتبت بالاإغر يقية كتابات 
قانونية كثيرة » لكن لسوء اظ لم بصانا منها سوى النزر ايسر . 

وبارخ من أن أ باطرة القرن الساب ع كانوا يصدرون قوانين 
من وقت لأخر » فق د كانت هذه تتعاق بصفة رليسية بالادارة 


العامة » أو بعلافة الكنيسة بالدولة . وم دت شارات وا 


پم ج 


0 س 


النطاق فى القانون الحاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذيعت « ال کل وجا »ہا » فی سنة ۷۳۹ » وهی مختارات 
من القانون أغذت من نشريع جسټنيان بعد إجراء تمديلات 
SES‏ إنسانية » . كن باسيل المقدونى ألنى 
أو قلب أ کثر هذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجم مرة 
خر ى إلى قانون القرن السادس . 
وفی وقت ما بین ۸۷۰ و ۸۷۹ آذيع ن جد اسمی 
:رو خبرون ٥11ء0٥‏ لیحل عل الإ کلوجاء بنا عیّنت نة 
لتعد جموعة قانونية أخر ى كاملة » بعد أن نستبعد من القوانين 
تلاك الأ جزاء الشاذة التى أدخاها حطمو الصور المراطقة . وقد 
جع بین ۸۷۹ و ۸۸٩‏ کتیب آخر منقح س الاباناجوج 
Epanagoge‏ ¢ ولکنه > على ما رجح » در له ار 
تقره الدولة رسيا . وإننا لنشك فما E‏ تموعة باسيل الق 
تق فی أر بعین ا و تبش : ومن المؤكد أ: ا 
ل ملاک إل القانون المسمى الباز يلك ممناتومط ( أ و الأواس 
الإمبراطو رية) والذىيقع فى ستين كتابا » وقد أذاعه ليو السادس 
الذى خلف باسيل المقدولى ؛ وحتهذا القانون لٍيصل لينا كاملا . 
وکانت مؤافات جستنیان لا تزال تدرس حتی بعد أن صدرت 
(۱۷۴() 
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لارا ورا ى القن الاد عر عند ها اسن 
قن طنطين م نو ما خو سف سنة ٠١ ٤١‏ مدرسة للقانون ف الف طنطينية 
حت إشراف و حا خیفلی وس 11:48 0h1 1e8 Xp‏ . وقد 
ذهب بعضم إلىأن ذلاف الا تعاش الذىلقيته الدراسات القانونية 
کان له تأثیر کبیر فی دراسة قانون جستنيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لكن هذا الفرض موضع شك كير . 
فقد كان اط المدرسة الببزنطبة الدىدة قصير الأمد ٤‏ كا رأبا 
( صفحة ٠٠١‏ ) . وفى ناءة الفرن الثانى عشر أخذت وجية 
النظر القائلة بأ البازيليكا وحدها كانت نمثل القانون 
العمول به » تلقى تأبيدا . وحين) أخذ عل القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانى الحاص ؛ وكان ذلا بعد جک 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور اللكتيبات والختصرات . 
وأهملت الباز یلیکا » و بلغ الاتعحاالأقصاءعندظهور الميخابباوس 
2s‏ ( اللكتب الستة ) القى الها هارمينو بواس 
Parmenopou0s‏ حواڵى سىنة ۱۳٤١‏ » وقد وصفها بعتم 
بقوله إنما موجز لوجزات الموجزات . وأصبح القانون البيزنطى 
ف یامه الأخيرة ١‏ کا وصفه یتر yÈر Mr. Ashbırıer yi‏ 
بقوله » « ( خاط ) قريب من الكفر » . 


س ۹ن س 


وقد عزا الملماء نشرثلاث جموعات قانونية صغيرة إلىالأباطرة 
اللاإبقونيين : وى قانون الفلاح » وتانون الجندى » وقانون 
اللاح . ولكن الاس ل يعودوا يأخذون بوجهة النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر أشبورنر أنه من الجائز أن يكون 
قانون الاح قل جه شخص ما بین سنتی CPR‏ وأنه 
جم من مواد حتاف عصورها وروحها » ور ما کان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل » » وهو 
مثامة دليل بريد أن ,زاول علا تجار يا . ومن اممائ 
کذلات أن جزاء أخری منه قد اقتبست من منشورات 
القيامرة ولسکن معظمه لا بد وان بکون مضدره 
المادات الحلية . وقد أوضح بانتشنکو ۸1:6۸0 بنفس 
الطريقة أن قانون الفلاح إنما هو تموع من العادات القروية 
وضع كتتمة للقانون الإمبر اطوري الام » ويرجع تار مخه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل )٩‏ ؛ بيا ۾ يکن قانون الجندى 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز جسټليان وتا نونه . ولس 
بين هذه الؤلفات القانونية ماله أبة علاقة واضة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 

وبقی علينا أن نذ كر فى اخټصار ماهى بعض الؤثرات 
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ارسية الى أرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره الأ خرة 
الق سبقت دور الالال Ns‏ ن گیاز هذه المؤلرات على 
وجه ابقر یب کا یانی : 
E E E‏ 
کی کا ات مارغ إرادتا فى صورة قوانين تصدرها ا جااس 
والجامع الدينية * س العادات الجاربة وخصوصا فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيمى أن تز ج بعض هذه الموامل ببعض 
بصورة دابمة » وقد يكون من الصمب فى أبة حالة خاصة أن نعين 
لای منما كان التأثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونكتنى 
ف 
١‏ كان من الطبيمن ألا يبدا تأثير الماطفة المسيحية 
فى التشريع الإمبراطوری إلا بعد تنصر قنسطنطين ؛ عيح و 
هذه الماطفة المسيحية ل حاول قط صياغة القانون الاإمبراطورى 
الرومای الحاص فی شکل جدد » ولکن سلطانما أخذ پتزاید 
باس#مرار منذ القرن ارايم . وذلات واضح فى القیود الى كانت 
تفرض على المراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين بولدون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فما بعد ؛ ويظهر كذلك بوضوح 


= ۹ س 


فى الطر يقة الى وضعت لتق العبيد رما عن اللكنسة . وأرز 
منذلا ك كله إلغاء المقو بات الت ى كانت مفروضة على القسس الذسن 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنيح الى للأساقفة فى أن 
بسشمتعوا بالقانون ادلی » إذا رغب فی ذلا كلا الطرفین 
(أوأحدها فقط ؟ ) . ولم يصل جستنيان بفكرة الز واج السيحى 
إلى اينما النطقية » وهى القكرة القائلة بامتزاج الزوحين أحدها 
بالآخر حت بصبحا ا واحداً » فلا جوز أن تقع بين واحد من 
الطرفين وطرف ثالث أبة علاقة زوجية ؛ ف يصل جستنيان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقد ظل ببح القرى بالحطيات » 
وبالتالی الاعتراف بشرعیتہن . وترك آم قطع دابر آی لون من _ 
زواج » سوى الزواج بالواحدة » للأباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلات » وفرضوا المقو بات المسدية والمالية على من يقارف علاقة ' 
سوى الملاقة الزوجية . وم يض جستنیان فی قانونه حدوداً مسأل 
زواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
سرة ثالئة وأى زيجة تالية . وحقى الأ باط ر ة المقدونيون » مع 
ہم أعادوا الاعتراف بالتسر”ى » اعتبروا از مجة الرابمة لاغية 
وباطلة شرعاً > بنا ظل الزواج مرة ثالثة خاضماً للق نات 
الكنسية » بحسب ما ينص عليه القانون . وسمح جستنيان 


س ٢‏ س 


بالطلاق مم اشتراطات كثيرة بارغ من تصور الديانة السيحية 
لازواج ؛ ول حرم من الطلاق إلا ما وقم منه نليجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأناطرة اللاإبقونيون أن محددوا 
عدد الأسباب التى تبيح الطلاق بأر بمة » ومنها البرص أو عاولة 
ازوج أو الزوجة الاعةداء على حياة الأخر ( ولم يعتبر الجنون 
اساسا للطلاق ) . وأعاد الأباطرة المقدونيون القانون كا كان 
زمن جستنيان . ول تصسل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فا بخص بالطلاق . 

و أطر ف ما یز لشر 2 الأباطر ة اللاإيفونيين » هى نواحيه 
التى تتم لتق بالأواصر العائلية » واو نظرنا فى سس هذا التشر يع » 
لوج دناها تستقر على أساس من النظرة السيحية إلى الزواج على 
اعتبارأن الأسرة جماعة تر بطها ببعضا روا بط من‌الاعياد المتبادل 
يشو به الحب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوجها ‏ تكن جرد خضو ع 
لسلطان الزوج کا کان الال فی الزواج الرومانی القدے ( و یمبر 
عن ساطان اازوج فی هذا القاور بلفظ دہ — 5ی ) 
ول تكن كذلك علاقة استقلا ل كا هي الال فى « الزوا جار » 
الذى نعرفه فى المصور المتأخرة » ولكن المقوق والممتلكات 


٢ —‏ سس 


قتع با الزوجان مشتر لین . 

وأصبح موقف الدولة نجاه الأطفال موقف اهام وى 
ورعاة تيرم . فکانت می حقوقهم . وهكذا أعطت الا كلوجا 
لازوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الام فيا يتعانق بشخص 
طفلھا فی نفس مستوی الأب نفسه : فکانت موافقتها على زواج 
أولادها ضرور بة كوافقة الأب ؛ و إذا عاشت بعد زوجها كان 
ھا الحتی فی آنتعین فی وصینہا وصیا على طفلھا بعد موتا س وهو 
حق ا تکسبه الزوجات ف‌هذا البلد (امحلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصابة على الأطفال > مادة رقم ۱۸۸۸) . وقد نصت 
الإ كلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى المقارات 
غير المنقولة التى بملكانما » فى حين أن جستنيان قنم ا 
أساساً هذه المسألة توازة حسابيا يقضى بأن تقساوى قيمة ما يسام 
به کل من الزوجین فى بيت الزوجية من العقار » مم أن هذا 
التشارك فى القيقة لا بمكن بقاؤه إلا أشاء قيام الزواج » ثم 
ود املاك کل ما مد وة أعدذها دون غل إلى آهل 
E‏ 


أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفم عنم ذلك 


س 2 — 


الطلق على حيالم ومتلکاتہم » الذ ی کان فیا مفى 
e‏ المائلة . وقد اننقلت المقوق الت ى كانت بيد محكة 
الأسرة إلى مثل الدولة » ففاز الأولاد على العموم منذ زرل 
جستنيان بأملا كم اللاصة » فكان من الممكن أن بتحرر الطفل 
ما کان پسمی وهإوءءم 4ن4 ( وهو السلطان المطاق ارب 
العائلة على جيم أفرادها) إذا راد هو أو أوه ذلك . 

ورن قانون الأًباطرة اللاإيقونيين أن يدير أحد الأوين 
و ا جيم أملاك الزوج وألوخة طا لمات الا ناء 

ول يعد من الممكن مقعضى هذا القانون أن حرم الأب ابنه 

إلا بعد أن تقر ر سلطة قضائية أن الملفل قد خسر حقه فى نصيبه 
من ملاك والدبه ببب سوء سلوکه . وإذا | بعین من بی من 
الوالدن علىقيد الحياة وصيا فإنالوصابة على الطفل تصير إلى الإدارة 
الحكومية الحاصة بشؤون الأيتام أو إحدى كنائس الق طنطينية 
( وى الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 

ونقول فی ختام کل هذا أن ما فهك اة اة من ان 
الأباء ينبغى أن يقسموا حبهم على أ بنائهم بالمدل » قد جعل 
الاس يشعرون فى هذا ا شا 1 العدل يقتضى الساواة 
وأن أملاك الوالدين بحب أن تقسم بالتساوی بين الأّبتاء . وهكذا 


ی اح ر 


کو 


: ا القانون الرومانى ف #صوره التأخرة ماکان يذهب اليه 
ف عصوره الأولى من تقس مالك الأسرة ن الأبناء اة عر 
متساو نة » بحسب الظروف الختلفة التى حيط ع رك ر كل الأًبناء . 


حقيقة أن الأباطرة المقدونيينلغوا معط هذه مواد » ولكن 


من الحتمل أن یکون معفم ر ع لا قد بق نافذا فی 
المعاملاث الاربة . 

۴ - من الصمو بة كان أن فرق بين أر الكنسة 
و بين تأثير الشعور ا لمسيحى العام فى حالا ت كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين اللاصة وضو ع الزواج الق أشرنا إلا سابقا» 
أنقوانين الجاممالتكنسية غالبا ما كانت تنخذ نموذجا تصاغ على 
عراره القوانين الإإمبراطور ية : وينطبی هذا وجه خاص على 
ما نلاحظ من القضييق التتابم فى حدود القرابة التى يعاح 
للانسان التزوج فما . وهكذا أصبح احدار الإإنسان من أصل 
معین حاثلا بینه و بین الزواج من اى اسرأة تلتق ٠‏ مه ولوق الجد 
السابع . وانتهى الأسس بأن اعتبرت القرابة الناشفة عن التبنى 
ذاتتأثيرمشابه هذا المقام لقرابة الدم : بين اعتبرت مسأ الأبوة 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشتركین فی أب 
بالماد فى حالات معينة . أما فما يتصل بشكليات الزواج فقد 


۹ س 


حققت الكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل کنسی عام . ويبدوتأثير رجال الد واضعا كذلك فی ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوتاس فی څاولته المد ما کانت رعیته آسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأدرة بعد موتهم . بنا أذاع 
قنسطنطین ورفیروجینتوس آنه فى حالة وفاة أحد رعایاه دون 
ذربة و بلا وصية » تأخذ اللكنسة ثلث أملاكه لصام روح 
المتوفى . و مكنا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى بسر » غيرأن 
فا ذكرناهكفاية . 

۳ س و تمل ألا تكو ن مغل التعسديلات الى أدخاها 
اللا إيقونيون ف القانون الرومانى إلا عرد اعتراف بالمادة الار به 
وإقرارها » حتی فی حال عدم وجود دليل مباشر فى الوقت الاضر 
کک ن إبراده . ومن هنا نستطیم ان شرل آسيا الصغرى 
من اليونان م يفهموا | الفكرة الرومانية الأساسية عر النفوذ 
الاوی امام ٤مم‏ . ولاد أن بكونوا قد هلوا الأحذ 
ہہا فی جاری حیانہم إلى حد کبیر . و یظهر هذا الانجاه فی مواد 
الإ كلوجا . وقد ظات عادة حرمان الإبنة س التى دفم ها اوها 
الال الذى تؤديه ازوجها س من نصيم! الذى تسبحقه مع إخوتها 


۷ س 


وأخواتما من ”راث أو با » معمولا به رغم وجود مادة صر محة 
تفقضه فی البازيليكا ؛ بيا يظهر أن _كتاب القانون الرومانى 
السورى قد ظل نافذا بعد تشر 2 حجستنیان بوقت طو يل »› 
مم أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره أن عل علا مجمرعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت المادة باعتبار السكتابة شرطا أساسيا لصحة 


المقود » لا جرد اثبات لنصوصما . وقدكان همذه النظرة أثر 


واضح ف القشريع الپزنطى ف عصوره الأخرة . وقد ت#رر 
س اع و ا ت أن تل کل وليف 6 تش نصوص أی 
اتفاق » علامة الصليب صرسومة عليما بيد المتعاقدين أتفسيم › 


اون ييكقب عايما دعاء خاص للثالوث القدس »حى يصبح ٠‏ 
الاتفاق نافذا أما مام القانون » و إل كان هن الرورى أن شبد 
على صحته سبعة من الشهود . ويبدو أن مواد القانون الى قررت 
ذلك ترجم فى أصوهما إلى العادة الجارية وقيذاك . ور ما كان 
السبب فى ظهور ما يسمى « منفذ الوصية » الببزنطى » وهى 
وظيفة | تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الولوق افا الوارث الشرعى . 


وحن ف الواقع إا نتبين فى بطء شدد » عن طريق 


۹ س 


الدراسة الويةة لأرراق البردی » أن و دة القانون اروها وطا رمه 
العامى وسريان العمل به فى آمحاء الإمبراطور بة كلها ء إا كانت 
مثلا عليا الأباطرة 1 در غا ى عا ايق أ ق 
شقا كاملا . 

وکل ما نستطليم أ يدنه الأن ف شىء من عدم الوضوح 
الدولة مركز بة القى أرادت من وراتما فرض قانون واحد على 
جيم الرعايا على السواء » وكانت تلت هى غابة جيم الأباطرة 
الذين خلفوا قنسطمطين . 


انع لالش 
التجارة 


للامبراطورية الرومانية فضائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات » وكانت أول من آمن بامسيج . وهى 
تسدى خدمة لكل فر ع من فرو ع الاقتصاد المسيحى . 
م إنهناك شاهداً آخرعلى القوة الى منحها الله لارومان : 
ذلك أن جيم الأمم تتعامل بنقدها ؛ فهو مقبول فى طول 
الما وعرضه » وهو موضع عاب ااناس والالاك على 
اختلافها ؟ فلم يكن لمماسكة سواها مشيل له . 
كوزماس ( قاحر هندی اعیزل عله 
و أصبح Topographia Christ : (lal)‏ 
ص ۱٤۸‏ . 


كانت التجارة مع الشرق تحتل المكان الأول من الأهية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطوربة الأولى . فقدكانت 


تعلی ق ارق امات الف الى کات کو اس ب 
ضر وريات الفرب . ول تكن صادرات أوربا بكافية اما ادقع 
من الوازدات من امنيا و بلغت ية ما كانت أوزيا دة نقد 
فأیام لین (التارخالطبيعى ٠:۲٠‏ ) لقصل إلىتعادل فىقانمة 
المحساب » نمانمائة أل جنيه سنويأ . وكانت التجارة مع الشرق 


۷۰ س 


لازال تستزف معفم نشاط التجار الرومان بعد أن نقلت العامة 
إلى القرن الذهبى . وكانت الدولة بدورها تبدى اهام بشأن هذه 
التحارة » إذ أ نكنوز المند والصين ء التىكا نت الدولة تغدقها على 
أسراء القباثل ابر رة فى الفرب » كانت كافية للا بقاء على 
سیادتم ا الإمہراطور بة حتی فی النواحی التى | را 
قادرة على السيطرة علمما . لق دكان طمذه القوة الى استطاعت أن 
خضع عا الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى انحنى أمامه 
قواد اليوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يكن لامنتحات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأفصى إلى التاجر الرومانی :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( مرقند » خاری ) ترقا فارس » ومن 
م إلى حدود الاإمبراطورية . والثانى بخترق ايمل المندى إلى 
البحرالأ حمر . والثالث » وهوطر يق ك رصعو بة » يمد من وط 
ا إلى حر خزر» ومن ¢ إلى البحر الأسود سا عن دولة 
فارس . وقد ازداد الاإقبال على الر ر بصورة مضطر دة مع ر بادة 
اسا الترف . وأصبح لبس ثياب المر ر اللالص فى هذا المصر 
مألا فىالياة البيتية : وأخذت‌الكنسة أيضا ارحب بهدايامن 
هذه المادة الئينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولأزيين 


س ۷١‏ س 


بعد ان کات رفن أل الأص استخدام الرر فی 
الأغراض الديلية ؛ بنا احتكرت الدولة صد ا ا 
یاب الحر ‏ رکانت تلبس فی مرامے اا ا نت الدولة على 
کل حال تعتمد عل القوافل التی تتقطم فارس فی مېذە الماد 
الجديدة » وكان الر بر الام نتيجة هذا يتحمل ضراثب جهركية 
باهظة قبل ان تاز الخدود. ومن م جد آنه قد وکر ٿ عدة مدن 
معينة فى المعاهدات بين فارس وروما عر ما ار ر الام دون. 
غپرها مل اینیک ۴ Canin‏ فی جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد الجمز رة فى منتصف خط الحدود » وأرتكسالا 
xataںAta‏ ودوشن فی الشمال عند أر مينية . ولق 
بالتجارة ارومانية ضرر كبير من جراء عرقلة المواصلات ورف 
تمن المادة الام » وذلك نتيجة طبيعية للحروب بين بيزنطة وفارس . 
ومنذ القرن انامس أخذت الدولة تتدخل » فقصرت الماح 
بشراء الربر على وکلاء إمبراطوريين على الحدود » لك 
لا یکون ها منافس > ومن م يباع إلى الأفراد بالسمر ال مارى 
عندنذ . وقد کانت المرب مع فارس فی زمن جستنیان سبب 
ارتفاع من المادة اتلام » ومن ثم ارتفعت الأسعار الى كان تجار 
صور و بيروت يتقاضونما على الأشياء المصنوعة إلى حد غير 


be A A 


اع وشا فك ار الام راطور ان باع المر بر عر لزید 
عن خمسة عشر صولدياً ذهبيا لارطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة الى رتبت على هذا المنشو زق ان ونش نجار الفرس 
بيع بضائهم رفضا باتا ؛ ونت من ذلات إفلاس صناع الر ير › 
ووقفت نجارته توقثاً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارثة 
أن مخضم طالب وسطاء الفرس . وللكنما احثكرت الصناعة 
جیمها . وعلی کل حال ل تکد کی ف رة ی اقات 
راهان من سر دنا 4ء8 (فی بلاد الخطا ×٥4‏ ۶ = الصین) 
( بین ٥۵۲‏ و٤٥٥‏ ) » أو راهب فارسى من الصين »› وهو 
مبشر نسطورى على الأغلب كا يقول ليوفائيس البيزنطى » 
من مراقبة الفرس » وجابا شراق دود ار بر بستنيان . وبدأت 
أشجار التوت لزرع فی سو ریا ENE‏ الام راطور به تنج 
مايازمما من اطریر . ومع أن سير التحارة خلال فارس على 
الطر يتى الذى أشرنا إليه قد اسثؤنف بعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت ف المقيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الإمبراطور بة تحافظ على احتكارها لصناعة 
ا حر بر باهتام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

ول يكشف القناع عن سر صناعة ار ير الذنى كانت الدولة 


۷ س 


محتفظ به لشعوب الفرب إلا حين نقل روجار (ءع0) الثاى » 
حا صقلية النورماندى » فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات 
صنع الطررر من اليونان إلى إالرمو » وذلات بعد أن احتل 
e ITS‏ 
وحاول جوستين الال خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق القجارة الثمالى » ودخل هذا الفرض 
فی مفاوضات مم خان (معهء) الأتراك » غير أن الحروب الى 
امت فى الفرب حوٌات انتباه الإمبراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وکانت موان" القرم على کل حال ( البسفور وخر" سون) 
تتاجر مع اون والاقار وجنوب روسيا » فتجاب ال واه وتف 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل با الجلود والعبيد من 
الثمال » بيا كان أهل قبائل القوقاز يبيعون الاد والفرو للحصول 
على القمح والملح والجر . 
وكان طر يق التجارة ا لجنو بى أ من ذللت بكثيرء» ونجد له 
وصفا مقازاً فما بین یدنا م ن کتابات کوزماس اندیکوپلیوستس 
Cosmas !ndicopleustes‏ »› الذى عحدث إلينا عن حار به اللحاصة 
کتاجر ٤‏ وسجلھا قبل أن محر الاشیاء الد نيو به نايا ء وكان دافعه 
إلى هذا التسحيل رغبته فى أن يقنم من کان یی الاقشاع منأهل 
( ۱۸۴( 


سس ۷ سس 


ون ا یا ت ا زع بض المارقين . 
فیخبرنا بأن سيلا ن كانت فى القرن السادس ملتقى جار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فيناك كان تجار من المند وأخرون من البشة 
يستبدلون الحر ر والمّر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بازجاج والاَقشة المطرزة منسوريا . وفىسيلان أيضاكان حصل 
تبادل المنبر وححر اليشب الأتيين من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وخشب السمسے والنحاس الآى من كاليانا Cai‏ 
(على مقربة من بای ) — وکانت م كرا جاربا عظما . 

وكان تجار المبشة مجلبون هذه النقجات إلى أدولة عاربك ۸ 
على البحر الأحر ۾ ماصمة ملكة أفشو ۴ اليشية . وکان 
بعضمم وغل ف البحرحتىيصل سيلان » بنا يظهر أن الا كث ية 
مہم کانوا حاون مرا کہم فی ملابار » النی کان التجار اهنود 
ابوت إلبها مقاجر من الشرق الأقمى وا جواهر وحجر 
اللازورد وقواقع السلاحف من سيلان . ول تعد السفن البشية 
تقترب من هذه الأراضى ؛ وكان الناس قد عرفوا نظام الرياح 
الوسميية وانتظام أوقاتما منذ أيام الإمبراطور فسباسيان ؛ فكان 
التجار ينتفعون بهذه المعرفة » و خرجون إلى عرض الحيط المندى 


ف را 
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وکانت تادر أقشوم رة ف ىكل سنتين حل إلى داخل 
إفريقية بشترك فبا جار كثيرون » حى لقد كان ارك يضم 
مسمائة رجل » ما كان کم منمقاومة ممات القبائل المعادية . 
وکا نوا بحماون معيم الماشية والديد وا ملح » حتی إذا وصاوا غایم مم 
ذحوا الماشية » وأفاموا حاجزا كبيرا من الأشواك » وعلق التحار 
عايه بضاتعهم وا بتعدوا عنما . فيتقدم الو اطفون و يضہون على 
كل سلعة قطمة ذهبية على شكل حبة الفول و ررجعون : فيتقدم 
التجار بدورم » و إذا | كتفوا بالمن أخذوا قعلمة الذهب ء وجل 
الواطن الديد أوالملح » وإذا م برضم الفن تركوا الذهب 
ونان بامسوه . وحینئذ يضم‌المواطن ذهب أ کر »أوإذا لبر 
دفع شىء بالاإضافة إلى مادفعه أخذ ما وضعه من‌المعدن‌المين ومضى . 
وینتهى البيع E‏ بعة أيام أو خسة » وتمود الجلة أدراجها 
بأقمى سرعة لتفات من أمطار الشتاء » الى كانت جل ءبور 
خاضات الأنهر مستحيلا . وكانت تلات الرحلة لستفرق تة 
اش ف الذهاب ولباب . ولا نمل من م أولئك التوحشون 
الذن كاو | يقدمون قطميم الذهبية . وقيدل إنه من الحتمل أن 
یکون التجار الأحباش قد وصاوا إلى زمباؤی «e‏ طط7 
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حيث ظن بعض ال جو الة أنهم وجدوا أوفير" نم0 الواردة 
فى القوراة. 

وكانت السفن الرومانية تأنى إلى أذولة » ومن م تبحر 
تملة بااحارة الشرقية إلى جوتاب » وهى جز رة تبعد عن شبه 
ور 5 سينا . وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً المرا كب الرومانية 
اتی كانت تتجر بالمارات مم موالى” المن على ساحل البحر 
الأحر الشرق . فإذا دفمت السفن المكوس فى ععحطة المجارك 
الإمبراطور ية فى جوتاب » تقدمت صعداً مع الف ر عالذربى لبر 
الأحر إلى عيلاث :£1۸17 [وهى أبلة = العقبة الحالية] أو آرت 
إلى القازم ( قريبة من السويس) حي ث كانت هناك ترعة تصلها 
بالنيل ؛ وكانت الاسكند رة يكز وزيم النتحات الأسيو نة فى 


(۱)( أوفر Ophir‏ : ورد ف اعمال الرسل أن أوفر هو احد ناء 
قطان . وكانت أوفير فى زمن سلمان البلد الى بحلاب من اذهب إلى 
فاماين . وقد اختلفت الآراء فى موضم أو فير » فیری لاسن 148501 آنا 


على الساحل الغر ی لهند قرب مصب السند. ولری بیترز ٣1۵۲8‏ أن أو فير 
ھی رنت »> وان هذه قم ف رود سا الالة اذ کان بک فما الذهب ۰ 
واری بز جر 8021٥۲‏ ان أوفیر ھی بنٹ › إلا أن بئت عنده تشمل 
ساحل إثيوبيا على البحر الأجر والساحل العربى . وأرجح هذه الآراء 
ر أی جلازر 0145٥١‏ الذی ری أن أو فير قم على الشاطي* الشرق من 
بلاد العرب » وأنما تتصل بالخليج الفارسى . 

انغار مادة اوضفر فی 4 ا8ib.¢En‏ 

(۲) كذاف الأصل . 
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ر ا ای ایی د وان أعظل جانب من 
هذه التحارة الغر بية فى د السور بين ؛ وقد زاد فى سير e‏ 
غلبا اتعاون الضان ارواية من را غررات ارا 
ولدینا شواهد على أنه کان هؤلاء الشرقیین جالیات تعيش فى 
مدن الفرب بين القر نين الر ابم والسادس » ر6 » م « E‏ 
ا ا ی ا 
أفراد هذه الاليات بجيئون كتحار » فق د كان من الطبيمى أن 
يشخذوا المرا كز التحار بة المظمى مكا اسكنام » ففى إيطاليا 
مثا أقاموا فی اوی وأستيا 05۶ » وفى « غالة» أقاموا فى نبس 
وسسیلیاء الیکا نٹ کا ی الیوم ملت ‌الشرق والغرب . ومن‌هذا 
ابل الأخير» كانو | سیر ون مما ارون إلى ردا (۵1ء80r4)‏ 
وصمدوا مم نهر ردان ( ارون ) إلى ليون » ومع اللوار إلى 
أورليان وور ؛ بل نستطيع أن نتتبع ارم فى انجلترا وألمانيا . 
وقد چ عن إعادة فشح إفريقية على د جستنيان انتعاش 
عیب فی رخاما : حتی لقد دٽ تلك الأر اضى » التى تبدو اليوم 
O‏ 


(١)‏ جاء فی ان عذاری ( البيان مغرب » < ١‏ ص ۹ ) فی وصف 
إفريقية عند ما فتحها المرب : « فذكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً سد 
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و سه ف نشجیع الحارة الصادرة هن موا نيه الشرقية إلى إفر ية 
و إبطاليا وکانٹ سور ا 6 وق من الت بلاد الما عد 6 
تصدر الر ر والجور من عة وسار ا Sarepia‏ وعسقلان » 
والزجاج من صیدا ¢ ومواد متقدة الصنع من صور و بیروت ۰ 
با كانت مصر تصدر ورق البردى والہارات الق كانت تصاها 
الى الاق 

ولد طت عا و نة فة معال#سطنطينية » حتى فى 
تلات السنين المضطر بة من أو اثلالقرن السابع » بارخ من أن الغراة 
الصتالبة كالوا قد أقدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الإسكندر ب تمل ی ریطانیا ٤‏ وقد عات الاإمبراطو رة 
خلال الفرنين السايع والمامن على تنمية الاير الشرف ف إ بعالا 
ا من سیاستا ؛ إلا ا شق البحر الأ الوط فى القرن 
القاسع کانا قد اتفصالا انفصالا یکاد یکو ن تاما = وانقطم 
اتصال إسبانيا مشلا بالإمبراطور ية الشرقية انقطاعءا تاما . 

إلاأنه قد وجد فى القرنين‌التاسع والعاشر منفذ جديد لجات 
الأإمبراطور به ٤‏ ودلا هو التجارة مم روسيا (انظر فصل (١ ٤‏ 0 


= من أنطاباس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منقظمة »> حق لم يكن 
فی اام الدنیا أ کر خیرات ولا أوصل برکات ولااأ کر مدان وحصون 
من إقلم إفريقية ... » 
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ان ار ت يتولى تنظ البعثة التى تمل إلى الدولة 
الضر يبة العينية المقررة هاء والتى كان جمعها أثناء الشتاء . وكان 
تجار الأسواق اجاور ة ينضمون إلى هذه البعثة لكى ميم 
قوات كييف المسكر بة من مات اللزر . وكانت البعثة سير 
فی سےا کب فی میاہ نہر الدتیبر بجو الجنوب . وکان هذا اللز, 
من اارحلة ينطوى على أحطار ومشاق كثيرة ؛ ذلاف أنه كان 
بحم على التجار أحياتً أن ينقاوا البضاعة إلى البر و جروها 
ليتفادوا الشلالات الى تعترض جرى اهر » فتتمر القبائل 
المعادية هذه الفرصة وتغير علم . فإذا ما وصات السفن 
إل افج اسو 6 سارك ى امات قشل العاحداتف 
ا و ف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما المدىدة على شر يطة أن يكون ولوجهم من لوابة واحدة غير 
مسلحین » وألا بدخل أ کثر من مسين منهم فى امرة الواحدة : 
وهناك کالوا ,بستطيعون قضاء الصيف على آلا يطول مم ت 
وكانت السكومة تهى” السكن والطعام وال جامات للتجار الروس 
طول فترة زیارتېم دون مقابل . وکانت حختص رس ل می رکییف 
التجار بين ينح خاصة » فل تكن محصل من القحار اروس 
ضراثب جمركية . وكان اروس يتدهدون فى مقابل ذللت محابة 


— + 


أرض الإمبراطو ر بة ؛ فقد أخذ أمير « الروس وء » مثلا على 
عاتقه ألا يسمح لباغار القرم باجتياح مقاطعة خرسون . وكانت 
الشحار 2 يميا تقر ع کر ى عل ا الارصضة . فکان الةرا اء 
الروسى والشمع والمبيد تستبدل باجور اليونانية والفو اكه 
والاأشة الر رة . وكانت الكومة الرومانية جهز التجار عند 
رجوغهم باڵؤن اللازمة 4 آیاء رلم E‏ تعط م 
أدوات اسفنه مكالراسى والمبال الضخمة والصغيرة والأشرءة س 
ما کانوا فى احتياج إليه لإصلاح سفنهم . وعلى القارى” أن جم 
إلى اء الأول من « ارخ روسيا « NR‏ حیٹ 
جد وصةا راثا هذه التجارة مع الإمبراطور ية . 

ور جمأيضاً إلى القرن الماشر کټاب « النقيب إبارخيكون 
ٻgıڙJ Eparchikon Biblio”‏ « « ا تموعة القوانين الى 
أصدر تما الدولة لنقابات القسطنطينية التجارية . ول بكتشف 
« كتاب نقيب المدينة » هذا » وهو الرجل الذى كان يشرف 
الاستئناءات س إلا سنة ۱۸۹۳ ؛ وعما قلنا فى تقد ر هذا 


السكتاب‌فلان نعدو الواقع . ورز مواده الممبزة » ى تلك القى تنص 
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على منج الجاية للستهلات وامتتعج على السواء ؛ فكانت الدولة 
2 م على النجار َعَم البضاعة من السوق بقصد رفم امن 
والانتفاع من ذلاث » وكذا ك كان من الحرم شراء البضاثع جلة 
والکسب من وراء بیدها تفاریتی . فکان چب س فی حدود 
اوك ان شى کل شیء ویباع دون تدخل الوسطاء . 
بيا وضست مادة حفظ للعسامل أجره الذى يستحقه » وتدكبح 
جشعم الرأماليين » ونع احشكار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
المشتغاون بكل حرفة من الحرف جتمعون فى نقابة خاصة مم . 
وکان ام بین عضو ”نة نقابتین فى وقٽ واحد رما . وف‌الحالات 
القى تمس مصاحة الدولة » كالة الو بن » جدأن القواعد » التى 
كان أعضاء النقابة الماصة بذك الموضوع خاضعين ها » مفصلة 
تفصيلا خاصا . فكانت الكومة تقرر امن الذى تشترى به 
الواد الام » وسر بيع المأ كولات » ويظهر أنه كان فىاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل ‏ ور عا 
کان هذابقية لتقليد و نای قد م اسمی یتور جیای 1101۲101 ۰ 
كانت الدولة تفرض عموجبه على مواطنمما الأغنياء أن بتطوعوا 
للقيام مخدمات ها . ور عا کان تعيين رؤساء النقابات يتوقف. 
فى كل حالة على موافقة حافظ المدينة » بيا كانت الدولة تشترط 
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ای ج غا اة کل ات ان کون الات 
علنية . وان من اح أن ت هذه العمليات فى أما كن معينة 
عددة لكل حرفة . وكان للنقاة وحدها أن تشترى المواد 
ثم توزعها على أعضائما ؛ كانت تلت الصفقات الت يقوم با 


موظفو النقابات لا تنم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 


هذه النظم يعرض تبه لاعقاب بالفصل من النقانة ومصادرة 


آم که أو بر به اا جاده وقص شەر واس وة 
وإذا كانت الال | کا رة فی أو اطع ده . وکان 
على التحار الأجانب حال وصولم العاصمة ء أن مخطروا السلطات 
الحكومية ؛ ولم يكن فى استطاعتهم أن يمكثوا فى العاصة أ كثر 
من ثلاثة أشهر إلا عوجب اتفاق خاص . وإذا اتنہت هذه الدة 


دون أن يعوا بضامهم » قامٿ الدولة و ضع الترتہات لبيعها . 


وکن کل ما شرو من الل تسا شاا رقابة دقيقة ؛ ول 


یکن بلست م 2 حماوا 4م شا من الامتعة الى کان 


تصد رها حر ۴ کالمواد ار ر ية الممثازة . وكانت الكو مه 
EAE‏ على کل البضاثم ES‏ دتا > ذا پیج رع قل 


صد ر بضاعة ما » طبعت ا ادو . 


غيرأن التجارة البيزنطية اضمحلت فى القرنين المادى عشر 
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والتاف غر :لان الدولة اضطرت إلى أن تمنح البندقية امتيازات 
شديدة اللحطر فى مقابل المحصول على معاوتتا » وذلات بعد أن 
فشلت فى الاحتفاظ بأسطوهما . وكانت البندقية » التى أسست 
على ما اظن حوالى منتصف القرن السادس » لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن جزءاً من الأراضى الايطالية اللاضعة للامبراطور ة 
الشرقية ؛ غير أنما عملت على تنمية أسطول مستقل هما : وابتداء 
من سنة ۷۲۷ جد هذا الأطول يسمل فى تأبيد الإجزرك 
البيزنطى فى ايطاليا . وأخذت هذه المدينة الجزر بة مكان رافنا » 
وذلات حينا وقعت عاصمة الاجزركية فى بد اللهبارد سنة ۷١١‏ » 
وعبتا حاولت القسطدطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
التاسم » أن تمنع تجار البندقية من أن بتاجروا بالسفن والحشب 
والواد المربية مع حكام مصر المسامين . وقد جرت بين 
القسطدطينية والغرب خلال القةرن العاشر مراسلات منثظمة على 
بد البندقيين » بيا كان سفراء من الانيا يسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بيهم الأسقف ليو ټراند ٠4‏ ۲م11 
القر ونی وغیره کشیرون . 

وحين عقد الإمبراطورسنة ٩٩۱‏ معاهدة تجار بة ممالبندقية» 
كان هذا دليلا واضعاً على أن الدينة ل تعد تعتبر ولاية خاضمة 


~~ Aj — 


اروما . ونمت المطوة الحاسمة هذا السبيلحينا وقم ال 
الأو ل مم البندقية فى سنة ٠١۸٢‏ مماهدة منح فما جار البندقية 
مطاتى الحربة فى التنقل بين أحاء الدولة دون دفم جارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلات مك لاإقامتهم على القرن الذهى » 
وذلاك فى مقابل مساعدة البندقية للدولة فى حربما مع روبرت 
جرسکارد الفورماندی . ور عا حاول ونا کومنینوس إضعاف 
البندقية بإثارة امنافسة بدنها و بين جنوة » وذلك بسحب امتيازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أفل » ولسكن ذلك ل ينن عنه 
شر : i‏ یکن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازانما السابقة ؛ وقد كان 
دهاء البندقيين هو الذى جمل الصليبيين اجون القسططينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت بجارة الإمبراطور ىة » بعد سقوط 
عاصمتها » مكاتنها إلى الأند . 

كيف نفسر اتعحلال التجارة الرومانية كانت هناك دون 
فك اساب عة :وخا أن ند دا هر ا قد المت 
و عمما» وهو : م يكن أغنياء الرومان على استعداد أن بجازفوا 
برؤوس أموام فى جارة تذهب إلى ما وراء البحار » ب ل كانوا 
ا ا أموام فى الأراضى » لأن الأخطا ر كانت عظيءة 


a fe 2 


Ag‏ س 


فی الواقم دوا ان السفن لم يعد بباح نما الإ حار فى الشتاء ؛ 
وق دكا نت تقاليد الملاحين فى العصور القديمة حرم ذلك » اءت 
القوانين البيزنطية ومنعته قالوتاً . فكأ نت قوانين المدن الإبطالية 
تقرر إيقاف الملاحة على الجلة من أول نوفبر حتى أول مارس . 
وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك ناس 
کم یرون يتر بصون بالسفن على الشواطى” لإغراقها ء وكانت هناك 
أخطاراصوص البر وقرصان البحر. وكانث السفن تقعرض لا يسمى 
القصاص » وذلات أن دولة من الدول تمنح لرعاياها » الذين أ تزل 
ی آم ا قان ا ت ا 
كل سفينة تابعة لادولة التى اعتدى أهايا على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فی د القرصان » وکانوا ناسا ذوی إعان مثالى , 
یکس بو ن عن هذا الطر يق امال الذى بعينهم على اروج للحج 
تمظم) لام السيدة العذراء ؛ وكالوا إلى جانب ذلات على درجة من 
حر ت اكلام تدعو إلى الدهشة » ومن امل کلامم ما خېرنا عڼه 
مستر اش رر » اتتا ال البز نون فى ٠٠١١‏ قرصانا جنويا 
بارزا إلىأن هو ذاهب »کان جوابه : «إنني ذاهب لسکی اسک ٤‏ 
واستول غل بضائک اشخاصک ء وأقطلم أو فک ) ۽ ومن هنا 
كانت السفن تسير ماعات لتقبادل المساعدة . وكانت حمل على 


س ۲۸۹ س 


وها رالا ان و ن 6 ون لحه ى ا2ا 
رضت نقود عل ظهر سفينة > وضاغت السفيدة »فلا مكن 
استمادة النقود القترضة ؛ ومذا لم يكن الرومان من أهل 
الإمبراطوربة المتأخرة على استمداد لجازة من هذا النوع : 
کو ان أموام فى شراء الأرض وتشم‌یرها» ثم وصون 
بها عند وفانهم لدير من الأديرة كزاد ينفع أرواحهم . أما الرجل 
من أهل البندقية فكانت هباته الميرية تدفع نقداً على شر يطة 
أن يستخدم ران اال ق اا 


رل الزاع بين انقسطنطينية والبندقية هو راع بین 


أرستقراطية هن ملاك الأرافى وأرستقراطية من الټحار ؛ وهو 
راع تکررفی رمنغا ن e‏ وکات مأساة الاإمبراطور د 1 من أن 
أولئك امس »مر U‏ الذن o‏ رصوا ع ا يۇمنوا تسم 4 
E‏ 
2 
غير أن النقود البزنطية التى امتدحها كوزماس قد كقب ها 
من العمر أطول ما كتب لتجارة الدولة . وظلت بزات الدولة 
جار بة فى الماملات بين الناس حتى أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والذرب . 


EE EEE‏ د 


n 


افص لر کر 


دمن الصقالبة لبعز نطة 


« شعب له تراث مثاک اليوم ». 
Deut. IV. 20.‏ 


ف سنه A4‏ . عل ما بظن پار € القطنطينية قاس طنطین ¢ 
أو لأسمه باسمه اللكاسى الاخیر « سیریل » ( کراس ) مع آخیه 


مودوس ف بمثة إلى صقالبة موراشیا . وکان ذلك کا توکده 


الروابة س إجابة ارجاء أمير م روستسلاف حین طلب أن پبعث 
على أن هكان لاصقالبة أى أدب خاص بهم » أو انہم استعماوا تا 
اة حروف متو بة تصح أن تكون وسيلة للتعبير الأدلى . وكان 


قنسطنطين ملم باللسان الصقلى » فقد اشتفل قبل ذلك اجا 


إمراطور يا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكبابة الصقلبية 
الجديدة الى ترجع فى أصوها آتحر الأءر إلى الروف اليونانية 


اأصغيرة ¢ ورج آعراء من العهد ادد وکتاب تارات من 
الإ جيل لتقرأً أثناء الصلاة » على ما ين » إلى مجة الصقالبة 
ارون وقد ھل هله الترجات مئ إلى ٥وراقيا‏ ة واسغا 


استطلیع الاجابة على سبيل التأً كيد عا إذا كان قد قصد فى 
الاصل امسر بالمسيحية ف لغار ا ٥٨ن‏ وراء ذلا . وکات 
هذه الكتابة المحديدة » القى استخدمتها بعثة التبشير هذه إلى 
موراٹیا » ھی الى تدعى جلاجوليتك ءنازاە وما » أو اللغة 
السلافونية القدية ؛ ال ى كانت استعملها الكنيسة : ولا نستطيم 
أن فی أ و 9 أن سیریل فد اخترع حروف اء الى مل 
ام « السيريلية » الى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونائية ¢ والى اهمايا اليوم اروس والصرب والب لغار ون 
ولکن بظهر أن هذه اللكتاة اايسيطة ”جم إلى E‏ 
عن ذلك . وظل الأخوان يعملان مما ثلاث ستين ؛ وعند ما عادا 
إلى روما سن AY‏ لب . . جلا مھھے | رناٽت القدیس كليمنت 
الى کان سر يل قدا كتشفها باغو به قبل ذلك ببضع سنين › 
و اها معه من خرسون فى نہابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أرافى 
المزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطلقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ؛ فقدكان يظن أن المبادة المسيحية 

تؤدى إلا بثلاث لغات : وهى العبر ية واليونانية واللاتيية ‏ 

)١(‏ يستطيم القارى” أن بقارن سور هذه الكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الد کتور مر ۸۲۸۶ ف مقال ”45ا5“ فى دائرة 
لمارف البريطانية فى الحلد ۲١‏ صفحة ۲٢۳۲‏ . 


عة 
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التى استعملت فى الكتابة على صليب المسيح . ونهجت روما 
حول هذا الوضو ع نهجاً حرا » فسمحت باستمال الافة المقابية 
فی کتاب الصاوات . غير أنه بعد وفاة سير یل ( ۸٩۹‏ م) انقصر 
رجال الدن الرو مانيون » وحظر استعمال اللغة الوطنية ( فيا عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصسقالبة الذن 
كانوا تا بعين الكسة الرومانية » هذا مم أن مثودو س کان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الورافية فى الهاة » 
إلا أن جيع الصقالبة اليوم — سوال من دين ٤‏ ولاه 
للكنيسة الفر بية ةم للشرقية س زععمون لسم حقا فی جد 
هذبن البشر ن » اللذن أرسلهما فوتيوس بطر يق القسطنطيكة 
الهم . وسنحاول فى هذا الفصل أن تحدّد فى إبجاز مقدار دن 
البلغار والصرب والروس لضارة روما الشرقية : 

)١(‏ حينا استقر“ البلغاربون س الذين رجعون إلى أصل 
فی رک اق اراس الوت ار ار برعاياهم الصمقالبةء 
واقتيسوا اللغة الصقلبية . وف أثناء القرن السابم اسسی :ناء 

کو رات Kubrat‏ و ملكة بلغار ية » وانخذوا أو با ا0ط “A‏ 

عاصمة فم . وقد قام تفر من الأثر بون الروس مفائر فى منطقتما 

ازا ن منازعات الرس الل Byard‏ أضعفت 
(۱۹۴() 


۹۰ س 


ساطان الاوك . ولم تتحد بلغار با عرة أخرى إلا فى عهد الحارب 


الكبير روم “Krum”‏ ( ۲ — ۸10 ) وخافهa‏ أومرتاج 
Omo‏ ( 1 ¬ 4۰ ) . ویعزی لاور تاج ا 
الماصمة الجددة فی رسلاف «ماوم/٥‏ . وقد ترك ور یس زا60 
(۸۲ —۸۸۸) عقي دة آبائه واعتنق السيحية . وتبا هذا 
التحول أصبحت المألة الكبيرة التى ارتبط بها تاريخ المملكة 
فى المستقبل هى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعت كل من روما 
والمسطيطينية أن ذلا الك إما قد تمر على دها . وعلى E‏ 


حال فقدفشل وريس فی المحصول من البابا عل تمیین فورم وس 


(iil Formosus‏ او بطر لبلغار يا » فلق بنفسه نتيحة هذا فى. 


أحضان الكنيسة الأروذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 


فی مم دينى عقد سنة ۸۷١‏ م » وأيدم باسيل الأول ء أنه لا 


ات اراش بلغاريا داخلة فى زمام الإمبراطور ية الشرقية فما 
مضى فن الطبيمى نتيجة لذلك أن تمكون الكنيسة البلغار نة تابعة 
بر بى القططت د ودا زر ن كه رالاراش اة 


على حدوده الفر ية : فلا تنصر 9 5 س وقعت لغار ا ع 


سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه همها إلى إخضاع الصرب 


والصقالبة . [ ولقد صدق أحد المؤرخين حي قال ] : « لقد 


و 
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کن ف قور ارك اللاز من ان وسوا بطر ية ةة 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذللت » ولم يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البزنطية والحاول علها » . وكانت بلاد وريس تقع بین 
الدولة الفرتجية المسيحية فى الفرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وکان على وريس أن مختار بين الائنتين » فانتهى إلى قراره المام 
اذى ذكرناه : ول ترت بلغاريا عن ولامها للسكنيسة الأرو ةكسية 
بعد ذلات أداً » على الرغم ما کان يدور بينها و بين البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ولم يكن هذه المفاوضات إلا أهداف 
سياسية عارة . | 

و بارغم من أن الوب » لاروح الإ جيل » هى التى أضفت 
طابعها على مسيحية وريس » فإن خلفه سيميون اللكبير 
A۳)‏ سس ۷ ) کان « نصف ونای « وأطلق عليه لقب 
« بطليموس ال مديد » بفضل ما أصابه من ع فى القسمطبطينية » 
حت لقد أصبح ملما مجميع علوم عصره . وقد درس فاسفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل دغ ذلك غار با شی بأسه . 
و بعك أن هزم حيوش المبر اطورية فى اارن Anchialos‏ 
)4٠۷(‏ انخذ ذلك اللقب الرفيم « إمبراطور البلغار والإغريق 
وا كهم المطلق » . وان بلاط برسلاف قد تتكو"ن على الج 


۲ س 


البزنطى فى أثناء تلاك الفترة الطويلة القى ساد السلام خلاها 
بين البلغار وروما 'الشرقية › والتی سبقت المرب فى ٩۹۱۳‏ . 
وحال البشناق دون توسم البلغار شمالا . وحي) استقر الجر على 
الساف والدانوب أصبحوا كالوند الاجر بين الصقالبة الشرقيين 
والغر بيين وفصلوا ما بین مورافیا وکارنٹيا ٥2۸14‏ . وقد 
اضطرت بلغار يا » بعد أن احصرت فى شبه جر رة البلقان » إلى 
توثیتی علاقاتما روما الشرقية » فبنيت فما الكناأس والقصور » 
وملثت بالصور والرخام والفضة والذهب » وكان مها إذا جلس 
على عرشه رفل فى حال الارجوان » تكسوه الملا بيب المرصّعة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تر الأعين . وقد 
كتب بوحنا الإإجزرك يقول : « إذا سل غریب عا رأى فى 
رسلاف بعد رجوعه منپا » ل زد إجابته على SAE‏ 
أدرى كيف تى لى أن أصفها ؛ إذ لا تمطيك فكرة عن مثل 
هله الأبة إو عيناك » . ۰ 
وقد تم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عرش البلغار 
بطرس بن سیمیون (۸1۹-۹۲۷) الذى زوج أ ميرة بيزنطية» 
بيغا وافقت الةسطنطينية فی٥ ٩٤‏ على الاءتراف بطر ركية پلغار ا 
المستةلة ٤‏ ومنحت بطرس لقب الاإمبراطور الذى ناه من زمن 


(A —- 
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وابنه . وقد تكوّنت شبه جامعة بحت إشراف «كليمنت » 


الذى جمل فيا بعد مطران بلغار ا . و بين الماماء الذن جماوا 


٠‏ الكنيسة الصقلبية الفعية نسنسي غ كنوز اللاهوت الإغر بق نجد 


آسماء رجال عظام مثلقنسطنطین والراھ ب رار ط۸1۵ و وتا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ولا كان القايمون 
باه م رجال الدن فقد کان معظمه أدبا کسيا يتألف من 
اا ر کی س قالات ناسون ورسالات 
إوحتا الدمشتى اللاهوتية . وكان فبها كتب فى القار يخ أظهرها 
«مدو" نة وحنا ملالاس» » بيا كان الكتاب السمى «سبورنك 
0 سيميون » موسوعة عامة للمعارف الببزنطية فى ذلك 
الزمن ٠:‏ وان هذا الأدب كله ثرا وخا فى معط الأحيان ء 
کالاصو ل الهونانية التى اسمقى منا » وقد ظل تاح انبا لاه 
كان يفتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الأ كير . وليس لبلغار ٠ا‏ 
توار يخ كا مدو نة الروسية القدية القى تعرف ا « مدونة 
نسطور » . وحتى رجال الطوائف الدينية المتشددة مثل جاعة 


£ س 


البوجوميل 01ء0" نةاوا من القالات اليونانية الشائمة 
مؤلفانهم المشسكوك ف أصالتها . ومن ارجح أنتكون قد وضعت 


ترات مجموعات القوانين الببزنطية فى هذا الوقت مشل 


ال کلوجا والبرو یرون ٠‏ بنا معت کذلاف مصنفات قأنونية ` 


ماود هن ادر :ية فة ومكدا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون السارى بين الصقالبة الجنو بيين » وألرت 
فيه أراً بظهر فى الات كثيرة » مثل وضع المسثولية على عاتق 
المذنب وحده دلا من حعلها فی عنق ا ا 

وقد نشج عن اندصارات نقفور فوقاس و وحنا تسیمسکيس 
٩٩۳ (‏ س ۹۷۲ ) سقوط إمبراطور بة بلغار يا الشرقية . وحينا 
نض الششانيون sهنہ‏ مو5 وغزوا بلغاريا الغر بية تکن 
نتيجة ذللك إلا الحلات الروعة الت قام بها باسيل الثاني ضدم » 
وأزال استقلال دولنہم . واحتل رجال الدین الذی ن کانوا يتکامون 
اليونانية المناصب الدينية الرئيسية فى بلغاريا » وامحل الأدب 
الصقلى . ول يكن هناك سيميون آخر يبشر بنهضة أدبية حت 

(۱) البوجومیل 8001 : وم أتباع وجومیل 01و80 الذی 


كان يشر ح الاس تمالم الرسول بوص الى انتعرت فى بلغاريا . 
انظ : .353—354 BAYNES aıd MOSS : Byzantium, pp.‏ 
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ع دما اس وحنا و بطرس آسن 4۸ ٥٥‏ الإمبراطور بة 
البلخاربة الفا رة فی ترنوٹو 7۲00 ( (۱۲١۸ — ۱۱۸٩‏ ؟ وا 
ينتعش ذلك الأدب إلا ف القرن الرابع ءشر . و اعت مل ذا 
المصر البلغارى المتوسط هو وليميوس ورمع آخر بطارقة 
روفو ( ادخب سنة ٠۳١۷١‏ تقريبا ) . وسادت التر مات من 
اليونانية سة أخرى . وقد كان النفوذ البيزنطى فى الواقم بزداد 
فى كل ناحية ٠ن‏ نواحى الإمبراطورية البلفارية التى أعيد 
إنشاؤها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وكا أن القسطنطينية 
کا نت ال ركز الدينى والدنيوى للا مبراطو ية الرومانية » فكذاف 
احتشدت الأدرة حول ”روفو » الماصمة البلغارية » وحفظات 
فا تلات الخلمات الق أوحت يويم 
القديسين . لقد ظات بلغار يا صدى وظلا روما الددة » وظلت 
كذلك بلدا يسوده المكر والجضارة الببزنطية على صورة أقوى 
ما نشاهدها فی أی باد صقلبی انر . وق د کشب سیجل ۵1وک 
الأستاذ فى فارسوفيا يقول « لق د كان لمصر سيميون بالنسبة لمال 
الصقلى الأروذ كسى أهية غير عادبة . ففى خلال ذلات المصر 
مد الدب اليوانى للص-قالبة . ٠‏ وفيه أبضا تبجعت تلك الروة 


الأدبية الى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسيا طيلة قرون » . 


بت ت 


(۲( ل جد ما بون ديا من معاوماٹ #رنل حياة 
الشعب الصر لى ر الدولة الصر ية i‏ < آثاء فترة 
التوسع القومى المنر بى فى ظل الأسرة الت اسما ستيفن تمانيا 
Stefan Nemanytk‏ (المقلب زو بان 2p»‏ اللكبير» وقد e‏ 
من سن ۱۱۷۱ تقر یبا إلى سنة ۱۱۹٥‏ ومات ناسكا على جبل| وس 
س + ° مشخلا س راهب سيەيون ) وقد و معت الأسرة 
الجدیدۃ ساطانہا من سے کزھا فی نوی س بازار Novi- Pa‏ ۶ 
و فد دأ ستيان يا ته کتابم إقطاعی U‏ و يل الأر 5 منيفو ق ؛ 
وا يظفر باستقااله الام إلا بعد وفاة مانويل فى سنة ۱۹۸٠١‏ . وقد 
نسل ابنه التاج من مندوب البابا فى سنة ٠١١۷‏ » وكان أول من 
توج من‌هذه الأسرة » إلا أن تبعيته روما كا نت قصيرة الأجل . 


وكان ااعمل الأساسى الذى أتفق فيه نمانيا وأولاده حياتہم هو ٠‏ 


نشرسيادة الحضارة الببزنطية واللكنيسة الشر فة فی اتهم bs.‏ 
تبداً الملكة الصر بية فى العو إلا عند نمابة القرن الثالث عشر : 
فقد مکن ستیفن وروش ۸ں می الثانی (ماوتن. 
Milutin‏ ( بلاد المرب من ان تأخذ مر 5 القيادة بين دول 


شبه حز رة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى. 
بغار یا ¢ وح شمال مقدونيا ۽ ق ت سيفن دوشان. 


د 


س ۹۷ س 


Steph Dushar‏ القوی بین سنق ۱۳۳۱ و٣‏ امن إخضاع 
جيم مقدونيا حتى سالونيك » و سط سلطانه على ألبانيا وتساليا 
و | Epirus gy‏ 6 ر . وتوج فی سنة ۱۳۶١‏ فى 
سکو مجی مم٥5‏ ( آوسکوب 6وں) قیصراً على ھل روہانیا 
( الالية ) مه0 والصرب بنا جمل اسف ,ك Pec‏ 
(إبك ۸ءم/) بطر يق‌الصرب واليو ان تممين . وانہت يام هذه 
الأسرة وفاة ابنه أوروش فى سنة ٠۳۷١‏ » وقضى الأتراك على جد 
الدولة الصر بية فى مع رک کوزوشو ¬ وى م زا0م-۸050۷0 
اهال سنة ۱۳۸۹ » حیث سقط لازار مجه[ › ا الصرب »› 
هذا على الرخم فو ان اة لادا شت اماق لصت فى 
زمن الطاغية ستيفن لازار يفك Steph 1a2» revi‏ ( ۱۳۸۹ 
٠١۲۷ -‏ ) . وأصبحت بلادالمسرب ولاية نركية سنة ٠٤١۹‏ 
رع ر قارا عه سنة ٠۶ ٤٤‏ » وسةوط القسطدطينية . 
وكا أن سياسة الصرب الأ جنبية كانت تقوم فى أساسما على 
علاقتها بالإمبراطورية الببزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج. 
اللاتين منها » فإن نفوذ القسطنطينية فببا كان عفام الألر طيلة. 
تاريخ المملكة . ولا كانت الأراضى الصر بية تد على ساحل 
عر الأدرياتيك (من مصب نهر الدرن نط إلى شمال نارتقا 
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leê « Narenta‏ عدا أراضی جهور بة راجوزا »s»عه)‏ فقد 
مدت طرق اتصا هما مم الغرب . ومذا كان بم فی الیلاد عدد 
کبیر من الفر بیین » جار وعالا فى المناجم أو مر نزقة أجانب » 
بها حرصت الصرب على أن نستمر علاقاتما بالبندقية وراجوذا . 
ولا کان اختيار الناس يقم على كنيسة القديس سيفن فلات 
التتوج البيزنطية فى المادة سلأن لظ ستيفانوس معناه الاج 
فقد اتحخذ الوك من أسرۃ نیمنحیک :ا٦ء‏ اسے سیفن › 
وجماوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وكان اللات هذا > 
وجب حى مقدس » وأدخلت الصسيغ والألقاب ابيز نطية 
الإ مبراطور بة كله كلة فی اصطلاحات البلاط الصر بى . وتکونت 
| الميئة الا كة الإدارية على الهج الرومانى الشرقق » حت أن 
جامع الضرائب کان یعرف اسم « فراهتور» ( = فی اليونانية 
م برا کتور) . وکا آن وان الرسائل الہیزنط کان يقم 
إلى قسمين » أحدها للمراسلات اللاتينية والآخر لليونانية 
فکذلت کانت مراسلات دیوان الرساٹل الصری مم روما 
الشرقية باللسان اليونانى » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإمبراطورية تحمل أسماء بيزنطية » واتبمت كذلك القواعد 


'الديباوماسية البيزنطية . وكان اليش الصر بى مقس إلى وحدات 
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على أساس حَشرى على الطريقة البيزنطية . ركان النود منحون 
قط من الأرض ليتعيشوا منها كا كان الال ف النظام المسكرى 
فى روما الشرقية ( كان نظام ونيا معروفاً فى الصرب منذ سنة 
۰ مع أن تاريخ إدخاله ليس ثابتً ) . 

اقل استطاع الأستاذ بایسکر Peisker‏ ان برجم ما کان 
المرب مرون عليه من العش أو السكنى عاثلات مختلفة مم 
ذرار يهم فى رّبع واحد (مع»2م2) إلى ألر ضريبة اوقد 
(k0نمم»)‏ البزنطية » الى كانت السبب فى نمو مثل هذه 
العائلات السكبيرة . ويستافت نظرنا أ كثر من ذلك اعبادٌ 
الصرب على الإمراطورية الشرقية فى المسائل الدينية . ويبدو 
بوضوح فما بتى انا من آأثار العهد الذهى لفن المارة الصر بى 
( ۱۲۸۰ - ۱۹۳۰ ) مقدار التأثیر الببزنطی وتفوقه فی هذه 
الناحية ؛ فكانت الكناس تبنى على طر زكنائس سالونيك 
وأدرة ان ون خاوها من المائيل > ووجود الاشرتات 
الرسومة على اللحشب مغطاة بالذهب والفضة فما » شاهداً أخر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأدرة زيادة سريعة . 
وصاحَب هذا نمو اميل إلى الاعتزال عن هذا العام احمل 
بالاثام » فطوردت الكائوليكية ارومانية » واستؤصلت شأفة . 
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البوجوميلية . وكأن الدب الصر ن الذى ترعر ع فى الأدبرة - 
و خصو و در qi‏ ں دار Shilandar‏ عل جيل لو س س رمتل 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أحاث فى الصوفية والزهد ‏ 
وهى دراسة الرهبان - اكان الأول . ولا كان هذا الأدب 
الصرلى يكيف حسب حاجته الحاصة ما يقتيسه من الترمات 
الپلغار به ال rT‏ ف غەر سيمیون وف الور البلغاری 
التوسط » فقد كانت مبزاته شبهة عمبزات هذا الدب المقاى 
۰ 0 3 کس 0 < ت 
الذى سبق » مم یا ج ار ینا سترز ودس :0۷8۸ چرSt2‏ > 
تلظ ا اتصالا 2 الشرف الأدنى 4 وخاصة سور يا 
وفلسطين والد ر الذی کان e‏ على جبل سنناء . وقد نقلٹ 
الصورالصغيرة الت یکانوا ينةشونا علاللاط فی القرن ان حامس عشر ٠‏ 
والوحودة الان ف مكثبة ميونيح 4 عن أصل سوری : واسةطاع 
الصرب بفض ل هذه الترجمات من الآداب الأجنبية أن رتقوا 
بلفتم إلى ھا األستوى الذى مدو ف نضج صموره ف اللاحم 
القى تدور حول الصراع مم الأتراك » وى جد الصرب القوعى 


اليوم . ومن الجائز أن تكون تموعة القوانين القى أصدرها 


القيصر دوشان ١۵۸٠ء( 754٣‏ صادرة عن رغبة موْلفها فى جاراة 


الأباطرة البيزنطيين » بين ظلت تسمية عيسد الر بيع المرب 
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المسى روسالیا 4امیهR‏ شاهداً عل صله الزنطى ؛ فق د كان 
البزنطيون يسمونه « عيد الو رود » )041i(‏ . وکان الشاب 
مجو بون القرى وم ,رقصون فى هذا الميد . 
بيد أن دين لاحب داثنه إلا ادرا : وهذا كان الصر بيون 
یکر هون خصيان بيزنطة ؛ ولق د کا نتمم اوغة الیو انى ودهاؤه ‏ 
)stutia(‏ — مضرب الئل عندم وم بصورونه فی هيئة علب 
ف القصة الشاثعة التى تشحدث فما المجاوات . وكان الإفر يق 
بدوره حټقر ما یشاهده مرن تقلید الأمبة الببزنطية وغيرها 
من الأشياء فى البلاط الصر بى ؟ وعلق نقفور جر مجوراس 
Nicephorıs Gregor‏ عل ذلك بقوله : « إن الئاس يةولون 
اش بطر يقة قردبة» . وکان البیزنطی لابرى ف الصر ى 
فی غالب الاس إلا قاطع طريتی أو سارق ماشية . وک م نكاتب 
رثا ن يقم له ظا السفارة إلى بلاد الصرب . وللكن بار 
من أ نه ننجت عن الاختلافات فى الشثون السياسية عداوة متبادلة 
فى تار خ المرب التأخر » فإن هذا م يقال دين باه المرب 
الجسے اروما الشرقية . 
(۳) بار غ مما يبدو هفاك من تناقض » فإننا لا نبال 
إذا أ کدنا أن الدولة الروسية الأولى دين اوجودها ذاله 
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للسطدطينية ۰ فان مواد روسيا الق بعر فها التار يخ 3 وقع 


۰ حيا انتقسل الورّنك ۸sمنوء»ءمر‏ » القبلين من الارا ای 


الإسكندناو"ة » من نوغورود ٥۷٥۶٥4‏ إلى کف وتقوم 
أعيَة كيف عل نحكها فى حوض نهر الدنيبر ء مما جماها 
au‏ أيضا فى الطريق الؤدق إل البحر السود وة . 
وكا نت المساحة الواقعة بين كييف والبحر الأسود لشغلها دولة 
المزر» ثم دولة البشناق بعدها . وكان أمرا ءكييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة جابة جارهم ؛ فما حصاوا علیما » موا | لبلادم 
ولايات روسية أخرى کان مركزها بلدة كانت مثاة سوق 
بجاری . وقد طمع التجار فى حاية مصالهم التجار ية عن طر يق 
السير مم قوافل كييف الجروسة ؛ وهكذا عاوا على نشر ثفوذ 
انو ها الورنكى . وقد كانت الياة الاقتصادية جميمها فى هذه 
الدولة الفيية تعدمد ف واقع الأعر علي مجارتما مع الاإمبراطور ية 
الشرقية ؛ فكان الأمراء يقضون الشتاء فى جمع الضراثب من 
رعایام الذن كانوا يؤدونما عينا. فاذا أقبل ااربيع سارت سفن 
اا بالبضائع إلى القسطنطينية » ولم تكن هذه البضام 
إلا جوع الضرائب المينية التى جعت أثناء الشتاء » بيا كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقعة فى أعالى النهر». 
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تقوم على اء هذه القن : وكانت الروت والماهدات ين روا 
الشرقية اون رو با جار م ومعاهداٿث مجارىة »> هدفها مل 
الرومان الشرقيين على قبول اجار الروس والتجارة الروسسية . 
وقد ثبت فازلييفسكى :#ءء/او»ا أن السفن الروسية كانت 
شوت ابر الأسوو فى التين الأرل مق الفرن الما 
و برجم إلى القسطفطينية الفضل فى نشرال!سيحية فى روسيا > 
فك بدو أن تنش . الأميرة أوطا سنة ۷ه م يکن ا 
إلا ان فلادعیر Vladimir‏ حیا احثل خر سون فی سنۀ ٩۸٩۸‏ 
فصر و عد ف كناسة باناحيا Pag‏ س أ الال المقدسة س 
فى تلاك اللدينة » وروج من الأميرة البيزنطية آنا م4 ؛ ولا 
ً له ذلك فرض الدبن الجديد على رعاياه الوثنيين » وأضبحت 
اک دولة مسيحية »> وحليفة للإمبراطورية . إت تنطّر 
س قوی“ فى الواقم ل اس الوادت الخارة 
فى التاريغ المالى . 
أدلت السيحية إلى روسيا كنظام كامل التكوبن.: 
ومن م كانت الكنسة الروسية صورة من الكنسة البعزنطية › 
ووضع نظام حياتما الدينية الداخلية والمارجية فى القسطبطينية . 
وهكذا حددت هيثة طقوسما وعباداتما ونظامما » وأخذت 5 
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الق طنطينية دستورها وقانونما . فكان يقوم على رأس الكنيسة 
الروسية مطران واحد يعينه بطر يى القسطدطينية » وكان إغريقيا 
فى العادة » وكا نت الشسكايات من المطران رفم ا 
إلى البطر يق » وكان هذا ستطيع أن يستدعيه الحضور إلى محكته 
ليقرر ما إذا كانت أعاله قانونية أو من الممكن تنفيذها. 
وهكذا كان فى استطاعته أن يشرف بصورة مستمرة علىاللكئيسة 
اإروسية . وكان امار بون الرومان يضعون القصممات للكنائس 
الجديدة فى روس-يا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يةومون 
بزخرقتها . ويظن أن أقد م كتب القانون الروسية التى وصلت 
إلينا » وهو الكتاب المسمى روسكايا رافدا ( القيقة الروسية )» 
قد صنفه رجال الدسن لاستماله فى الحا َ الكنسية » وقد وضع 
على نهج موجزات القانون البيزنطية كال كلوجا والبروخيرون 
س وحين أحذ القانون ادن بحل محل العرف فى الماک 
المدتية على سس الزمن » كان هذا المو جز القانونى الكنسى مثابة 
سابقة سارت الدولة على منواها فى تشر يها الحاص . 


ونتج عن هذه العلاقة المتينة مع اللكنيسة الشرقية أن 


شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الفرب بنفور 
حيال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة ذلك السبب إلى أن توثتق 
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علاقانما أ كنرمن ذى قبل مم الصقالبة الشرقيين والإمبراطور رة 
الرومأنية. وبارغم من ان افا المقيدة | بشغیر فی روسیا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت بسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وعرفهم . وقد أبد هذا الشعور القوعى فى داخل اللكئيسة أنه 
حدث ف روسیا أن شع ر کل من الماک والپطر يق آنہبا فى 
حاحة أحدها ل کار ن الاس فیالامبراطور ب البزنطية. 
ول تكن هنا خصومة بين الكنسة والدولة ء كا كان الجال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والسكنيسة قوة أثناء المرب 
الصليبية ضد المغول » لأنهما اشتركتا معا فى حار بة أولثك الفراة 
الأسيويين . ولا کان الأمیر يلس تاجه وسط احټفال دینی » 
فق د كان يعتبر حاميا الكندسة الأروذ كسية س دون المراطقة ‏ 
وکن مرا شا وکن قله ار يستمم إلى نصا سه 
الأخلاقية . ولا كان القسس هر الطبقة امنمامة الوحيدة فى 
الدولة » فق دكا نوا ا الأمة ؛ ودا السبب عین کا نوا پستخدمون 
باستمرارفی مسائل الدولة . 

وقبست روسيا بالطريقة ذانها تدب الرهبان عن روما 
الشرقية : فد اقتبس ٿيودوسيوس » رس در بيشر سی 
Pechersky‏ لظام ف کف النظامّ الذى وضمه ثيودور 
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الاستو دی » بنا استعملٽت الأدرة کسجور ن الاءر اء المقهور ين 


الشأن . وعندما تقبات الدولة الروسبة الديانة السيحية كانت 
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والخاوعين جر با على تقليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 


المقيدة الأرئوذكسية قد حددت نهائيا » ومذا لا نسمع عن 
خصومات دينية كبيرة حول المقيدة خلال الفترات الاو من 


تار التكنيسة الروسيية » إلا أن الا الروسى وقف موقف 


١ 1‏ 4 الإمبراطور الببزنطى من رجال ادن وجعل لنفسه التق فى 
1 التدخل فى حكومة اللكنيسة ؛ فكان التزار متمد امجامم الدينية 
ومخلع الأساقفة ء حتى انه كان يفصل فى اللصومات التى تقوم 
بين رجال الدبن حول مساثل تتماتی نظام الكنيسة > کا وقم فى 
سأة اشد حوها المدل وهي : هل من واجب السيجى أن 


فی أحد هن اليومين ؟ 


يصوم فى أيام الأر بماء والجُمبة إذا حدث أن أنى عيد الكنيسة 


وحينا سقطت القسطدطينية فى بد الأتراك أصبحت الكنيسة 
اروسية وارثة الكنيسة الإمبراطورية عى مقياس واسع : قد 
منجها البطارقة الشرقيون استقلاها » وأص-بح ون ج اهيئة 
اللكنسية الروسیه أن تخب مطرانما ؛ الذى ابح أعلی م رکراً 


من أى مطران عجره » وکانٽٹ مره تی ع إلبطارقة مباشرة› 
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بل اعترف به بطريقاً عند نهاية القرن السادس عشر 
وبالقياس عي هلا اسیا يع القول ن a‏ روسيا ور 
الأباطرة البمزنطء Û‏ . وقد لا عا روسی مور ل ا حفل 
توج راء وکو کان حری على منوال حفل قوج «القيصر» 
البزنطى » وكان القيصر عند البيزنطيين هو خليفة الإمبراطور 
امتر بم علىالعرش . ولقد ألنى بطرس الكبير ابطر ب ركية الروسية 
ووم مکاا اجمع‌الدیی القدس سن ۱۷۲۴ و يکن اوستطيم 
أن يفعل ذلك إلا اعتماداً على وجهة نظر روما الشرقية فيا يتصل 
بعلاقة الكنسة بالدولة . ول يكن مثل هذا ليحدث فى الذرب» 
لان الام اطي کن ستطیم أن يوید أحد باو بن متنافسين 
اسکنه م یکن حل بإلغاء الباو بة . ولم يكن أهل الغرب ليتصو” روا 
كنيسة بلا بابا . ومن ثم يمقر أهل العام الصقلى اليوم التار ع 
البيزنطى تارا حديئًا » لأن الصرب و بلغاريا حينا بلغتاأوجيما 
ا تاينان بکل شی عند ها آروما الشرقية » ولا يمكن أن ينهم 
تاريخ روسسيا فهماً سحيحا إلا عن طريق' ترف أحوال تلك 
الإمبراطور بة البيزنطية التى أورثتها مير عظما كذا . 


iy rr resma sian ia. a ii 


خا 


ق أ اب على سوال واحد : ماهو الطابم الاسامي ده 
الحضارة الببزنطية ؟ ذلاك سؤال احتدم حوله المجدل . فطالا قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو ربة شرقية على وجه 
التحدىد » . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجالية أن 
روما الشرقية تشر“ بت عناصر شرقية كثيرة » سواء أ كان ذلاف 
فی الفن أم ف القانون ال نای » وحتی فی نظر يتا عن الح . 
إلا أن كاتب هذه السطور يعتقد أن الشرق ل يكن هو الذى 
| کت ااا نطية طابمها ا لأساسى : إذ رجح أن ذلك 
الطابم نواد عن امزاج عنصر لن مورولین سسس العتصر اهلينستى 
الى السمت ه مدن شرق البحر الأ بيض التوسط الإإغر يقية ء 
الأولى . وقد كان امزاج هذين المبصربن الو روثين تاما إلى 


حد لا طم معه ييز عناصر أحدها عن عناصر الأخر . على 


أنه بمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى اللغة والأدب وعل اللاهوت والدانة » و إن إحساسما بذل ك كان 


افو 


a 


تاماً واعياً . ما فا يتصل بقانونما وتقاليدها المسكر ية 
وديباوماسيتما وسياستما المالية وعسكها الدا ٤‏ بسيادة الدولة » 


فقدكانت ر ومانية . 


ويس هذا مجالا لبحث السألة بالتفصيل . ولا يقسع امقام 
أمامنا إلا لتقر ر المبادىئ” الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرفة كفيلة بتبيان وجهة نظر كاتا . ويمكن إحاز وجهة 
ضر فما پى : 

إذا أردنا أن نقهم الإمبراطور”مة الببزنطية فيه حياً > فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلت الاإمبراطو رة | تكن 
خلال تطورھا إلا اسشمراراً لاض إِغر یقی ورومانی مما . وی اکانت 
المناصر التى ورثما غرب أورو با عن الإمبراطور ىة فإنما لا تكوّن 
فی تموعها ما يسنا من القول بأن هکان هناك استمرار حضاری . 
وهذا على ارم ما ذهب إلیه دو بش ءو مہ آخیراً من أن تلك 
العناصر E O‏ وأم أ6 ما جرى عليه الأؤرخون 
فىاعتقادم . فهناك فترة انقطاع فی مجری تطو رغرب أوروبا» ولسنا 
جد ما يقاباها فى الإمبراطور بة الشرقية . ولسنا حاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضوع استمرار التقليد الملينستى فى الفمكر والاغة 
والأدب فى الما البيزنطى » فذلات فى غير حاجة إلى بيان . 


سس ۾ 0 س 


أما ما كان من احتفاظ الإمبراطوربة الببزنطية بالفكرة 
الرومانية عن سيادة الدولة »> فلا بأس من لوضيحه هنا توضيياً 
جلا . وهذا يمتنا من أن تفم أطراف ما أصبيح مألوفا لدينا الآن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض › وإعينها 
عل أن ر بط بنا . 

إن أهية بقاء الهسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
الجسكومة الركزبة لا تقتصر فى الواقم على إعطاء القار يخ 
الببزنطى وحدته » بل تقررأيضا تطور حضارة روما الشرقية كله . 
SE ORE‏ 
الشرقية وتطور غرب أوروبا . فإننا جد فى الشرق حكومة واحدة 
مجع فی قبضتما کل السلطات ٠‏ بيا د فى غرب أورو با 
فى العصور الوسيطة ءز جا من الدويلات » حتى لقد قيل : « إن 
عالم الدول الصفيرة هو المصور الوسطى” » . وكانت السلطتان 
الإدار ية والقضائية هذه الدولالصغيرة لام كز يتين . إذ كان 
فیہا عدد لا محصی من الجا الحلية والميثات الإدار ية الت ى كانت 


تبذل أقصى وسعها لاإبماد القوى اللكية ورجال الوك . وکان 


Kleinsta«terei ذكر الولف هذه العبارة نصا الآلاJ وهي‎ )١( 
وترجته الحرفية هى « إن ندويل الدويلات الصغيرة‎ is Miller 
. » هو الءصر الوسيط‎ 


ا #۴ ا چا 


۳ س 


على المشرع الأوسطينى”“ فى الفرب أن يضم ا 
اران اة ارف م ا حي أصبحت :و5 ا 
جل یون وااو فرق یل اشا موون کے فل آن کن 
من بناء مل تلك السيادة الت ى كانت نمه الماظمة تتامف علا . 
إن روما الشرقية إا كانت الجبة التى تاقت إلمها تفس المشرع . 
الأوسطينى الغر نى . فقد قلت بيزنطة إمبراطورها » وهو ارمز 
القدح الدينىلاسيادة ء الساطان الأعلى بكامله ؟ وكان ذلك السلطان 
المطلق (رثءم) عثابة العمود الفقرى فى التاريخ روما 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتہا ھی الت كانت تر بط ما بين 
اللاك الرومانى فى المهد الأول والقنصل الجهورى ؛ وكذلك كانت 


)١(‏ نسبة إلى ناويد امل افر ع الإتجلزى الذى عاش بن 
سنق ۱۷۹۰ و ۱۸١۹‏ » وأم مؤلفاته الكتاب المسمى 
Jurisprudence Determined(1832)‏ » وله عاضرات خر ی فی القالون 
نرت فى سنة ۱۸٠۳‏ . وله فى التعريع نظريات تعادل فى الأهمية نظريات 
معاصر به John Stewart Mill g Jeremy Bentham‏ همها تلاك الى 
يشير إامما الؤلف هنا والى ذهب فما إلى أن الحم اللكى الركزى 
نظام طبیمی . 


Province Of 


Peli )۲(‏ و 0s‏ : حبلان فی‌تسالیا من بلاد الیونان مشهوران 
فى الأساطير الإغريقية القدعة . ورد المؤلف بعبارته تلك أن يقول اث 
مهمرعى الفرب كان عليهم أن هدوا أنفسمم فى الدراسة والتأليف لكي 
يقنعوا الناس بصلاحية اجس ال ركزى وض رورت » حق أصبحت مؤلفاتم 
وکأنما جبال بعضما فوق بش . 


سر 0 ی 


هى التى ر بط القنصل الجهورى e‏ أغسطس الفردى ؛ وأخيراً 
۳ اتی کانت تر بط بین ساطان آغسماس و بین ساطان الماک 


الأو توقراطى الببزنطى الو بد من عند الله . 


کان قنسطنطین »کا رابنا » أول إمبراطور مسیسی . وکان 

فى تفس الوقت ا اذى عاد شيت سيادة الدول الروغانية ۽ 
وأصبحت تلت السيادة حور المياة السياسية فى روما المديدة . 
وكانت كنيسة الإمبراطور ية الببزنطية أعر من أن عمل تلا 
السيادة » ول پسمها إلا احثال ما ترتب على ذلك الأ الواقع . 
وأممت' مكا نها بأن ثبت بالمعل أن الحكومة المدنية لا سعطيم 
أن تستفنى عن مناصرة الكنيسة ما . إلا آنا بقبوها ذاك الوضعم 
اضطرت إلى تقیید حر یتہا فی أعاها » إذ کان صاحب الساطان 
الطلتی س انر الام — قادرا على عزل ای بطر یق مشا کس . 
وفشل کیرولار وس عندما حاول أن لق باو بة رومانية شرقية . 
وظل البطريقى بمثابة « وز بر الدين » . أما فى الغرب فل تعمرٌ 
سيادة الدولة الم ركز بة بعد غزوات البرابرة . ولا لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد الببزنطى عن سيادة الدولةكقوة جوهر بة » فقد 


استطاعت الكنيسة أن تطالب لنفسما بالاستقلال » وأن تسى 


— ۳ 


لتأبيد حتها فيه . ولا بوجد أمثال إنوسنت الثالث وجر بجورى 
السابم ف تاريخ روما الشرقية . 

وعندها تدهور النظام المالى فى الاإمبراطورية »> لم يكن فى 
مقدور أى ملاك متبر ر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
ى عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد القاتم على الأرض . أما روما الشرقية فقد احتفغات 
اقتصادها القام على النقد »> واحتفظت لنفسما بحتى فرض 
الضراثب على رعاياها ا تر يد » لأن احمفاظ الدولة بهذا الح إنما 
هو ناحية وجزء من ذلك الافتصاد القأم على النقد . ورفضت 
أن تفيل اللحدمات القايمة على التمهدات الحددة التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغر ى بدلا من حقها المطلتقى هذه . ولم محدث أن 
احتچ واحد من أهل بيزنطة وطالب الماک بأن « يعيش على 
موارده اللاصة » . وكان بتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
ا لمش والديباوماسية والإدارة امدنية فى الإمبراطور ية الشرقية ؛ 
وا يكن الإمبراطور محصل على هذه الوارد الرئيسية اعرش عن 
طر يى رة الشعب به » ب ل کان الاستيلاء علا حةه المشر وع. 

وکان نظام الإمبراطور ية القالونى الموحد — الذى صدر 


کو 


سياد الوه ٤‏ وان کک القرون مخلم عليه قدسية وعابة . 
وک كانت الكسة عاجرة عن تقو يش لطان الدولةء فد 
کات کذلاک أع ر من أن نحدث تعدیلا فی قانونہا ؟ و رجح 
4 على ما يظهر م تفشكر فى ذللت مطلقاً بصورة جدية . فهى | 
محاول أبدا أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نشأت جذوره وترعرع فی جو ونی صرف لا يكر روح الأًنانية 
الوثنية . وا تفكر هذه الكنرسة فى تطبيق مبادى” المسيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبيقاً بثير روحه تغييرا اما . 
ول توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السهون [ من 
صياغة قوانينهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت حكاما اللاإبقونيين امراطقة يتومون عيمة 
وضع قوانيما الجديدة » م أنكرت هذه القوانين إنكارا تام 
ورجعت فی عز ية إلى القانون الرومانی . أما فی الفرب فکكان 
کل قانون زول بزوال الدولة الق أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانوةا عليا قا على العرف وتقاليد 
الشعب . ولم بوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون الموحد على 
:الناس إلا بعد جهاد عنيف . ولا ۾ يکن هناك قانون مدلی موحد 


موروٹ عن دولة وثنية » فق د کان من السور فام » قانون 


— | 


ل اا اا ا ور ات 
أی اة 04 لان هده الشادة 3 ق دلیل مەی ۷ مندوحة 
عن الاستماضة All‏ 2ک اه 6 SREY‏ ن تم ذب الم 
لاستیخراج الحقيقة منه أفضل من شادة الناس . 

كان انتصار الدولة اتتصارا لفكرة السلطة ركز ية . وكان 
السلطا ن كله كرا داخل أسوار القسطدطينية . فقد متاك 
النلاة مقاطمات وأسمة ف الولابات 4 وکام م یکونوا لينفةوا 
شرواتم إلا فى الماصمة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية | 
شم نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذ ى كان يسود الذرب 
لأا نمسكت بفكرة الدولة الركزة . ولم يستطع البلاء 
الإقطاعيون فى الإمبراطوربة البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الياة 
فى الماصمة » فكانوا مجمعور أموال متلكاتم ف الولابات 
لبشتروا ما الأسبقية فى البلاط . وكان هدفيم ادام -- على 
هذا -هوأن ينظموا أنفسمم فى سلاك طبقة من نبلاء الوظاثف . 
وكانوا بشعرون أن مكانهم الطبيمى إا هو القطنطينية ؛ ومن 
هتا کان من الطبيعى آله بعارض ايلاء الإقطاعيون السلطان 
ال رکزی فى روما الشرقية كطبقة موحدة » لأ نكل نبيل قوي 
کان مہدف إلى الحصول لنفسه على أوسم الوظاثف ساطاناً » وهی 


۳۹ س 


أن يصب إمبراطوراً فى مدينة قنطنطين . ولا کان هذا هو 
الغناطس الا کبرء فقد یکون‌النبلاء فى بض الاحيان مقضامنين » 
۴ کہم ,کاو فی قاو ہہم متنافسین . وکان الامبراطور ستطیم 
آن رم أی اثر بتأليب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاجقة على آسيا الصغرى لأر القواد 
العتكر بين المظام کانوا مشحهین بأ بصار م صوب هدف واحد 
وهو الفسطتملينية : لأن م ن كان وف إلىالسيادة فى القسطنطينية 
کان تیم ا فى مصاثر الرجال » إذ أنه كان سيد الإدارة 
Sel‏ فی الال الذى کان يتدفق من جيم الولایات على م کر 
الإمبراطور بة . وكان النقليد الذى بقضى بسيادة الدولة وسيادة 
الميغة الحاكة التى تدعمها هو الذى صاغ ا 
فى الإمبراطورىة . وكانت روما الشرقية مثُل روما الفر بية 
شددة الراعاة مذهما الدينى فى حدىد موقفها من الأجانب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجنى عقيدة الإمبراطورية الدينية 
کان حقيةاً بأن جد ابه ق و 
أم أرمنياً » صقلبياً أم بلغارياً » روسياً أ وا وت 
الإمبراطورية تستمد الرجال ذوى الكفايات اللازمة ها من 
أضول كثرة ٠‏ وتكن هؤلاء الأجاتب واشارفين كارا بان 


۷ س 


فرادی » وکانوا داعا دخاو ن فرع من فروع خدمتما[ فیند ون 
فى التيار العام ] . نمم إهم كانوا بمدّون العمل الذى يدخاون 
فيه بقوة جددة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لايصدق » وهذا كان أقوى من أولئك الرجال فل یغیروا شکاه ٤‏ 
بل كانوا ار من أن يفعاوا ذلات . وعلى هذا فقد بقى هيكل 
الياة الببزنطية على ماهو عليه فى أساسه » وکان كل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية بنقهى ن يصبح قوة جدندة تو بد 
التقاليد القدية الراسخة . وذلاك هو ما بوهم التأمّ ل السطحى لار غ 
الإمبراطورية بأن تار ها کان برزح نحت عبء فادح من 
الزمت الذى لا بثغير . فإذا تعمق امتأمل فی هذا التار ۾ یابٹ 
ذلك الشعور أن زایل نفسه . بيد اشا نشی أن رر اه من 
الصحيح أن الياة البيزنطية كانت تيل دايا إلى أن تعبر عن 
فسا فى صور تقليدية » بارم من أت أى قرن فى تاريخ 
الاإمبراطور بة لا یکاد یشبه غیره . وقبل أن يغزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة ٤‏ ١٠٠م‏ م يشمد العا الرومانى الشرف أى تغيير 
شامل جوهری فی نظام حیاته . ف محدث أن أدخل أی فاع 
إلى الإمبراطور ية ثقافة آخری وأسالیب جدیدة اجک کا فمل 
النورمانديون عندما غزوا امجلتزا فى المصور الوسيطة . ول محدث 


۳A ~~‏ — 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أ تقاض 
تلك الدولة الوحدة القى ظلت إلى خر خظة مقشبثة بتراث العام 


٣ . ” .‏ ه « 
القدم : وکان هرل تایه حتومه لا نتقصار غرب اورو با 5 وھکا 


نعود إلى حيث مدنا [ وننتهى إلى تلك الفكرة التى قررناها بين ٠‏ 


دي تنا هذا ] وهى أن الإنسان لا إستطيم أن يفهم روما 
الشرقية فهنما حي إلا إذا وضع نصب عینيه أن حضارتما كانت 
متصلة اتصالا مستمراً عاضبما الیونانی والرومانی . 
# # # أ 
إا كانت الإمبراطورية البيزنطية مزا من التراث 


املينستى والتراث الروماى . 


ماق ١‏ 
عرض عام لتار ع الإمبراطورة البيزنطية 
هر رة القن الارن م کات 


CHARLES DIEHL, Byzance, Grandeur et Décadence 
(Paris 1919), 


وھا : La formation de empire oriental.‏ 
تک و بن اد رہم راط وريم الشردي 
و 


De Papogée de Pempire û sa chute 
(867 — 1453) 


س أوع الر و الى سقو طرا ( ٠٤١۳ - ۸٩۷‏ ) 


الال 
کون الإإميبراطورة الشرقة 
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(ANY — FF“) 


کے ۹ کت 
کو ن الو عمرااورےء ارق (۴۳۰ س )٥٦٥‏ س 

. ۶ . 
ار عمراطوريء مر تأسيسس الفسطنطيي: الى أول الفر 

ااسادسی ( ۳۳۰ — ۱۱۸ ) 

دأ تاريخ الإمبر اطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الذى 
اخثط فيه قنسطبطين القسططينية » وجعلها الماصمة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية ¢ وهو اادی عش رمن مأو سنة ° ۰ 
وكا نت الق طنطينية » بطبيعة موقعها الجغرافى فى ذلك الموضع الذى 
لی فبه ا ا رو با ۾ هس کا طبيعيا کن ا يلاف حول له 


E EGE EERE OE OEE 


| س 


ت . 3 

الام الشرق . وكاأنت هذه الاصمة الناشئة » أو « روما 
الجديدة » » کا كانت تسمى » مختلف اختلافا بنا عن الماصمة 
القدية » وكانت بجمع فى شخصما الأمال الجديدة والطوابم 
الجدندة لمال الشرق » وذللت بفضل هذا اللون الماينى الذ ى كان 
يقلب عامها » و بمضل الشخصية الجددة القى خلعتما علا 
٠‏ المسيحيّة . ومن ثم » وعلى ارغم من أن الإمبراطور ية الرومانية 
استمرت قات ف الوحود فر a‏ بعد إنشاء المسطنطينية ا 
إذ لم تفرب شمسها إلا فى سنة ٤۷١‏ -- وعلى الرغم کذلت من 
أنه حتى نمابة القرن السادس ظل التقاید الرومانی حا قو با حقى 
فی نواحى الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت أطراف ازء 
الشرف من الدولة e‏ حول مدينة قز طنطین ؛ وانقھی الأس 
دب فى هذا الجزء الشرق وعى” بشخصيته المستقلة . نم لقد 
حدث ابتسداء من القرن الراب أن انفصل شطرا الدولة أحدها 

٤ ا‎ ۰ » ۰ 5 r: 
کا‎ Ke عن الاخر سس عل ارم ٥ن الوح_دة النخار به‎ 
مما إمراطور خاص ¢ ولکن عند ما وفی الإمبزاطور”‎ 
صخا وا إلى إمجراطور تین ¢ ۴ کد ذلا‎ E وهذور روس‎ 
الانقسام اذى کان ممل مڼل رەن طو يل على فصل الشرق‎ 

۰ (م۴ 1( 


ا ١ور‏ ای 
ny jiara tra Fi‏ 


را ب رد ایی ر ردت بجی عید نی تیه رووا 
gerr HI EEC iTrip BE "Pi‏ 
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عن الغرب » وأصبح مما واقعا نہائيا . ) 

وفى خلال الفترة التار مخية الطو يلة التى تد من سنة ٠٣١‏ 
إلى ۱۸ہ مرت الدولة بأزمتین خطیرتین زعزعتا كیانہا » واکنما 
مخضا عن إعطاء جزما الشرف وجهه الصحيح . فأما الأوى 
فأزمة الغزوات امبر رة : وقد حسب الناس أول الأ أن بيزنطة 
ان تستعليم ققاومة. هذه الفروات إلا قل ما اوخا به روما 
وأنها ن تصمد أمام الصدءة المروعة القى حلت با خلال القرن. 
انفامس على بد قوط أرك الغر نين » وهون تلا »> وقوط 
قيودور يك الشرقيين على التوالى . ولكن النى حدث هر أنه 
فی حين كان زعماء القبائل التبر رة بقتطمون لا سهم من حطام. 
الدولة الغر بية مالاك > وفی حین اختنی ا الأباطر ة الفز بيين. 
ف سنة ٤۷٦‏ » كانت غزوات المتبر رين حذاء دود الدولة. 
الشرقية دون أن جتاحها إلا اجتياعا مارا : وكانت النتيحة أن 
زا ا ت چ 
الكارئة الى هوت روما القدعة حت نقلها . ومن هدا ازذاد 
امجاهها حو الشرق:. 

الا SNE‏ 
كل الرطقات اللكبيرة الى 1 عرفت كان السكتية خلال 


I 


و کن هده الذاهب إل مساعلات موھ وقفت فا ارو ح 
2 
الإإعريقية الافلة بالدهاء المیتافیز یتی ااشیولوجی وجھا لو جه فی تبان 
ظاهر أمام ابقر بة الصافية الرزينة تى امتاز بها المالم اللاتينى » 
واحتدم ف ناتيا صراع عنیف ان ا الشرف الأرنة انفاضحة 
لإرادة السيد الما َ و بين رؤّساء الكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من رفع يشو به العناد » وسزم بزیده الطموح بات . ونی خلال 
الثلث الثالى من القرن ال امس أدى هذا الشقاق الديتى إلى فصل 
روما عن بيزنطة المرة الأولى . وكلا سرت الأعوام بعد ذلا 
ر ڪ 
جات حقيقة إمكان قيام دولة شرقية خالصة تعبش مستقلة 
ا واشت تبدو على هذا القس الشرق بعض السات 
الأيزة ها ستكون عليه الإمبراطور ب البزنطية » وأظهرها الكومة 
ر 
الاستبدادية الطاقة على طراز الجحكومات الشرقية » والإدارة 
الشديدة ال ركز بة » والكنيسة ذات اللعة اليونانية س تلات اللفة 
الى ستيجعملها هيئة مستقلة - والقى تعتمد ‏ أى اللكنسة س 
اعتاداً شديداً على الدولة التى تهيمن علبها ء وحينا | كعبلت ذا 
القع ارف ده الات الميزة بلغ هذا التطور » النى ألقى ‏ 


بالدولة الببزنطية فى أحضان الشرق » نهابته . 


— YE 


م فاه ( ۹۸ ه٦٥‏ ) -- وفی خلال القرن 
الدادس لوقف سير هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلات اين 
رکآنه طبیمى لا مندوحة عنه ؛ ذلات أن الإمبراطور جستنيان 
٥٩۵ — ۱۸ (‏ ( الذى تطضش شخصيته القو بة على تلاك الفترة 
كلها » راد أن کون إمبراطوراً رومانياً » وكان ف الواقم خر 
الأباطرة رومان العظام . ولقد حمل هذا الريفى الذى ولد 
قو یاک بن غفید ن2 لرل فة الا اوو 
والثانية الفكرة امسيحية » فكان ا ذا اللواء ن فی اروز 
امه فی صفحات التاريخ :کان رى تفه وارث الفياصرة »› 
کو ی ا ا ا ون ا 
زدهيه و علا نفسه بااطمو البعيد . كان ل بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان يصر على استعادة المحةوق الواسعة الى كان بى 
أن تكون اروما على عالت اتر رن فى الفرب » وكان يشعر 
أن بيزنطة هي 0 تلات اللحقوق » ومن اندنم ف غزو 
إفر يقية و إبطاليا وقورسيةة وسردينية والزاتر الشرقية ( البليار ) 
وجزء من إسبانياء واضطر" ملوك الفر نة » أحاب غالة » إلى قيول 
سياد ته . وکان اشحر ا ا إا هو ام رار 1 کو م 


سے 


اباطرة روما العظام : فکان دا ری س س ماهم مس رر 1 


۵ س 


الاو ال واو ا ب ان الا و ا ا 
اعتر تسه المشرح الذی لا خطی' »> والمصاح الحريص على 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذلا ك كله أن بز بن المغاءة الإمبراطور ية 
Cae E AS SEE‏ 
التى شيدها وأة وأفرغ عا ا ت َع ن 
من وراه إلى تخليد عصره واه . 
ولا زالت كنيسة القديس قيتالى فىرافنا ا اقة» 
الق ول فى حدد تيا ا لمنعزلة » تصور على هيئة ا ن بالا باب 
الخامة الاية الى E‏ « القصر القدس » فى بيزنطة 
حیطون اش ما . 
بل استرسل جستنیان مم الحلا إلى بعد من ذلا :کان ,ری 
تفه ملا لله على الأرض » ولمذا جمل نفسته حامى الأرثوذ كسية 
فى المالين » وتكلف مشغة نشرالديانة الحقة فى نواحى الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البعيد ر ما كانت ظاهرة أ كثر 
منها حقيقية . ور ما كانت يودورا تلت الطارثة التى أصبحت 
إمبراطورة س أصدق نظراً من زوجها صاحب القاج . فيا 
أسرف جستنيان فى الاسترسال مع أحلام الطمو ح الواسم الم 
العام ¢ وق اهتامه على الولايات الغر بية » ومادى فی خداع 


ا e e‏ قاس ممیت سی اگق اا د کی بے نید 


O 


A 


A a E O 
متا »> با کان حسټنیان مسترسلا فی تلك الأحلام كانت‎ 
ودرا وة طا ها رالانا رالرى خدفرعة إل ذا‎ 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقعة . كانت رى‎ 
إلى القضاء على المنازعات الحطرة على كيان الدولة » وكانت تر يد‎ 
أ الم التى روع أمنها روم الخالفة‎ 
والعصیان . وکانت ثيودورا لاتتردد فى التنازل عن اکر هذه‎ 
EE ٤ الأمم طمماً ى كسب وذها»‎ 
إغضاب روما وخاصمتها على أمل إعادة وحدة الدولة الشرقية‎ 
قود 4 متينة . وإن الاإنسان ليتساءل عا إذا كا نت اللإمبراطور نة‎ 
المماسكة المقحانسة  التی انت ثيودورا آسعى إلى 2 قوی‎ 

وأقدر على فا ار وان المراظ رر ا اا 
ا بعد العناء » بل إننا لنستطيم ا جک 
جستنيان » الذى أوقف التطوْر الطبيمى للامبراطورية الشرقية › 
قد انها واستنفد قواها فى حقيتق آمال مسرفة فى الميال » 
وآنزل بها من الضرر أ كثر ما أتاها به من الليرعلى الرغ من 
الرواء اذى أ فرغه علا . إن ذلا الذى أهله حستنيان 
إلا شدیداً ان يلبث أن يثأر لنفسه على ا روع ما تکون صور 
الثأر ولاقام . 


۷ س 


كول الروك السرااي الى وو شرق - ظام هزه 
او ان الدولة رغ هذه الدوافع التق کانت تدفها حو 
الشرق ظلت إلى ذلات اين تيدو موا اصلة تاريخ روما . فبقيت 
اللغة اللاتينية ليا ارسحية » رغم ما کان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فما قو ية مرعية ؛ وظلت الإدارة تنظ 
بأسماء الوظائف ودرجاتما التى قررها ها القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منقصف القرن التاسع أسرعت الدولة فى توه 
إلى دولة شرقية » بل € ذلات التحو“ل . 


عول ایر مرا ور ایی وول سر ذم مرل الذرں اسا 
۷٠۷-١ (‏ ) : كلف طموح جستنيان الدولة نا ا فاليا ثم 
إن ٤‏ کد ينتقل إلى الدار الا ی حت أخذت : عرات جهوده 
ا تصفية خر ”بة » فأعلفت الدولة فی الداخل إفلاتہا مال 
وحر بيا » وعاد اليا ر الفارسی : 2 م عل صدرها بصورة فة . 
وما هو إلا قلیل حتی انثال عل د طوفان الفزو المرنی . ول 
کب النازعات الدينية أ ن أقبات مسر ع ر ند الفوضى سوء| 


على سوء 0 فهذا القرن السام ) ٠‏ ۷۱۷-۱( د من ا 


— WEN — 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة بدا مصير الدولة 
اال وک ی فة افدر : ۰ 

ولس إلى الشك سبيل فى اننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جدرة بالاهتام » فقد استطاع عرفل 
٠١ = ٠١ (‏ ) أن بوقف تيار الفرس المنتصر بن وزيم 
خارجم حدود بلاده . وسار على راس جنوده الذين آثار وتم 
حماست » وتوغل مظفراً فى قلب سيا » وانتصر على الفرس عند 
نینوی بل عند اواب 3 يفون ( ۸0۸ م :و٣‏ = ادان ) وثأر 
لمسيحية » وغسل الإهانات التى ألقها ما الفرس » وسحل امه 
ا ا 
اطربية ء إذ كان جهده منصرةاً إلى إعادة الوحدةالمعنو نة إلى الملكية 
التى أعاد بناءها ماديا . ولكن الدولة بدأت تنفىكلى فعلا قبل 
موته : فت المرب الشام ومصر والمغرب وأرميئية ٤‏ وغزا 
يوون( اار١‏ كارن فت طاتا راخت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جز برة البلقان وا كزركية 
راشا . وكانت هذه المساحة الضيقة ممددة م نكل احية بفارات 
اللمبارد والضقالبة والعر ب والبلغار . ولقد ظات الدولة إلى مطالم 
ذلك العصر إمبراطور ب ذات طابع غالى . أما خلال فقد 


۳٢۹‏ س 


أصبحت إمبراطور نة ببزنطية خالصة تتركز قواها كلها حول 


N) 
وكانت نتيحة ذلك كله أر عانت الدولة تفير؟-عيةا‎ 
شاملا : فعنیرت الأجناس ال کا نت سکن اراضا و مخضم ا‎ 
فقد استقر” الصقالبة فى البلقان » ورل الصر بيون والكرواتيون‎ 
فى الشمال الفر بى » والباغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نامرا‎ 
› الإدارى فوضعت الساطات كلها فى بد القادة الر بين‎ 
وذلات تسیر لأر الدقاع » وبدأت تر نے اللطوط الرئسیة‎ 
لظام الإدارة الر بية فى ولايات ادود التى أصبح كل منا‎ 
لسم »£ ( = ولاية کیا قاد عسکری ) وسیدوم‎ 
هذا النظام ما بقيت الدولة . وتفيرت الإمبراطور ية كذلك‎ 


تغيرا اجتاعيا على وجه الحصوص » فأخذ المنصر الملينى رى 


إلى مقام الصدارة فالدولة بوماً بعد بوم » واختفت اللغة اللاتينية 


أمام اليونانية » وأخذ الأدب يستلهم أفكاره وماذجّه مر 


الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبغت المادات » الى كان. 
الاس يتبعونما فى حیاېم » بصبغة بونانية . وفى تفس الوقت. 
أخذ سلطان المسيحية بسو د كل شىء نوما بعد بوم وذلك بسبب. 
الدور الذ ى كانت اللكنيسة تلعبه ف‌الشؤون السياسية » و سبب. 


n 


اانتشار الدسرية فى بلاد الدولة انتشاراً واسماً . وتغيرت بيزنطة 
اخر الأمر ‏ تغيراً سياسيا » ذلك أن المنافسة مع روما 
ازدادت مع از د ت وات الم ردا 
للقطيعة التى ستقع وتفصل بين الغرب و بيزنطة فصلا تما . 
وكانت نتيجة ذلات أن أخذ اهام حكام ر ق 
الف وله و ال ا ل ف ان تالحرل 
اذى هدد رة مجدیداً شاملا » 1 را خالا 
فی کل حال أو م نکل وجه . ذلك أن انقشار المرافات بين أهل 
الدولة ضاحبه خش أخلاقأهلها » وتوالت الثورات‌المسكر ية › 
ونتج عن ذلك هبوط معنوى منزايد » وأخذ الولا للدولة 
والإخلاص ها يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت وجات بشكل واضح فى نہاية تلك المدة المضطر بة التى 
سادها التغير والحركات المنيفة > وهى حقيقة ۵ حل دون ظهورها 
ذلا الانيا المعصل الذى كانت تعانيه الدولة سيب ماحاق ما 
من الضعف فى امارج ومن النهدىد المستم ر لخدودها ف ىكل ناحية» 
و بسبب الاضطراب الداخلى الذى نشا عن فوضى شملت الدوة 
کیا خلال عشر ان سنة متوالية ) (YIY—140‏ . تلاك الميةة 
هى أننا نشد بعد ذلك البسلاء كله إمبراطورءة بيزنطية أشد 


(vv)‏ وم الأباطرة الأعاد الذن أعادوا :طا 


e — 


اسک ما کا نت عليه قیلا ر 2 اتناش ححمها ‏ و قد خصلت 
من حمل ولايامبا الذر بية اللقيل وبحت تبعاً لذاك من خطر 
حرکات الانمصال الشرقية وا إمبراطور به سیل ا 
أمورها تنظما كاملا و يمل هيد سبل الياة أمامما إذا وفقها 


اله إلى حکام قادر ن بتولون اورقا 


اغال ابرم ار صو ( ۷۱۷ — ۸٩۷‏ ) س 
£ 


وقد وفقيا الله إلى مؤلاء الحكام فى أشخاص | لأباطرة الإيسوريين 


م 
الدولة تنما نمايا عهارة الصانم اهر . 
واقد تمو“د الناس ن بشتدوا ف ا عي الأباطر 3 


اللاايقونيين انباقر | تقد ر م غ ذد ا و ون 


م قبل كل شىء سياستهم الدينية الى لا يفهم الناس أهدافهم 


هن ورانا ولا هتما 1 فیا ناقا ¢ وم بسون اللا الق 
وجَّد أوائك الأباطرة الدولة علا » ولا يعرفون ذلك المد 


العم اذى قاموا به لإعادة تنظیمها تنظما کاملا قلقب کان ليو 
)١(‏ حكمت الأسرة الإيسورية من ۷٠١۷‏ إلى ۸٠١‏ » ولسكن 
خلفاءها الان حكوا من ۸٠۲‏ س ۸٦۷‏ واصلوا الجهود الت بدآتما 


وأ كلوها. ١‏ (الؤلف) 


YY — 


الثالث وق ططين السابم إمبراطور ن عظیمین » وکان فما 
E O O AE‏ 
ولکنہما کا نا إلى حانب ذلك کل قادن عظليمين استطاعا أن 
يكسرا حدة الإ-لام" ويقضيا على مطامع البلغار . وكانا 
إدار بین ماهر ن نضا عمل تشر یی وإداری واجتاعی 
ضخ» ول لك حتى أعداؤها أنفسهم من أرل يقدروها 
حى قدرها . 

ويس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان ها 
س اتاج السيئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 
ب ما ا ارو ەمن اع حول الفرن ور شت التو کدات 
NO aS‏ 
E EE E E‏ 
سنة ۸۰۰ » وكانت كل تلاك عوامل ساعدت على إعام عملية 

(۱) کان و حروب الاساهین ] حاسم حتاف فی كير عن 
انتصار شارل مارتل علبهم فى بلاط الهداء . لأن الظروف أعاتمم على 
ذلك عا حدث فى الدولة الإسلامية من انتقال الدولة إلى المباسيين ا أدى 
إلى حول عي كز اللافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البزنطية إلى 
بغداد البعيدة على الفرات . وكذلك أعاتهم اللافات الى أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورة العربية » وأضعفتها خلال النصف الفا من القرن. 
الامن . (الؤلف ) 


س ۴ س 


ول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . واقد استطاع هؤلاء 


الأباطرة الإبسور بون الأقو ياء أز. يشدوا دعام سلطان الإمبراطور 


دول أن ح رحوا منتصر بن من الصراع المنيف اللكنيسة 0 


ونوا رم ذلا من عر حر را تفسېم م من سلطانما حر را کاماا 
وتوا ساطانہم شتا عظيا وعلى الرخم E‏ 


التى هددت الدولة خلال القرن ْ کالیطر الباغاری فی وال 


a.‏ القرن وعزو الت ریت (۸۲۹ م) الذی 


الدولة من کل شھور بالامان ف شرف المحر اق التو سط 


على الرخم من ذلات كله قامت الدرلة فى معصف ذلك ١‏ 


التاسع قو بة باهرة . 

وف آيام الاإمراطور ٹيوفيل ) AI —~ ATA‏ ( عم أس 
البلاط البعزنطى حتى نافس بلاط الخحلفاء فى بداد وذلات بفضل 
المخامة التى امتاز ا القصرالمقدس » والنور الذىكا نت الحضارة 
الببزنطية تفيضه على ماحوها . وفى ذلاك الين الذى خرجت فيه 
الإمبراطور بة من فترة طويلة من الاضطراب بدا الأدب واافن 

4 2 2 

البيزنطيان وكآما قد لت فما الوبلات قوة جديدة . ومن ثم 
بدت طلاثم اة فة دة واش ادى واصبجت ات 


القسطدطينية » الى أعاد إنشاءها قیصر بارداس ( حوالی ۸٥۰‏ ) 


سس غ س 


P 
من جددد كرا لثقافة فكر بة جدرة بالإتحاب ؛ وامتد سلطان‎ 
الدولة. حتى بلغ الام الصقلى الذى حل إليه القديسان سيريل‎ 
م م * 3 م‎ 2 
والامحدية ولغة الادب والكتابة 1 واستطاع هولاء الاباطرة‎ 
ص‎ 2 ۶ . 
2 ا الكنسة اليو أا يه د سب طا 8 وطنيا وما رسک‎ 
وکان هذا الطابم القوعى من أسباب القوة والدة التين اتصفت‎ 
, 
پا 9 ویوس ¢ وزاد تاها ظهورا‎ 
وهكذا جد أنمسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية ببزنطية‎ 
ل ا ا ار ادت اة ای سرت‎ 
بالدولة . ووقفت الاإء براطور ية » بعد أن وات إلى دولة شرقية‎ 
خالصة » على أبواب ذلات الأوج الحيد الذى هيأ ها قرا ونصقا‎ 
من المظءة والرخاء والمجد من أواخر القرن التاسم إلى منتصف‎ 


لرن اطادى عشر . 


بعض أباطرة الدولة البزتطية ( انظر أعاءم ص ٤٠١۹‏ ) 


| 
| : 


الوم | ا( ل 
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ب ٩‏ ت 

اروعمراط ورب ف ووا ت مام اررق افر وئس 
٠١۸١ ٩۷ (‏ ) س ارتفعت الدولة البمزنطية فما بين سذتى 
۷ و ٠١۲١‏ إلى أوج من المظمة لا /يضارع . وفى خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عرشما سلسلة من الحكام البارزين » 
باسيل” الأول » مؤسس الأسرة » ونقفور فوقاس و اوحنا 
اسیمس كەس » وکان کلاها غاصبا للعرش ذا حظ من امجد » وقد 
قاما باص الاك بام الأسراء الشرعیین ٤‏ ثم باسیل' الثانی الذى 
امتد حکه صف قرن کامل من ۷٩‏ - ۱۰۲۵ . وکان هؤلاء 
يما حكاما بختلفون اختلافا عثظما عن هذا الطراز الذى بتصور 
الئاس الأباطر البزنطيين عليه عادة : کانث ۳ فوس متحفرزة 


قوذنة الشكيمة ٠.‏ وان يلب علبهم يما اليل للاستيداد 


۳۹ س 


والعنف » فكاوا يتصرفون ف کر من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرهة . وكان هنهم الأول موجها إلى إيقاع اليبة 
فی قالوب ر ل جرد القحبب إلم :ووا رغال سبياسة 
تزع هم فوم داعا إلى ما فيه عظمة الدولة . وكانوا إلى ذلاك 
قادة حر ین مبرزن تقضت ê‏ فی مياد القتال بين 
جنودم > وکانوا بون هؤلاء انود » ورون فم مصدر قوة 
الدولة TE‏ ر الاس = إدار بین قادر ن يعر قوم 
شاط او :ولم یکن ا یع ردم عما, رمو 
إذا كان فى الوصول إايه تأمين اسلامة الدولة . ولم يكوأوا ليعرفوا 
١انفاق‏ الأموا ال فما لا مجدى . وكان همهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » فل يكونوا لممتموا بفخامة القصور ولألاما ولا بأبة 
اک والفلات إلا بالقدر الذى مخدم أغراصهم السياسيّة › 
و لزید فی جاههم ککام . وكانوا س وأولثك الذين كرتم 
على الأقل س حر يصين على سلطانمم إلى درجة حالت باهم 
و بين المبالغة فى تقر يب الندماء : فكان نصحاؤم ف غالب الأ 
رالا ایل اک يستخده‌ونم ویسیطرون علہم . وکان 
الزوع إلى احجد لت عام نفوسہم » وکائت قاو مم تفيض 
بالطماح البميد » فموّلوا على أن مارا الدولة الببزنمية أقوى دول 
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العام الشرق . وانعقد عزممم كذلك على أن اوها رأس 
« الحضارة اهاينية » وام المقيدة الأرلوذكسية فى وقت واحد» 
وکوا من تی أحلامہم تلك بعد معاناة حروب طو لة » 
و بفضل سياسة مأهرة مرل وحكومة قو رة محكة . 

ولقد رضت الدولة مذ أو ار القرن التاسم وأوائل الثلث 
الأو ل من‌القرن العاشر حاملة لواء المرب تشن المجوم فى عنف » 
فتقهقر العرب أماممم فى آسيا من نهر هاليس ورامتم إلىالفرات» 
واجتاحت الجيوش الإمبراطوربة كيايكيا والشام وفاسطين 
موفقة مظفرة » بل استطاع بوحنا نسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
المسلمين حن أبواب بيت القدس. أما فى الناعية الذأورو ية فق 
انارت الامبر أطور بة البلغار بة القو بة وجرفها تيار الدماء الى 
الت على ى اود ایل الما عد ان کن إمبراطوراها 
سیميون ومو یل قد نضا با إلى درجة جملتها ماف خطر]ً 
اللدولة البيزنطية ¿ وقد بلغ من إسراف باسيل ااثالى فى قټال 
یلار ان اطا عليه رعاياه ذلك اللةب الرهيب « سفاح البلغار » 
“Bugaroctone”‏ وەت أساطيل الدولة البزنطية عراسة واه 
البحار من ( قراصنة ) المسامين . وقد بلغ من بعد هنهم أت 
استطاعوا أن يدوا جاههم حتى وصاوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

Ce) ۰ 
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كانت التقاليد الرومانية القدمة لازال حيّة نستثير الممم » دد 
هؤلاء الأباطرة البزنطيون المطامح القدية الى م 'بذركيا النسيان 
أبدا . وقام جاههم اليل المالد هناك يناهض سساطان قياصرة 
الدولة الرومانية المقدسة الرمانية . 
استطاع هؤلاء الأباطرة آن يووا ر قمة دولتهم إلى درجة 
م قبلغها منذ أيام جستنيان » فرفرفت ألو يتما على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية الى موها إلى ساطانم إلى 
د 
جنول إبطاليا الذى ا_تطاعوا فتحه . واستطاعت السياسة 
الاهرة التى جرت عابها الدولة أن تجمعم حول هذه الساحة 
اواسعة موكيا حافلا من الأتباع الإيطاليين والصقاابة والأرمن 
والقوقازبين » و نواسطة هؤلاء يما نتشر تأثير بيرنطة انتشارا 
واتعا ی اى الارش > وی وة کے کا کت وران 
قبل - العامة السكبرى لتر ر بن من السكرواتيين والصر بيين 
والبلغار والروس » فهم مدینون ها بديم واختهم الأدبية وچ 
وأشکال حکوء انیم » وإلى المحضارة البيزنطية برجم الفضال 
ف تہذیب حواشمم والار تقاء عجتمعهم و تعليمهم . وی خلال 
عضر الأسرة لمقدوئيسة كانت القسطنطنية عى ملسكة المدن 
تمع فبها كل أساليب الظرف ولطائن الترف وألوان تة 


س ۹ س 


السقلية وغرر الصناعة القانمة على سس الم وروائم المارة 
وملاى السرك ( لماعب والمسرح ) ؛ إنما « باريس المعصور 
الوسطى » التى كان غناها وجامتا يثيران مطامم العام اتير ر 
وإجابه. 

وأخذ الأمن يستتب داخل الدولة رويداً رويدا بفضل 
جهود أباطرة ذوى همة » وشاع فی رحاہہا الأمان الذی بمتبر سا“ 
ارخاء » واستقرت دعام سلطانما . وعلى عرش هذه الدولة ٠‏ 
الشرقية » التى أعيد بناؤها» تر بم أباطرة الببت المقدونى وأخذت 
تراودم المال الت راودت جستنيان فما قبل فى أن يفوا مجداً 
عزدوجا کشرٌعین وحکام إداریین . وحینا توف باسیل الثانی 
سنة ٠٠٠١‏ كانت الدولة الببزنطية فی وج سطو تپا ورخاشما 
وجدها» وقد أصبحت رقعتا ضعف ما كانت عليه قبلاء وقضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين » واحتوت خرانة الدولة على 
احتياطی زاد على المليار »> وانتشر صيت الدولة فى العام الشرقى 
کله وامتد جاهیا . 

ولم يكن لينقصما إلا أسراء ذوو مة وسياسات حازمة حقى 
يدوم هما ذلك الجاه وتلك القوة . وللكن سوء حظ بيزنطة أراد 
ها أن حکها نساء ورجال ممملون ذوو مواهب قليلة » فکان ذلا 


س ۰ غ س 


ميدأ أرمة دة فاشتتطاعت الأرستةراظية النهزمة أن ترفع 
رأسها من جدىد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ورات رجالا حش فعماوا على إضماف قوته » وصارت 
الدولة إلى آل حکام مد نیل من کتاب الدواو ن ورجال 
الك + فكان ذلك يدا مرفي ٠‏ افلستا ضر جت أطنابا 
آم ا ا دو و کا اا وات ی دا 
المحين خطر ن دامين : ه النورمان فى الغرب » والترك 
السلاجقة فى الشرق . ول کن شذان اران أحد ارايت 
الدولة قبل ذلك » بل لقد كانت الدولة مستطيعة أل تصبغوم 
ا فی کیاہا کا فعلت بغیرم » أو مخضم 
اساطانہا فتحماهم تابعین ها . ولسکما کانت فی ذلات الین 
أضعف من أن تفن ل هدا الل : 

ولنضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيمة النائية 
ھا وین نة روا وکات هد الا رة تا قرا ن 
آسباب الفوضی . و يبدو أن البیزنطيون م ممم من ذلك شىء » 
فظاوا عدون فما كاوا منصرفين إليه إذذاك من مؤاءرات القصر 
واطروب الأهلية والثورات فى الفسطنطينية والفوضى فى الولايات » 


وظاٹ الدولة على هدا الال قرابة هس وعشر ن نة . بل 
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حدث فی سنة ۱۰۸۱ أن EE‏ الدولة متنازعاً بين أباطرة 
لال فی حین کان الترك س الزن انتصروا على الامبراطور 
ا الرابم فی وم ملاذ کرد السود (۱۷۱) س مس کر ن 
أمام القسطنطينية » و بدا وكأن الدولة ءلى وشك الانهيار . 


رر ادو مرا ط ور را فی عم آل کو نمی ( ۱۰۸۱ ١‏ ۱۲۰): 
ورغم ذلك كله استطاعت الدولة أن تنجو من الحطر الحيق 
وتهض من حدید يكن يقوقعيا أحد بفضل المد النى 
رلته ا کن 1-1 — 11۸8 ( نال ا 
فى أصلهم أسرة إقطاعية کبیرۃ » مثلھم فی ذلك مثل آل کا بیه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلم إعادة السلطان الم ر كزى امنهار . 
وتعاقب منم على العرش أربعة أعراء مبرزين : ا 
ووحنا » وکانا قادن عظیمین و إداریین ماهر بن وسیاسیین 
عبقريين ؛ ثم مالويل وهو شخصية تعرى الباحث بدراستما 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فى هذه الأسرة» إذ كان 
فی نفس الوقت شحاعا إلى حد الور ولاهوتيا ماهرا » وان إلى 


ذلاک e.‏ العناية هره ¢ واسعم االكرم ¢ چا عل 


ع س 


الاستمتاع بالحياة ء نذا بأطراف من الأدب ؛ وكان على اجلة 
عزاجاً غر يبا من صفات الفروسية الغر بية والمقلية الببزنطية 
التقليدية » ور ما كان آلخر الحىكام المظام الذين تر بعوا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالمطامح البعيدة » 
وكا نت حياته فيّاضة بالمهد المعصل الذى بذله لقحقيةها . وأخيرا 
ارون د کا ا ی ن ان 
الثانى عشر بأخبار مغاس اته الماطفية وفضانحه ورذائله قبل أن 
رق إلى العرش ء فلا تربع عليه أظهر من عالى الحصال ما جعل 
E‏ 
معاصر به يقولون : « إنه ليقارّن باعظم الاباطرة » » وکا نت له 
شخصية قوية جميلة مع فى وقت واحد بين العبقر ية والفساد : 
کان قدا شا ورا دو ارا وقد انی ان 
يفقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وفى هذا 
امقام أبضا تتجلى لنا القيقة التى شرا إلما وى أر تاريخ 
بيزنطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مع أمس الدابر » وم بكرن فى 
استطاعة آل كومنين أن يعيدوا إلمها عرّها الفار : فق دكان 
الترك قد وصاوا إل ایقونیوم ( اسکی شہر ) ول پتراجموا عن 
هذا الخد بعد ذلاک ادا و شعوب الصقالہة فى نواحى 
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البلقان تتجمع ولات کل منیا شبه مق وکانت شد ازرغا 
فى ذلك السبيل الدولة الجر بة الناهضة . وعلى ارم من ذلاكف کله 
فقد استطاع آل > كومنين أن خلقوا للدولة لوت أخيراً من العظمة . 
وى خلال غياهب المصور التالية كانت ذ كر بات آل كومنين 
تارف اذفان شرت از کین ما کان رف شا من 
ذ كر بات الأعصر السعيدة الزاهية . 
فى خلال هذا المصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى على كل الدود نشيطة » ومظفرة فى بعض الاحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذين کان الجشع بترامى بامالم و 
الشرق واستطاعت ردم على أعقاهم ؛ وثبتت جيوش“ الدولة 
كذلك اتراك وأوقفتم عند حدم » وأعادت ميزان الأمور إل 
نصابه . ومد ت كذلك للصرب الجر » وممكنت من استعادة 
هينما فى الغرب فثبتت للوك النورمان فى صقلية وللاباطرة 
الألان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها الماهرة المرنة 
ومؤاسماتما المدرة ف ىكل ناحية من واحى الما فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شر ) إلى البندقية والمجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؛ وارتفم شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حت أصبحت كرا من المرأ كز المامة لسيانة 


| 
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امسيحية . وصاحب ذلاك‌الصعو د فىعالالسياسةالار جيةقيامالدولة 
ا ال ی غل کت ی إعادة تنم الإدارة والجتمم . 
ودا هذا الجسم البیزنطی فی‌القرن الثانی عش رمم ذبا مصقو 5 
موقا ونال 4 متو د es‏ . وكا نت الق عطفطينية » 
عاص هذا الجتمع ء لا پضارعیا فی غامتہا ولا فی غناها بلد انر . 
ولق دنا غنها من زارا من ارال اديت ية واا 
بعد ذلك محماون ها فى نفوسمم ذ كر بات باهرة . ومن أمثلة 
هولاء اودون الدو یی Eds de Deu!‏ و بلیامین التعليلى 
Benjamin de Tudela‏ ور رت‌الکلار Robert de Clari é‏ 
وفیلهاردوان Venu‏ . وکان ذلات ار خاء المظ الذى 
تمتعت به الدولة و بالا علمها ألخر لأر ء لأنه أثار مطامع الناس 
فما ٤‏ وانتمہت تلاک المطامم بضياعها . 
وفی خلال ذلك القرن السکومندنی حدث حادث بارزجمل 
له طابعاً ميزاً » ذلك هو عودة بيزنطة الشرقيسة إلى الاتصال 
الباشر بالفرب فى أبام اروب الصليبية . وإذا نظر الإاسان إلى 
اروب الصليبية من وجهة نظر الإمبراطور ية الإغر بقية لايسعه 
إلا ن بين أن هذا الجيو د المي الذى بذاته السيحية لتخليصس 
قبراللسيح المقدس إنما كان شه على الدولة أ كثر من يره + 
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فهذه اروب قار بٿ بين عالين عاجز ن عن التفام ا 
النقيحة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بينهماء 
وأطلمت كذلات أهل الفرب س والبندقيين منم خا 
على غنى الدولة والميادين التجار بة الفسيحة التى تضمها ء فأثارت 
ذلك ران الطمع البالغ فى تفوسهم . واضطرت هذه اروب 
أهل الدولة الببزنطية إلى أن يأخذو | عذرَه من ضيوفيم المعادين 
۵ والذن ۾ یکن لان إلى جائ > ونج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزنطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلاك من أسباب ضعفهم أمام الأتراك . وكذلاك كانت تلك 
الحروب سببا فى تور بط الدولة فى مشا كل الغرب » فاستيقظطت 
فی تفوس اهلها الطامع القديمة » فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
امقول . ثم إن مطامم التوسم التی شغلت مانویل کومنین » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى تفس الوقت . فكان 
o TE‏ لإثارة مطامع اللاتين 

فمها . وتكفلت السياسة القصيرة النظر » التى جرت عليما الدوة». 
)١(‏ فكر جود فروا د بوبون ولويس السابم وفردريك ذو اللحية. 


الجراء ( رروسا) كل بدوره فى أن يستولى على القطنطينية بالقوة . 
(الؤلف) 
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م 
بإ كال الباق » إذ أن برنطة مازالت شير مخاوف الغرب و تكاره 
خی جحت وان الكراهية فى قلوب أهله . 


وعادت الإمبراطورية ف أيام مانويل كومنين نسترسل مم 


المطامع الواسعة کا فعلت فى أبام جستنيان » وكانت التصفية فى 


دة اة بيطا رة اة ب ومن كانت القوميات الباانة 

لفرت واللقار اخدة سل الپرض وان أحذت عداو 
اللاتين تزداد كل بوم خطورة » وتع رضت الدولة لطر ين 
شديدين ها مطامع الباوية وجشع أهل البندقية . أما فى الداخل 
د شر بت اوی رانا د لف ال رسن آباظرة الام 
الإجيلية الضعفاء ؛ وأخذ عقد الدولة نفرط بحت حكهم فى نہاية 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع أمر ها جل ؛ 
وكان ذلات فى أوان الجلة الصليبية الرابعة القى بارحت بلادها 
لی لف ت الاندس اهت بالا سيان هل اة 
وذللك بسبب سياسة البنادقة تؤ"ندها البابو"نة » ما ائتهى بالقضاء 
على الإإمبراطور بة اليونانية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إتجاب المسيحيين جهيما . 
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الو ممراطو ہے فی صم آل ہالہولو م وسی  ۱۱۹۱(‏ 
۴۳ ) : كانت السكارثة التى حلت بالدولة الببزنطية فى 
سفة ٠٠٠١‏ ضربة قاصيمة رف راسا سدقا آنا يسح 
ان الإمبراطور ية اللاتينية التى قامت فى القطتطينية كانت 
فا العمر» و لوغر بی‌استطاموا منذ سنة ٠۲۹۱‏ أن مودو 
إلى عاصمتہم » ولسکن بقی فی الشرق بعد ذلك عدد کبیر من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والجنو اون يتصرفون فی هذه 
النويلات شرف صاع الاس > ول تسكن مطامع الفرب 
ف ببزنطة 

ومن الو كد أيضاً أ الكارثة التى حلت بالدولة فى 
سنة ٠٠١١‏ أبقظت فى نفوس أهلها الماطفة الوطنية إبقاظا عارا ي 
وكان أشمر مى هذه اليقظة هم أباطرة نیقیة )۱۲۹۱--۱۲۰٤(‏ . 
بيد أن أسرة باليولوجوس تولت عرش الدولة طوال قرنين من 
الزمان )٠٠١١  ۱۲۹١(‏ . وكانت مساحة الإمبراطور ية القى 
تر بعوا علی عرشہا' قد انکشت انکاشا ظاهراً » وکانت مالیتہا 
غد نضبت . وکلا س الزم نكما زاد هذا الانكاش وهذا 
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النضوب . وكانت دول ااشمة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسمما وتهددها : كتلات الدول البلقانية امسيحية التى اشد 
شمورها بتفسا » ولهضت تنافس الاإمبراطور به الببزنطية فى 
السيادة على البلقان : ففى القرن اثالث عشر قامت الاإمبراطور ية 
البلغاربة الثائية » وفى الرابم عشر نمضت الصرب بقيادة 
فاون د رشان غیت ساعد الا رال اد ان ادوا آنا 
الصغر یلها » وجماوا عاصمتهم فى روسة القى تكاد تكون عل 
واب القسطنطينية » ولم يابثوا أن نقلوا عاصمتهم إلى أدرنة فى 
أوزو با تعوال متف فرق از ابم عش ؛ ولم يعد ينفع الدولة 
أو ينقذها من مصيرها الحتوم أن بوجد فما رجال من طراز متاز 
مثل بوحنا کانتا کوز ینوس أو مانو يل پاليولوجوس الذى قيل 
فيه « إنه کان وستطيم إنقاذ الدولة لوأنه عاش فى زمان أحسن 
و إنقاذ الدولة كان (Xê‏ » ولکنه أصبسح مسٹحیلا . 
فلنلق الإن نظرة على أحوال الدولة خلال هذه القبة 
الأخيرة : رزحت بيزنطة نحت قل التاعب الالية التى زادها 
« اللإتين » شدة سبب استغلام ھ4ا استغلاله سا : 
واجتاحت الدولة الحصومات الداخلية »> وأخذ أهلها إستغيثون 
بالأجني من غير خجل » حت لقد استغاوا بالصرب والتراك + 
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اشا کلت ارقت الطبقات » فتخاصم الفقراء والأغنياء 
والدبلاء والسوقة » وظهرت حدة هذه الحصومات بصورة غر ببة 
رة دامية فى ار ولابة سالونيك خلال القرن الر ا E‏ 
واشتدت كذلت الفازعات الدينية القى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيون الذبن أرادوا أن يكسيوا تأبيد الباو نة بالفاوضة فى 
سألة توحيد اللكنستين > ثارت ضدم الماطفة القومية 
الإغر يقية . واستنفدت هذه الحصومات الزن ة کل مابش فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمت بعزنطة جيشها وماها وشمورَها 
الوطنى › وأعيذت مساحتما تنکش وما بعد لوم » واشتد املصار 
الار ضى حول الةسطدطينية فلم تمد استطيم الاتصال ببقايا دولتها 
إلا عن طر يى البحر . و بعد قليل ستصبح القسطنطينية سب 
هى اللإمبراطور ية كلها . وهنا لم يعد عن السقوط النهالى حيص . 

ومع ذلات فإن حيو به تلات الحضارة كانت من القوة حيث 
هرت علمما مايل نهضة أدبية فنية أضاءت ءص رآ ل باليولوجوس 
الحتضر بشعاع ميد من النور . فق دكانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فما فلاسفة وخطباء وجو بون على جانب 
فم من الاقتدار ؛ وإذا تأمل الإنسان اعام ندا له وکنا 
إرهاص بأعمال المفكر بن الاإنسانيين الذبن سيظهرون فى عر 
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النهضة . وظهر كتاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومولفون وعاماء قد موا | إلى اسل خدمات لا تقل عا قدمه له 
فیاسوف مشل روجر بیکون فى الغرب . ودبت الياة من جدد 
فى كيان الفن الببزنطى حينا عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسةء» 
مع إبطاليا فأصبح فنا حيا جميلا تشو به الماطفة وروح الزن » 
ويېدو ساحرا بين الحين والين . كانت المرا كر المامة تلك 
النهضة فى طراءزون ومسترا وآ لوس » فضلاً عن الةسطبطينية . 
وعن طریتی هذه الرا کر کان سلطان بزنطة بنتشر فی واحی 
العام الشر ق كلها » بين الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وف القاسع والعشر بن من ماو سنة ٠٤٥٣۳‏ وقعٽت 
القسطنطينية فى بد الأتراك » وسقط حر الأباطرة الببرنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فی بده وهو اول إيقاف الأعداء المندفمين من 
ثغرات السور . واسكن » الس مما يستوقف النظر أن نشد فى 
عشية هذا السقوط الضارة اللينية تتجمع لسكى تلق على العام 
شاا ارا يضم کل نشاطہا الفکری » کآغا رادت أن تمید 
بذلات إلى الأذهان ذ رى مجدها الذاهب » أ وکنا رادت أن 
رەز بذلات إلى ما سيحدث في المستقبل وتبشر به ؟ وإنه لن 
الغْر يب أن نلاحظ کن ظهرت فحأة إلى الوحود رة ا ی 
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فى ببزنطة الحيضرة الأسماء اليونانية الجليلة القدمة مثل ركاس 
O O ET‏ 
ذکریات أجدادم المظاء الذن أنفقوا حیانہم فیا خلا من 
الأعصر « فی سبيل الناس وف سبيل الوطن » » و إنه أن الفر بد 
فی بابه أیضاً وما لا خاو من مغزى أن جد كراء ذلك المصر 
يطلبون إلى الامبراطور .أن يرك لقبه التقليدى القدم وهو 
« باز يلیوس الرومان ٩‏ » ويستېدل به لقب « ملاك اهاينيين › 
النى يكنى وحده لضمان سلام الملينيين الأحر ار وخليص إخوتهم 
الذن أراد م القدر مصير المبيد » : خيالات رما بدت لنا غير 
ذات معنی فى لحظة كان تمد الفاح فبما على الأبواب » و اسكنما 
لا بد وأن تستوقف نظرا لأنما إنما كانت يقظة الوعى اللينى 
الذ ی کان بأ الوت » وكان هد السبيل بصورة غامضة لستقيل 
أحسن فى تفس اللحظة التى وقعت الكارثة فبا . 
* ¥ # 

ذلك ف إمجاز هو تطور التارخ البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ١۳٣م‏ إلى سقوطها فى سنة ۴٥٤٠م‏ . و ن 
فترة حيدة عبرت ذه الدولة بين هذين التار مين » خلال هذه 


القرون الأحد عشر ! فنى القرن السادس فی أیام جستنيان عادت 
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الدولة الروما ية إلى الوجود للمرة ا 4 وأصبح ارلا 


بحبرة رومانية من جديد . وف ‌القرن المامن استطاع الاإيسوريون 


ا کا سول الإسلام و بنظموا الحكومة ةة عل اتا 


جديد . وف القرن العاشر استطاع أباطرة الذرلة القدونية أن 
جماوا بيزنطة الدولة الكبرى فى الشرق . وف القرن الثانى عشر 


بدت الإمبراطور ة البمزنطية فى ظلال آل كومنين ذات شخصية 


اة ف العام الأورى ٤‏ وەن ¢ فاس من الصواب أن نقصر 


دنا » عندما نکم عن ببزنطة ٠‏ على الانيار » بل لايد ا 
ا الد كد ل إن ال هن اات هذه 
العظمة اتح من عفايقنا أ 5 4ا توه 5 على دراسة 
اماتا کول و ی یل کی ان ا 
الى أدتبا مذ الهارة الى كانت أزهر ما فى وروا طوال 


المصور الوسطى . وينبفى أن نقدر الد الذى بدن به الشرق 
.والفرب لبعزنطة » وينبنى كذلت أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لها ببزنطة ولا زال قا إلى اليو م 


ملق ۲ 


Byzantium and Islam 


وهو الفصل لادی عشرمن کتاب 


BYZANTIUM, 
An Introduction to East Roman Civilization 
Edited by 
NORMAN H. BAYNES ard H. St. L. B. MOSS 
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الإسلام و بمزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والاإسلام خلال فرون كثيرة على 
اتصال وثیی فا بتعلقی بتار مخهها الحارحی والداخلى . وکان 
المرب مذ القرن السابم تی منتصف القرن الادى عشر 
لون الارسلام »> ومنذ منقصف القرن الادى عشر حتى سقوط 
بيزنطة فى سنة ٠٠٠۴‏ م أصبح يئل الأنراك : السلاجقة منم 
أوّلاً ثم تلام المثانيون . 

ولم تكد تمضى سنوات قليلة على ظهور الإسلام ف قاب 
الجز رة العر بية حوالى سنة ٦۲۲‏ م » وعلى وفاة مد ( ص) فى 
س ۲ |e‏ ر الأول سنۀ ۵۱۱ حى استولی المرب 
على حصن بضرى ( برا Bora‏ ) الىزنطى فا وراء 
الأردن ؛ ركان استيلاء المرب على ذلك الحصن « عاد تاف 
اوم يكن مقدمة لثورة عظمى” » . وكانت انتصارات المرب 


لحر بيه تبعمٹ على الدهثة : ف نة o‏ م | ٤ھ‏ سفقطت 


دەشق › وف سنة ۳۷ و۳۸٣‏ | اواخر سنة ٥ه‏ أو سنة ۹ھ 


OIBBON, The History of the Decline and bil (١) 
Fall of the Roman Empire, Chap, XIV, ed. J.B. Bury, 
Vol, I. (London, 1898) p, 95, )الف(‎ 
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الوقت ذاه فحت دولة الفرس ؛ وفى سنة “٤١‏ و٣٤“‏ 1 2 
استولى العرب على الاسكندربة . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
a‏ 2 * 
اضطر”ت الاإمبراطور بة البيزنطية إلى التخلى عن ممم الاد . 
o»‏ 0 ا si‏ 
وول ت9 دح مدر تدم المرب إلى أ بعد من دلاک على سوال 
شال إفر بقية . و باختصار» 1 ل سنة ٥١‏ ۲| ۳ ھ تی 
ا سور والقسم الشرق من اسيا الصغرى والعراق وفاسطين 
ومصر وجزء من الولايات اابزاطية شال إفر بقية قد دخات. 
حت الك العربى . وعند نماية القرن السابع فتح العرب شمالى 
إفر يقية كله » و بدأو اعند مطلعم القرن المُامن فتحفهم ألأظفرلشبه. 
وهكذا أصبسح العرب مَيّمنين على سواحل طو يلة تتطلب. 
الجمابة من عدوان اسفن الببزنطية : ول یکن عرب أسظول ¢ 
وم يکن م كذلكت أى خبرة بالشؤون البحربة . وللكن أهل, 
الشام من السوريين الإغر بی 4 الذن کان المرب فل فتحوا 
بلادم إذ ذاك » كانوا معمرسين فى الشؤون البحربة » وامبوا 
دوراً فى غابة الأهمية فى التجارة البيزنطية . ولمذا السبب شحن. 


المرب سفنهم ار ية الأولى ا ن أهل الولايات البزنطية 


— ۳ن٦‎ 


التى افتتحوها . ومنذ منقصف القرن السابع كانت سفن العرب 


قد احتلت جز رة قبرص » وكانت هذه محطة حر بة هامة ؟ م 
هزموا الأسطول البيزنطى » ووصاوا إلى كر يت وصقلية وعبروا 
البحر الإمجى والدردتيل . وبعد سنة ١۹۷م‏ | »هھ 
نوقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جيم محاولات الأسطول العر نى للاستيلاء على المدينة » واضطر 


(۱) راجع ابن الأثیر ج ۳ ص ۲۲۷ . 

(۲) بعد أن حاصر المرب القطنطينيةحصارم الأول ف سنة ٠ه‏ ه 
بقيادة سفيان ن دوف وأبى بوب الأنصارى ارتدوا عنها من غير أوفيق 
وعسکروا فی میناء کزیکوس 208ر واخذوه کزا لأعراذم الجربية 
ضد القسطنطينية مدى السنوات السبع التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
قوله فی حوادث سنة ٤ه‏ ه: «٠‏ فا کان مشق د ن مالاك بأرض الروم 


وصائفة معن ن رید اسلمی « وفما فح المسلمون ومقد مم حنادة ن أف 


أمية جز رة أرواد قريب القطنطيفية فأقاموا بها سبع سين » وكان ممهم 
جاهد بن جبر . فاما مات معاوبة وول اپنه تزید اعم بالمود فعادوا » 
( الکامل ج ۳ س ۲١١‏ ) ما فهم منه أن الراد بأرواد هو جزبرة 
کزیکوس . وقد فصل فازلییف ما أجله فى هذه العبارة الى وردت فى النس 
تاره الكبير للدولة اأببزنطية فذ كر أن العرب بد أن فشاوا فى الاستيلاء 
على القسطنطيئية سنة ٠‏ 1۷ م فى عهد قاسطنطين الراع )11۸ ~— (A0‏ 
يسبب استمال الروم لانار الإغريقية الى اخترمها إذ ذاك رجل سورى يسى 
جالینییکوس » طلوا بترددون على القسطنطينية کل عام حت سنة 1۷۷ م ؟ ك 
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ولا دكت ف ان بذ اهل روا وم انع السات 
ارئيسية فالا نتصارات‌العر بيةالمسكر ية القى تبعث علىالدهشة . 
وكان هذا التذس ذا طابع دين » لأن الإمبراطورية البزنطية 
اعتبرت المذهب المونوفزى » الذى كان سواد أهل هذه الولابات 
يقبعونه» خروجا على القانون . ور عا کنا تر الذهبين النسطورى 
والمونوفيزى على الإسلام فى أيامه الأولى أقوى بكثير ما بظن 
عادة : فقد نظر عاماء اللاهوت البيزنطون إلى الإسلام فی بادی” 
الأ على أنه فرع من الأربوسية » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع المذاهب السيحية الأخرى . وفى القرت الثامن نظر ونا 
الدمشتى » الذى عاش فى البلاط الاإسلاعى » إلى الإسلام على أنه 
لس إلا ضر با من ضروب الا نشقاق عن العقيدة السيحية الحقة »› 
وهو من‌هذه الناحية بشبه امرطقات الأخرى الى سبقت ظهوره . 


وقد بين «أف» وء بكار» أخيرا أن نطاق سلطة البطر ركية 


= وقد من الأسعلول الءر بى بكارلة كبيرة » إذ هبت عليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معفم سفنه على الشاطى* الشمالى لآسيا الصغرى . وف نةس الوقت فشلت كل 
الحاولات البره التى قام با المرب إذ ذاك » فاضطر الليفة إلى استرجاع 
جئده » وعقد معاهدة مم الدولة الببرنطية تعهدت الدولة بقعضاها بان تدم 

. له ضريبة سفوبة‎ 
VASILIEV : Hist. de Empire Byzantin, 1. pp. : رطظi\ا‎ 
283-9284 : 


a NESE 


OA 


النسطورية . اتی تأسست فی بابل (بفداد فیا بعد) فى سنة 8۹۹م » 
كان يشمل الإمبراطورية الساسانية والهند والصين واجزبرة 
افر هة 4 ون شيل مض قن عن لاخر 0 وال وك 
أن فشل نسطور وس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة بحت 
سلطان الكنيسة المسيحية م دو کن ان اول 
إحياءه فى بلاد الإسلام » . ويقول فى موضم : « و جم 
الفضل إلى عبقر ية د فى عودة مذهب اسطور وس إلى 
و ی ا ی ع اا کے رر 
Grégoire‏ أهية خاصة على التقارب بين الاسام والمونوفىز ية . 
وعند ما تصدى لشر قول ہیر ن ءا « إن مدا ھو الذی 
صم شرلان » س وهي قال شددة الوقم ولا زالت موضع 
مناقشة - قر أن بوتيخيوس ( أوطيخا) » أحد مؤسى الذهب 
الووفزى > صنعم عور SE ٩‏ السيحية البيزنطية 

F.W. Buckler, “Barbarian and Greek-and Church (1) 


History”, Church History, Vol, XI (1942), p. 17; “Regnum 
at Ecolesia”, ibid., Vol. II1 (1934), p. 38. )لف(‎ 


(۲) هذه الآراء الى يتناقلها ديل وفازليف وه. حر وار وهنرى 
بير ن كاها افتراضات لا تقوم على أساس يح من المرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصوهما . وقد ذهب كارل هاينررخ بكر إلى أبعد من ذلك فى مقاله عن 
انصرانية والإسلام »> ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهب = 


“r 


ا e4‏ سے 


فى صورتما المونوفيز ية أحدأسس الإسلام ا 


وقد وجد العرب فى الولايات الى افتتحو ها نة إدار به 
قانمة . ولم محملوا معهم ا ااا من سحرائمهم إلى هذه الولايات 


= اصرانية خارحة عن السكنيسة »> ومن هذا الماراز اشا ما ذکره 
م حوليوث عند ما أراد قق اظ « حنيف » إذ ذهب إلى أن حنيف 
و صف لأاع مذھب مسیعی منشق عن الكنيسة . وقد غات عن هولاء 
جما أن التوحيد مذهب قدع وجد قبل النصرانية تزمن بيد . والروايات 
الإسلامية صريحة فى أن التوحيد الإسلاى إا برجم إلى عقيدة إبراهم 
عليه السلام . ولا نزاع عند مؤرخى الءقيدة الإسلامية » الذين يعرفوم) حق 
المعرفة » فى أنالتو حيد الذى أآى به الأسلام عا هو توحید اسراھے غیر متار 
بأى مؤثرات مسيحية . ومن المءروف أن العقيدة الإسلامية لم تتفير أى تغير 
بعد وفاة تمد » ومن ثم فلا معنى للقول بتأثيرات مسيحية جدت عامما حت 
تأثير اتصالما بالمسيسية فها بعد » بل العكس هو الصحيح . ومن الواضح أن 
عقبدة الدولة الببزنطية قد أثرت بالإسلام تارا كيرا فى مسال كثبرة 
تدر م وضم الصبور فى الكنائس وما إلى ذلك . 

أما عبارة المؤرخ هثرى بيرنن المشار إلبما فى الأص فهى عبارة فريدة 
لجدها مفصلة تفصدلا طويلا فى كتانه عن « مد وشرلان » الى قرر فيه 
عددا من النظريات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض الجر الأبيض المتوسط 
وره فى التو جيه التاريخى لادولة الببزنطية ولادول المرمانية الى قامت فى 
غرب أوروبا بين القر نين السام والعاشر . وقد أثارت اراۋه كاها موجة 
من المارضة من مؤرخى الءصور الوسطى »> ولكن أحدا منهم لم يستطم 
أن بدحضہا بسكل بات . 

H. Grégoire, “Mahomet ef le Monophysisme’”, )۱( 

Mélanges Charles Diehl, Vol. 1 (Paris, 1930), pp. 10719. 
الؤلف)‎ ( 


س ۳۹۰ س 


شيا من هذا القبيل » وذ اقتبسو! الأنظمة البيزنطية » ومن هنا 
سارت الأ نظمة الإدار بة للخلافة الأولى على نمج الأساليب 
وال نظمة التى ورت معظمها من ببرنطة و بعصا الأخر عن دولة 
ا 
وكانت الولايات البيزنطية والفارسية القى دخلت فى حوزة 

المرب على اتصال وثيق بالثقافة الهلينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العر بية لمر اكز الثقافية الزاهرة مثل انطاكية فى الشام » 
وقيصر نة وعرة فى فلسطين › ¢ الإسكندرية و خاص ۰ 
وصارت س بکاپا ومدارنبا ومقاعفها و يرشا المافة الشة 
بالياة الفكر ية القوية والتقاليد الملينستية القدعة س جرءا من 
الدولة الإسلامية . وحينا اتصل المرب بثقافةمتينة الأسس من‌هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة حت تأثير هذه الحضارات‌القدية » إذ م تكن 

فم ثقافة خاصة بمم . وكان ذلك حافزاً قويا أعان على تقدمم 

الحضارى . وعن طريق الحضارة الملينية - الت ى كانت قانمة فى 
الولايات الببزنطية التى افتتحوها س عرفوا آ ار القدماء فى ميدان 
لمل والفن » ودخاوا فی عداد الام ذات الثقافات الموروثة . 

وكان فتح الق طدطينية هدف السياسة العر بية النهائى خلال 


النصف الارل من القرن المّامن بصورة أوضح وف سنة ۷۱۷م 


— ۳۹۷ س 


عافن و اا اللو اف ورد 
أباطرتما وهو ليو الثالث » فته فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى تار ها : ذلك أن جيوش العرب أوغلت فى 
آسيا الصغرى ووصات إلىأسوار العامة » بيا حاصرها فى البحر 
اطول عر لى‌قوى . وى سنة ۷۹۸م اتتہت هذه الحاولة ار ية 
بالمشل التام . و بعد تلات اهز عة : يعد العرب إلى اة المدينة 
« التى بحسا الله » » ولكن فكرة الاستيلاء على الس طنطينية 
بقيت ماثلة : فنى سنة ۸۳۸ م كان اللليفة العتدم ا راه 
المسكرية فى آسيا الصغرى » بحل باازحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الأنر اك السلاجقة وتوطيد أقداممم فى آسيا. 
الصغریف القرن‌ا لادی عشر [ الحامس امحری ]كانت الروب. 
تکاد تکون داع مقصلة بين الببزنطيين والعرب . ود 
الصادر العر بية » فى كل سئة تفر يبا » لات حر بية کا نٽ على 
الأغلب رابا لا غرض ها إلا الفوز بالغنام » وکان يصاحبها 
تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروابات الإسلامية بالأفدية. 
ومفردها فداء ] . وكان الټوفيق مخون بزنطة فى بعض الاحيان ». 
فقد اضطرت الإمبراطوو ية مثلا قبيلناية القرن‌الثامن » حسب. 
شروط الصاح » إلى أن تدفع ات فا کر ی ال وک 


س | س 


على الإمبراطورة إرینی أن تؤدیه فی شہری إ ريل ومایو من 
کل عام » . وکان ہنا الاتفاق ہو السبب فی نشوء تلا 
الهسكرة الحاطئة التى تقول إنالطليفة الذائم الصيت هرون الرشيد 
کان فی سنة ۸۰۱ م سید الامراطرر ية اروا اورا 
كان المليفة يسمى هذا لمال جزية » ولكنه « يكن بالذسبة 
للا مبراطور إلا استفلالا كما لمال ء إذأنه م يكن ليتأخر عن 


CD e E : 1‏ 
الثو قف عن الدفم I‏ اجر من وهسه القدرة عل القعال « 
(0 تقر رت الجزة على اثروم عد غزو اشد لاسا الصغرى ف 
سنة ۱۸١‏ ه واستمرت تدفم حت سنة ۱۸۷ ه حي نقض تقفور » الذى 


خاف الإمبراطورة إرينى ف سنة ٠۸۷‏ ه ء العاهدة القاعة بين الروم 
والمسامين ونجد تفاصيل ذلك عند أبن الأثير ( ج ٠‏ ص )٠۸٤‏ . 
(۲) على هذا التو فسسر ف . و . بكار الماهدة الق تج الاتفاق 
اما بین هرون الرشید وا ریق فی کشا « هون الرشہد وشرلان » 
( کردم » مساشوستس » ۱۹۳۱ ) ص ۳۹ . 
F. W Buckler, Harumr?l — Rashid and Charles the Great‏ 
(Cambridge, Massachusetts, 1931), p. 36.‏ 
( الواف ) 
S. RUNCIMAN : Byzantine Civilization (London, (¥)‏ 
( الولف ) .162 .م (1938 
وإايك نص رونسمان الذى يشير إليه المؤاف : د وحتى فى ب«ض‌الأوقات. 
التى م تكن بيزنطة فا "ريد القيام بإحدى الحروب » اسبب ما » كانت 
ترسل ميلا سنويا من الال إلى بغداد أو رسلاو . ورعا كان الليفة 
أو القيصر يعتبر هذا الميلغ جزية إذا أراد » ولكنه لم يكن فى الواقم 
إلا جرد استمار حك له » . 


۹۳ س 


وف مدان ال لاقن الوا دات قرفن ست اطا 
امرب فى القرن السابع » وكذلت إقر يطش وصقلية فى القرن 
التاسع » واستولى المرب كذلات على بعض ادن فى جنوب 
إبطاليا . وعندما فتح المرب الغرب فر* كثير من الإغر يق الذين 
انوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب إبطاليا حينا غزا 
المرب صقلية شيا فشيا ء فزادت بذلاكأعداد المنصر الملينى بين 
کا سنو ی الا . CT‏ بعس ألولهاء ان البحر الامش 
المقوسط أصبسح رة إسلامية وهدا قول له او ٥ن‏ مبالغة 2 
و بيو لمتأمل لأول وهل ا مصاڂ هڏن المدو "ن اللذىن 
فرقت بينهما السياسة والدن لم يكن من الممكن أن تلتق › 
إلا أن الأس لم يكن فی الواقم كذلكت » فإن الأعصال الربية 
م حل دون قيام العلاقات اللقافية . وقد حفلت هذه النترة 
لساسلة متقارمة من أعال اللخرب و السل والفخر يب والاانشاء » 
والمداوة والصداقة . ول يكن هناك حقد عنصرى » إذ أن 
الاإمبراطور نقفور الأول ( ¥ (A11 w~ A‏ کان ٤‏ کا تقول 
الاد الر فة ٤‏ من امل غرف ور ها كن من آهل 


)١(‏ والمراجم العربية بدورها ترد هذا القول إلى الروم : فيقول 
ان الاير فى حوادث سنة ۸۷١٠ء‏ : « وكان علاك الروم حينثذ اصرأة أ"ها 
ريني » فخلعتها الروم وملسكت نقفور > وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة 
ان غسان » (الکامل : ابن الأثیږ ج ٠‏ ص ١١۸‏ ) . 


۳ س 


شمال العراق . وف عهد ليو الثالث بن ی جام في المسطنطينية » 
ومن هنا وص أحد أصعاب المدو” نات الإغر بقية هذا الإمبراطور 
أنه كان « ذا عقلية عربية » . وت بطر بى القطنطينية 
نیقولا سکن dAaill d Nicholas Mysticus‏ الأو ل من 
القرن الماشر إلى أمير إقر بطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشر الأشرف الأدنى إلى الحبة » ثم مضى يقول : « إ 
دولتی المرب والروم ظاهرتان على العام كله » وها تتازان 
وتتألفان كالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . وهذا وحده لامندونحة 
لنا عن أن تعش ما كإخوة بالرغم من اختلاضا فى الطبائع 
والمادات والدن € ۰ 

ولا كانت الملاقات السياسية مم المرب فىالشرق والغرب 
اسا اساسا اة ل فد کا ماسم استقبال 
السفارات المر بية » الى كانت لوفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » مجرى على أساوب دقيق e‏ . وكانت بيزنطة نستقبل 
السغراء وترحب بهم بكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
والجاملات الديباوماسية وعرض القوات العسكر نة إظهاراً 
للقوة . وقد حفظت لدا الكهب الى صتفت بحت إشراف 


۳۹۵ س 


De Ceremoniis ] Jطijıql bil‏ [ از صا لاس تقبال 
الودی البالغ الذ ی کان البزنطيون پس تقبلون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء » المرب عتلون على الائدة 
الامبر اطور به مقاعد أعل من ا9 الادقا » الفر ن 
وان عرب المشرق بجلسون فىأمكنة أ شرف من ھا کی غر 
الغرب . ثم إن سفراء الروم حينا كانوا يفدون على بغداد 
حدث مثا فی سنة ٩۱۷‏ م كان الايفة بستقيلهم استقبالاً 
اق ا فة وم عضا عسکر یا شاملا . وی 
نة ٩٤۷‏ س ۹٤۸‏ م ظهر سفراء الامبراطور قسطنطين 
ورفيروجينقوس فى بلاط المحليفة الأندل ى الذائع الصيت » 
عبد الرحمن الناصر » واستقباوا بترحيب باهر . وكان بين المدايا 
التي قدمما السفراء الببزنطيون إلى اللليفة إمبراطوره مخطوط 
إ2 ربق جيل موی عل مو لی ونسخة لا ية من تاریخ 
اوروشیون POS‏ “٤وا‏ 2 محل الحليةة بن المسيحبين ف 


€9 راج وصف سفارة قن طنطن ورف وجینتوس ف نفج المايب 
امقری ( ج ۱ س ۲۳١‏ وما بعدها طبعة أوروبا ) وان خلدون ء المر 
(طبمة ولاقء ج ٤‏ ص ۲ ٤۳--۱٤‏ ۱) . وقد وجدنا فی وصف ان حیان 
مدبة « صاحب القسطنطيئية العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 
صاحب قطنطينية اامظمى قسطنطين ن ليون وهو فى رق مصبوغ لونا 
اوا مکتوبا بالذهب بالط الإغريقق » وداخل الكتاب مدارحة مصبوغة 


س ۳ س 
2 
دون ان ارجم . 


وک ت معاهدات الصبلح ن بيزنطة وجیرانا ¢ £ م 


2 3 
العرب بالطبع » تعقد للاند» وكاو | یقولون فبا : « طالما تشم“ 


الشمس و بظل العام ثابتا » أو: « طالا تشع الشهس » وما بى 


اللكون بد ذلك و إلى الأد » ؛ وقد بقيت الحسنات البديمية 


0 5 ET Du 
ریه مستعملة حى فى القرن التاسم عشر . فقد حاءت‎ 


اث 


أ ضا مکتوبة بفضة حط إغريى أت فما وصف هدنه ای ارسل اء 


وعلى السكتاب طابم ذهب وزله ثلالة مثاقيل ... » القرى ء نفع !اليب 
ج ۱ص٣۲۳۹‏ ۲۳۷ . ورا كانت هذه إشارة إلى خوط أوروسيوس . 

)١(‏ إصرار المؤاف هنا على عبارات ثل «أمة شرقية» وه عسات 
بديعية شرقية » لا لو من عمز عير لاق » وهو هنا يقم كافة الور خين 
والمشكرين الأوروبيين الذن يضيفون هذا الوصف إلى مظاهس الترف في بلاد 
الشرق ولا ريدون به إلا الحط من قيمة اشرق جلك . ولا بد من أن ثذبه 
أولا إلى أن مايذهب إليه هؤلاء المؤرخون من اسراف المرقيين فى احترام 
ملوكهم وال حضو ع فم إا هو ظاهرة يشترك فا الفسرق والغرب على السواء. 
ومهما بلغت مظاهر التعظم الوك الفعرق فى القدم » وءما بلغت انهم فى 
لا نبلم مظاهر التمظم والأمة الى كانت حيط ملوك فر سا » وم یون . 
هذا ولا حب الإشارة إلى مظاهر الولاء المطاق والخضوع الأعى الذى 
كان حيط بأًباطرة الدول الرومائية المقدسة وم غربيون . أما إشارته إلى 
« الحسنات البديعية » ووصفها بالشرقية فغالطة لأن هذا الأسلوب كارن 
أسلوب الشسرق والغرب على السواء فى السكتابة ى العصور الوسطى . 
والموضو ع کله بحتاج إلى رد مطو“ل حاسم قائم على القسدايل التاڑی ج 
تزول هذه الفتكرة الاطئة من أذهان الئاس , 


۷ س 


الا اة ف ی اا ل ا ن ا ا 
( فى ال جز رة العر بية ) و بين بريطانيا المظمى فى سنة ١٠۱۸م‏ : 
« إن صدافة الدولتین سوف تبقی دون ا هز زع حقی نپا 
الزمن وحت ينتهى الةءر والشہس من سيرها الدائرى » . 

وفى مماهدة الصداقة والشحارة اتی عقدت فى سنة ۱۸۴۳۴ م 
بين الولايات المتحدة الأسريكية وسيام جد العبارة التالية : 
وف غافظ السسياميون وأهل الولايات الندة الأاصبكة 
بإعلاض على تضاف العجارى فن موا" امتا البيحاين غالا 
بيت الساء والأرش € 

وقد رتب على فتوح العرب ف القرن ااسابع والثامن والتاسم 
تغيرلا تمان به فى التجارة البيزنطية . وقد تقوضت دعام اا 
الاقتصادى الذى كانت تتتم به الإمبراطور ية الرومانية الأولى 
سبب الفوضى الداخلية الى سادتما خلال القرن المّااث » و سيب 
نرات البرارة إلى الولايإات الغر بية فى القرنين الرابم والحامس . 
وقد كتبت لتسحارة الإمبراطور بة اللارجية خلال القرن السادس 
على بد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . وللكن 
المرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ ببزنطة الاقتصادى فىالشرق 


والجنوب ٠‏ وذلك باقتطاعهم من الامبراطور ىة أغنى ولاياتما 


۹ س 


وأ كثرها انتما وأ كثرها رفيا من الناحية الاقتصادية . وقد 


۹ 0 5 .0 
أصبسح البحرالأبيض غيرآمن للملاحة بسبب أعال ( القراصنة 


)١(‏ قوله « قراصنة المرب » عبارة خاطئة ينبشى أن تصحح » وقد 
وق فما معظم المؤر بن الأور بيين عن قصد » وإصرارم عامها لا محلو 
من روح القتعصب . وتبدو لنا هذه الرو ح على أوضح صورها فى القال الذى 
کته کارل همانر بر ف اريخ كبردج للعصور الوسطى عن الفتوج 
الإسلامية ج ۲ . فقد ألقى هذا ارخ على أ كتاف المسلمين تبعة كل أعمال 
الفرصنة الى كانت تقم فى الجر الأبيش التو سطخلال القر نين الثامن والتاسع 
اليلاديين » مع أن اروف أن المرب م يكولوا ف بوم من الأيام قراصنة 
ولأما الذى حدث هو؛ أن ااقرصان انتهروا فى حوضى البحر الأيش 
الشرقى والغر بى عقب اضمحلال الدول الإسلامية و#زها عن السيطرة على 
اليحار من أوائل القرن الرابع المجرى ( الماشر الیلادی ) . وکانٽ اعات 
القرصان تكو "ن من جنسيات متلفة » فكانت فم أعداد عظيمة من 
أهل إيطالا والباقان وجنوب فرسا والغرب . ورعا كان الغاربة أقل 
عدداً من غيرم . ولكن‌الباو بة جلت الفرصان كلهم عرب أو مغاربة اکى 
تزید فى سخط التاس علبهم . ولا يسع الال هنا لإثبات براءة العرب 
.والغارىة من كير ما ينسب الهم من أعءال القرصتة » ولسكن يكنى أن 
طلم الإنسان على المراجع التالية الك يتبين المحقيغة الى ندير الما هنا : 

. ) ابن جبير : الرحلة ( طبعة رايت‎ 
Le Baron M. L. de Mas Latrte : Trattés de Pùix et de 
Commerce et documents divers concernant les Relations des 
Chrétiens avec les Arabes de PF Afrique septentrionale au 
Moyen Age. Paris 1866. 
SISMONDI : Histoire des Republiques Italiennes, Lausanne: 
1940. 

ولا بد على أى حال من دراسة هذه النقطة من وجهة نظرنا لإثبات 

خطاً هذه النظرءة الشائعة . 


ا ی قا و ی ےہ ہے ری س نے پو یی کے د ا 


کے م م ن ن 


. القديس جر وار الديكاوليتى » 


س س 


المرب ) الذین جماوا مرا کزم فی جز ررة کر یت إلى حد اضطر 
التجار معه إلى ترك سفنهم والجازفة بالقيام برحلات بر بة طويلة 
٤‏ تکن ا الجانب ول مر حة كل اراحة ¢ وذلات ت 


بفلتوا مره ن «الر رالمور یتانبین» ^ الذن جد ذکرم فی ( حیاة 
۳ 


وقد بظن لأول وهل ان کان الشرق الأوسط الاقتصادی 


. د اندم » وأن الملاقات التحار بة مم الشرق قد انت‎ a 


ولکن الأ یکن کذلات : فقد عاش فىالطر رة المر بية قبل 
هور تمد صلی الله عليه وسل عدا البدو الرحل س أقوام 
مستةرون فى‌المدن » وقامت قرى ومنازل لاقوافل على طول المارق 
التجاربة » ولا سما ذلك الطريق الذ ى كان يسيرمن الجنوب إلى 
الشال » مرن امن إلى فلسطين وسوريا وشبه جز رة سيناء . 
وكانت أغنى المدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ماكورابا 
فى السكتابات القدية ) » وكانت ذات شمرة قبل الإسلام لزمن 


(۱) پسممهم سانت جرج و ا ر ”1أsه‏ ه۸1“ ولفظ :ا05 11۷7 حریف 
لظ Mauritani?‏ نة إلى Haurtteria‏ الى تعرف فى النصوس العرية 
عرطائية . 


La Vie de Saint Grégoire Le Décapolite et les (¥) 


Slaves Macédoniens au IXe Siècle, ed. F, Dvoprnitk (Paris, 


1926), p. 53 (par. 9). (فلؤll)‎ 
(٤م)‎ 


۰ س 


طويل . وكان بين التجار المرب کشر من النصاری ف لر رة 
العر بية . وقد بلغ من انصراف أهل مكة إلى شؤونهم التجار ية 
وصفوم ا العاماء بقّوله إن مک » اتات E‏ ماديا » 
وكرت اللطاة فا فبك حعاغة رة € وة 
أخرى كانت سوريا وفلسطين قبل الإسلام مرتبطتين اقتصاديا 
بالجز برة المر بية . وحتى فى القرآن - لو صح تفسير اة 
شرا آن رخال فرش کارا ساون قوافلهم للخارج فى الشتاء 
والصيف”“ . وكانت قريش تى عنابة كبيرة بتأمين قوافايا 
التحار ية الت كانت تتحه في الصيف مالا إلى سور اا » وفى 
الشتاء جنوباً إلى الين . تم إن الياة الاقتصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا تزال قابمة على سس متينة 
قبل أن یستولی علیها المرب » وما یو بد هذا أن الصناع الببزنطيين 
واصاوا ماهم حت 4 المربی . 


‘Goldzther, Die Religion des Islarns, p. 103, in Die (۱) 


Kultur der Gegenwart, ed. by P. Hinneberg, Teil I, Abt. 3, 

Die Religionen des Orients (1913) Part I, ed. 2. ) الولف‎ ( 

(۲) القرآن الكرم ء سورة ٠ ٠١١‏ إلة ٠‏ أنظر مادة مكذ بقلم 
الأب لامنس ف دائرة المعارف الإسلامية . ( المؤلف ) 


E ESE 


س ۳۷۹ س 


وکان من الطبیعی آل م ر دت ولایاتہا 
الشرقية س فاندة مباشر ة من النظام الاقعصادى الذى قام هناك 
حين انتهت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لأن الياة الاققصادية التى قامت علىأسس متينة فى 
سور با وفلسطین [ بعدأن فتحهها المرب)] كانت تساعدالإميراطور بة 
مضاعدة لا بأ با » طالا كان فى استطاعة بيزنطة أن دد 
علاقاتما الدجارية مع الشرق . وعلى الرغم من كثرة اروب 
فی اسیا الصضرى وشدة وطأنما فإنما ل تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور والطلافة الإسلامية من فترات السلام ما أعانمءا على 
تبين أهية قيام الملاقات القجار بة بينمما . فقد ظهر التحار 
البيزنطيون فى كثير من المدن العر بية » ركان التحار كذلك 
يفدون على ببزنطة لإجاز اعام . وأصبحت طراءزون فى القرن 
الماشر أم ركز للاتصالات التحار ية بين ببزنطة وجار المسلمين . 
وقال عنما السعودى : « ها أسواق فى السنة يأنى إلما كثير من 
الام اتجارة من السامين والروم والأرمن وغیرم A‏ 
سنة ٩٩۱‏ م فلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جر رة كر يت 


)۱( المسعودى ٤‏ دح الذهب ج س ٣۳‏ ( طرعة بار يبه د ماینار 
باریس ۱۸٩۱‏ ) ( الولف ) 


nek A Es 


بعد أن فشات فی ذلات مرتين » ومن هنا استطاع الاإمبراطور 
نقفور ف وكاس أن حاطب السفير الإبطالى ليوتبراند Liutprand‏ 
بقوله : « ولمس اسيدك أی سفن فی الہحر › ودی وحدی حا 
اة اع 

ركا نت الملاقات الاقتصادية مع المرب غاية فى الأهية 
لبيزنطة » ولم تكن أهيتها اتقتصر على الناحية التجارية سب 
بل كانت تعزز مكاتنها الدولية كذلك بالنسبة لغرب أوروبا . 
فكان أ كر تجارة الشرق الإسلامى بنقل قبل فترة امروب 
الصليبية عن طر بی بزنطة » وکا نت هذه جى دخلا عظما رفصل 
قيامما دور الوسيط بين الشرق والغرب . واكن الصليبيين 
أقاموا علاقات نجار بة مباشرة بين أوروبا والشرق » حت إن 
ازدهار بزنظة الاقتصادى تلاثى بعد ذلك بقليل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصادبةإلالمدن‌الايطالية وعلى رأسما البندقية وجنوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية المتبادلة بين بيزنطة 
والاإسلام لم تكن لنا مندوحة عن أن ندخل فى حسابتاما أخذته 


Liutprand, Legatio, ch. XI. (¥) 
) الولف‎ ( 


س ۳ س 


الللافة من الأمويين إلى المباسيين » وانتقات عاصعة الدولة من 
الشام إلى بغداد » بدأ الرس يلميون دورا هاما فى شاط الللافة 
الثقانى . ثم عرف المرب كنوز الثقافة الملينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور القافى عند المرب كان 
برجم فى الفالب إلى نشاط أجنى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
فن دار لترو الان د کان غل انیوان وفارس انید 
ضر يبة شفاء التقل العر هى من عقمه » . 

وف أثناء المصور الوسطى قبل المروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مرا كز لقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والأخران ف لاد الوسلام وھ القسطدطينية عل السةور 6 
وبغداد وقرطبة على طرفى العام الإسسلاى المتقابلين . وكانت 
الةسطنطينية «المدينة الى رسا اللّه» « خر الهونان» أغنی الدن 
وار زها فى المالم الوسيط . وكانت بغداد » المدينة التى بشت فى 
الوجود « كا لو قامت بعصا ساحر » فى منقصف القرن الثامن 
ثانية ادن بعد القسطنطينية . وكان البلاط المّاسى حديقة 
حقيقية المعرفة واليل والفنون . وكانت قرطبة فى إسبانيا ف‌القرن 


Ed. Sachau, Alberuni's India, Vol. 1 (London, (\) 
1888), p. XXVHI. ۰ ) الولف‎ ( 


س ۷ — 


العاشر ن غا ی عت أو TS LETTS‏ 
دهشة العا وإاه » ؛ وكانت تفم U‏ 
هلام عام . 

وكانت الثقافة المليفية اللاك المشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين بيزنطة ودولة الللافة مد فح المرب أسور يا ومعر . 
فى أدبرة سور با كان صفار ارعان منىكبين على ترجمة المؤلفات 
الدباية وغير الذنية . وكان أرسظى غفل بين الفلدسة مكاا 
و اط ( هی وکر اتس ع٤۲۵٥٥‏ مم11 ) وحالینوس 
عتلاآّن مكانة مشابهة بين أععاب المؤلفات الطبية . ووجد 
النسطور بون » الذبن اضطهدتهم الحسكومة البيزنطية وأدالم 
الجبم الدينى المالمى الثالث فى سنة ٤۳١‏ مء ملحا فى فارس 
الساسانية » وماوا إلها علوم الاإغريق . وقد قا م كشير من الملماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالتر ات من اليونانية والبحث عن 
خطوطات جددة » ووجهت عنابة خاصة عو رة المؤلفات 
الفلسفية والر باضية والطبية . 

وعند ما انتصرت الركة اللاإيقونية فى القرن الثامن فى 
بزنطة » كان أحد المدافعين المعحمسين عن الإبقولات » وهو 


اونا الدمشقی 6 یعیش فی ظل انادفة الإإسلامية ۰ دح او 


8 


۷ س 


اتلمليفة الأموى پزید بن عبد اللات ( ۷۲۰ = ٤۷۲م‏ | ۱۰۱ 
10د( » المعاصر لاا مبراطور ليو الثالتث ( ۷۱۷ ۷٤١‏ م) » 
کا ت کد الاصادر الوٹوق بہا » کان قد ادر منشوراً قبل 
اور ا 0ات لات ن باص ف بتعحطام جميع الصور فى 
ا رعاباه السيحيين » إلا أن وحنا الدمشقى واصل عله 
الأدى و إزعاج > ومن بین کټاباته المتعددة فى ميادن 
المقيدة والجدل الدينى والتاريخ والفلفة واللطابة والشعر جد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانما « الرد على الذين عحطون من 
شأن الصور القدسة » كتبها فى ظل الللافة » وأصبحت أمضى 
ساح للمدافعين من البيزنطيين عن الإيقونات . 
ول يكن القسامح الدينى أحد ميزات الأنظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين الكبير » الذى أعلن فى زمنه لأول سرة أن 


السيحية ديالة شرعيسة » يقدم انا التار يخ البيزنطى أمثلة كثرة 


)١(‏ أشارت إلى ذلاف الوضو حع الأستاذة سيدة ا#اعيل الكاشف 
فی کھاہما « مصر فی شر الإسلام » بقوها : « وقد أي الحليفة زد 
این عبد اللاك ( ٠١١‏ س ١١٠ه)‏ فى سنة ١١٠٠ھ‏ بكسر الصلبان فى كل 
مكان » وعو الصور والماثيل الى فى الكنائس ؛ وقد تمل هذا القرار 
اللالإيةولى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية »> . 
انقار سيدة اسماعیل کاشف : مصر فی خر الإسلام » ص ۲١١‏ . 


Eh 


۷۹ س 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولقد کان أى اعراف عن 
عقيدة الأباطر la‏ کین حار ب و"ندینه الخاد ء حتی إن کٹیرا 
من الطراثف والمذاهب التى ظمرت داخل السكنية المسيحية 
خلال العصور الوسطى اضملٰدت واعتبرت خارجة على القانون » 
رغ ما كان هما من أهمية من الوجهتين الدينية والسياسية . 
و ادت سياسة عدم التسامح هذه إلى مشكلات سماسية خطيرة »> 
وت ا سا کر فن ارا ول موف 
الحكومة البيزنطية من الإسلا م كان مختلفاً . حقا » لقد كانت 
الان البرنطية فى بحن الأعيان تهاجم الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد المؤرخين البيزنطيين الإمبراطور ليو الثالث 
ليوله اللاإيقونية ٤‏ رانا E‏ ¢ أنه « دو عقلية عربية » . 
وکانت إحدى التبم التى وجهها الج مع اللاإيقولى فى سنة ۷٠٤‏ م 
إلى 2 الامشق هى أنه « ميل إلى الإسلام » » بيد أتنا رأينا 
کت انش جامع فى الةسطنطينية زمن ن لیو اثالث ( ۷۱۷ 
OEE‏ 

و سنة ٠٠۰۹‏ م أمم الحا ك بأ الله » اللليفة الفاطبى 
الختل العقل فی مصرس وکانتفاسطین فی‌طاعته س بېد مکنيسة 
القيامة فى بيت المقدس . وبعد موته ( ٠۰۲۰‏ م) عاد التسامح 


۷۷ س 


مع السيحية على عهده القدرم خلال فترة طويلة ء فقد أبرم خاقه 
اللليفة الظاهر فى سنة ٠١١۷‏ م اتفاقا مع الاإمبراطور قنسطبطين 
الثامن يعد تصو را للملاقات الدينية بين اللإسلام والامبراطور رة ؛ 
فقد اتفق على أن ”يدع للخليفة الفاطمى فى جيم مساجد الدولة 
اون إعادة جامم القسطنطينية الذى كان قد هدم 
ردا على هدم كنيسة القيامة فى بيت القدس » وين له مدن . 
ووافق الفلاهر بدوره على السماح بإعادة بتاء اللكنئيسة فى 
بيت القدس . 

و یکن البیزنطيون موامين بالرحلات » فليست هنال 
أوصاف لبغداد وانطا كية والقدس وقرطبة » أو مدد من الاما كن 
الإ ى الحاضمة للءرب کترا رخال بزنطيون . وکان عدد 
الرحالة السامين الذين زاروا القسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإإمبراطور ية قبل الحروب الصليبية قليلا جدا . 

وال رخالة على وصف القسطنطينية هو هرون بن حى 
و نسل س فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الاإمراطور 
باسيل الأول ( ۸٦۷‏ - ١۸۸م‏ ) أو فى زمن الإسكندر 


— ۷ — 


ale ۱‏ 0 : 
a 0)‏ “( »ول یکن تاجراً ولا ساحاً و إنما کان 
أسيراً وق فی ادى البیزنطيين فى مكان ما فى اسيا الصغرى » 
ا ا ال الا ور ارا یه 
من واب دة واهبدروم والقصر الإإمبراطوری 6 واستافت 
نظره الأر غر الذى سمه هناك > وو کا مو ب 
الامبراطور الهيب إلى الكنيسة الكيرى « أباصوفيا » وثال 
حستنیان 3¢ قناطرا مياه و مص الاد 7 5 الا A8‏ حو . الس طافطينية 
وعيرها ۵ن الأشياء . وف طر به ٥ن‏ القطنطيذية ى روما زار 
مدينة أخرى هامة ف الإمبراطور ية وهى سالونيك « تسالونيكا» . 
A f wu‏ . 5 
و بعطينا وصك هرون ل جى مادق شیھه حدا لطو وعم افية 
الم طتطينية و بعض احینالات ابلاط و الاحتفالات الد ي الى 
قد تعوضنا عن دراسة مف . 
وقد زار القسطنطينية فى القرن العاشر مسل او وو 


المسعودی » اغراف ورخ شور الى اف مع يانه فی 


A. Vasiliev, “Harun — ibn — Yahya and his (\) 
description of Constantinople’. G. Ostrogorsky, Fume 
Reisebericht des Harun — ibn — Yahya”. Both Studies in 
Seminariutt Kondakovianunt, Vol. V (1932), PP, 149—63,. 
251—1. ) الولف‎ ( 
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ارحلاتث. ولا كان متايفاعلى رو ةعاصمة« ملوك الرومالنصارى e‏ 
فقد زار المدينة أثناء عيد الأسرة المقدونية الباهر » وترك وصها 
موجزا هما » ویقول : « وا تزل الخحسكة بافية عالية زمن‌اليونانيين 
ورهة من ماكة اروم تعفم الا ور ا 
وع رم الحروب التی کا نت مستمرة غالبا بين بمزنطة 
والعرب فى المشرق » كان الاتصال الثقافى مستمرا بين هذن 
المدو ن اللذنن يبدو لأول وهل أنالنقر يب ينما كان مستحيلا. 
ولا كان الللفاء دركون توق الثقافة الببزنطية من عدة وجوه 
فد الوا لاون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى المشاريع 
القافية . ومنذلات مافعله اللليفة الوليدا لأول ۷٠ ٠(‏ س ١٠۷م)‏ 
عند ما طلب من الإمبراطور أن برسل له بعض الصناع لتزيين 
جوا امع دش والمدينة و بعت المقةدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن الماشر الملادى أن كتب الم المستنصر 
۹١(‏ س ١۹۷م)‏ » خليفة قرطبة الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 


برجوه أن برسل له أحد صناع الفسيفساء لنزيين مسجد قرطبة 


)١(‏ الروم # الرومان ء ويستعمل کتاب المرب هذا الافظ لادلالة 
عل ابيز فطبين الإعہیق في العصور الوسطى . وکان لظ « الروم » يملاق 
أيضا على آسيا الصغرى . (المؤلف) 


۰ س 


الجامم . وقد « أ » الح المستنصر e‏ بول مرخ عر 6 
الإمبراطور بأن يبعث له صانعا قدرا ليةلد ما فعله الوليد العام 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل الليفة عند رجوعهم إلى 
الأنداس خبيرا بأعال' الفسيفساء من القسطنطينية > وعددا 
لا بأس به من مكعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدىة 
منه . وقد جل اللليفة عددا من الرجال مم هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هده الصناعة عنم » وذلات ليكون عند <l‏ بعد رجوعهم 
عدد من الماهر بن فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قاطنطين 
ورفيروجينتوس أيضا فى القرن العاشر مالة وأر بين عمودا للخليفة 
الأنداسى عبد الرحمن الثالك الذى كان عندئذ مشتغلا بيناء 
مدينة الزهراءء» عل إقامتة المفضل لدبه » إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الإمبراطور يوفياوس 
ریاضی بارز سمی لیو وقد بعد صيته خارج بلاد الدولة مضل 
تلامیذه حتی إن الحليفة المأمو ن ٬‏ وهو مشجع شيط اتلم ف 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا مع ثيوفياوس بهذه الدعوة 
رر لليو رتبا وعتينه مملما الاس فى إحد ى كنائس القسطنطيلية . 
ومع أن الأمون أرسل رسالة شخصية ثيوفيارس. يطلب مده أن 
يسح ايوبا ضور إل بعداد فة رة 4 وقال إنه بعر داك 


A 


عملا وديا » ويعرض ف مقابل ذلك »کا تكد الرواية » صلا 
دابا وألنى قطمة ذهبية فقد رفض الإمبراطور إجابة مطلبه . وفى 
القرن الاسم ا سل الطليفة الوا ( ۸4۲ — ۷٤۸م‏ ) 
إلى إفيسوس عالا لبزور الكهوف الت ى كانت عفوظة فا جثث 
الشبانالسبعة الذيناشتشمدوا أيام دقليديانوس » وذلك «بتفو يض 
خاص من الإمبراطور ميخائيل الثالث » » كا تقول الروايات . 
وذ المناسبة أرسل الإمبراطور ااببزنطى :رجلا ليكون دالا 
العا العر ى TE‏ نستطيم رفض قصة هذه الرحلة » الى 
أوردها كاتب عر لى فى القرن التاسع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فهی تر ینا آنه حتی فی الوقت الذ ی کانت المداوات فيه 
شدندة متصلة بين بيزنطة والعرب » كان من الممكن أن قوم 
بينهما نو ع من التبادل الملمى : فقد كان هدف البعثة منسجا 
انسيجاما مطلقا م عقلية المصور الوسطى . 

وقد ارت اوت الم م م ال ق الات فق 
كلا البلدن . فقد خلقت الاشتبا كات العسكر بة نموذجا لبطل 
قومى يتتصف بالبسالة والإقدام والكرم » وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخضيات اسطوربة رهبت قوة غارقه ا( فوق مستوی 


البشر ) وتقوم بأعال تجيبة . ومن ذلك غارب عر بى امه 


1 
| أ 
5 
أ 
ا 
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ااال رھ رن ا ف مر ۱ ونون 

فى آسيا الصغرى سنة ١ء۷‏ مء فأصيح هذا البطل الإسلای 
فيا بعد القوذج ذج الى التاريی للبطل الترکى القوعی الأسطوری 
سی ا غازی الذی لا زال قبره پشاهد فی إحدی القری 
حوب اس شر (دور د باي Dorylaeut eys‏ ف المصور الوسيطة) 
فى آسيا الصغرى . وى القرن العاشر أوجد الجدانیون فى حاب 
عل ھک ا لجدانيين ا » المصر الذهى & .۰ و بقتصر شعراء 
عهدم عل مواللة مواضیع الشءر المر لی المادية بل تمد وها 
إلى تمجيد أعال السامين فى اروب مع بيزنطة . وتدور 
َة البطرة: الببزنطية الكورة الى قات حورل شخضية 
د ٢‏ ا وهی ملحمة من ملاح اعمال الأ بطال 
g47 “Chanson de geste”‏ رأعال هذا البطل القوعی الیوناى 
الالاة — حول شخص حقیتی کان قد قټل فی‌الطرب ضدالعرب 
فى آسيا الصغرى فى سنة ۷۸۸ م على ما يظهر . وقبر البطل نفسه 
اوحد غر بعید من ساط ۰ 9 هذه اللمحمة 9 ما ,سج بالأغنيات 


۰( ورد فی الطیری ج ۲ ص ۱۷۱١۱١‏ عند اللكلام على حوادته 
سلة ۲۲ هة « وفمهاقتل عبد الله اأبططال ف جاعة من المسامين بأرض‌الروم» 
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E E 
المرب و بيزنطة تصو را جيلا ودقيقا فى حالات كثبرة » وخاصة‎ 
حروب القرن التاسع عند ما انقصرت اليوش المربية فى‎ 
سنة ۱۳۸ م (۲۲۳ ه) انقصارا عسكر يا عظما على الفرق البيزنطية‎ 
فى عمورية فى فر بجيا . وقد مخضت الأحاث الباهرة الى نمت‎ 
أ3 انى ميدان أشعار البطولة الببزنطية والمر بية والتركية عن‎ 
مسألة فى غابة الأحمية » وهى مألة الارثباط الوثيى بين ألف ليلة‎ 
» وليلة و بين شمر البطولة اليونانى وملحمة سيد البطال التركية‎ 
التى ل تدخل فى داثرة الشعر التركي إلا بعد نقاها إلى اللغة الاركية‎ 
وأصاها عر نى . فلحمة دجينيس أ كريتاس اليونانية مصدرغنى.‎ 
. امعاومات عن العلاقات الثقافية بين بيزنطة والمرب‎ 

وقد انتقلت كلات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وكلات . 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نيجة للاتصال المتبادل بين المرب 
والروم ؛ فهذه السكهاث المنقولة » سواء أ كانت عر بية أم بونانية». 
کک ماأخذت صوراً حرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستمارات اللفظية بعكن 
ملاحظنہا فی الغرب فی الأندلس » حيث دخل تکلات عر بية 
كثيرة إلى اللغقين الإسبانية والبرتغالية . 


e 


ان الفترة الق تیددی' مند اروب الصليدية إلى سقوط 
الس مطنطينية فی نة ٠٤٠۴‏ م كانت تختلف اختلاف بيناً عن 
الدور السابق فا ختص عدى العلاقات المعبادلة بين ببزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاربخ الثرق الأوسط ثلائة أجناس 
| س ال رکو الأول ف آرد السياسية اا بعك اا : فف 
القرن الجحادى عشر أسس السلاجقة الأتراك فى آسيا الصغرى 
ساطنة اروم وعا تما قو نيه (۳ء:۸1٥ء/)‏ ؛ وف القرن المّالث عشر 
هرم المغول السلاجقة » وفى الرابم عشر والحامس عشر أقام 
الراك الما نيون سياد م ین غزوا اسا الصغرى ومعظم سیه 
جز رة البلقان ووضعوا ا على القسطنطينية فى سبة ۴٥٤١م‏ » 
ويذاك قرروا الصير السيامى لبقايا الإمبراطور بة اليبزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت الصاح السياسية تفوق المصال الاقصادية 

وقد ظلت آسيا الصغرى » على رغم الصراع الطو يل الذى 
نشب بين الاإسلام والفصرا نية فى ميادينما » مسيحية حقى بدأ 
السلاجقة تقدممم فما خلال القرن الحادى عشر . ولم يدخل 
السلاحقة اارسلام ف هده البلاد س التى فتحوها والقى غلب 
الارسلام فا بعد عل أهليا ج إل فالقر ن الخحادیعشر . وقد تفر 
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الموقف السياسى فى سيا الصغرى نتيجة لذلاك تفيراً حاسم . فى 
الاإمبراطور رومانوس دوجیلیس ىمو ەة ملاذ کرد (ماز ر رٽ) 
اف . وف تفس ذلك العام استولوا على بيت المقدس 
ونېبوها ۋەن لاک الین صار الالام ا E‏ ېدد 
بعزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأيدى السلاجقة دون المرب . 
الأوسط عند نابة القرن الحادى عشر لو أن الصليبيين م بظهروا 
ف الأسطنطينية و يفتحوا ذلك صفعدة دده ف تاریخ العا : 
لقد ظهرت فى القرن الثامن مألة الصراع العالمى بين الما 
السیحی الأورو كله والدولة الإسلامية القوبة . وكانت الأخيرة 


هى البادثة بالعدوان » أى أن الشرق هدد الفرب فى هذا الدور . 


وعند نهاية القرن الادى عشر نجدد هذا الصراع العامى بين 
العام المسيحى الأو روب ی کله و بین المالم الإسلامی سرة أخری 
بوضوح . وفى هذا الدور هدد لغرب الشرق » وبدأت هذا فترة 
امروب الصليبية » تلات الفترة الافلة بالتتا ج السياسية والاقتصادرة 
والقافية » والت ى كانت خطراً داه على الإمبراطور ية الببزنطية» 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان المسانون فى ذللت المين ' 

)م( 
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تسود الفوضى والاضطراب . ويقول مؤرخ عرلى معاصر 
[ وهو ان القلانسی ] فی سنة ٠١۹۷‏ م ۹ ه 9 وف هذه السثة 
كان مبدأً تواصل الأخبار بظهور عسا كر الإفرج من بحر 
القسطدطيلية فى ا ل ەی وا الأنباء ذلك 
فقاتی الناس اسماعها وانزوا لاشتہاره » . 

وكان موقف الامبراطور بة البزنطية شد دالت ةيد فى اروب 
الصليبية التق کات لا اورا خالصا »فل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صايبية فى ببزنطة . وكا نت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » و تكن حيو بةّ بالنسبة للإمبراطورية > 
ذا کن هناك عداء دینی ينها وبين الإسلام ء وا يكن هناك 
خطباء محرضون على القيام بالروب الصليبية فى بازنطة . وقد 
ا ارا و ا 
عل رغمها » فق د کان هدف الإمبراطور ية هو الخصول على بعض 
العاونات فى حر بها مع الأتراك » ولم يكن هذا الأعر علاقة بال 
على فاسطين . وكانت السنوات الى سبقت اطرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نطرنا إلمها من ناحية موقف بزنطة حيال الركة 


الصليبية . ففى اللحظة التى بدأت فيا الرب الصليبية فح 


(۱) انظر ان الفلانسی » ذیل تارم دہشق س ۱۳٤‏ . 
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الإمبراطور إسحاق أجياوس باب الفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك المرب ضده » وعقد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة عن غالياً لاضطرارها إلى الاش تراك عل 
رغها فى الجلات التى سارت طرب الإسلام . فى سنة ٠٠١١٤‏ 
استولى الصليبيون على الةسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطور بة 
لاتينية . وحيناستعاد آل باليوا اوجوس القسطنملينية فی سنة ۲۹۷٠م‏ 
كانوا أضعف من أن يقوموا بأى ماولة خطيرة لاستمادة 
مافقدوه ماأخذه منهم الألراك السلاجقة . 

« ولو قد كان هناك فى آسيا الصذرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عدصر” غالب له ماض تار مخى وقائد قوى 
لكان من الحقمل أن نشاهد فى سلطنة قونية » أو ر ما 
رأينا انتاشاً لاهلينية بعد أن تطم تتم با سلالة جديدة » فقس تطيم 
فى هذه الحالة أت تضم ا جدىدة فى ظل الإمبراطور بة 
البمزنطية > وذلات باستمادة القاطعات الأسيو بةوغزوها من جديد . 
ولكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم و کل ا 
ينبضى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى فارس. 
و بلاد الجز رة » السبيل أمام أی انتعاش سواء أ كان لمسدين. 
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المرب م لبقاليد الإغر يقية اا «. 

وقد رأينا فيا سلف أن الفترة الأخيرة من تار الدولة 
الببزنطلية من سنة ٥۳--۹۱‏ م إا كانت فترة صراع 
سيامى مستيئس ؛ فق د كانت الإمبراطور بة فى الواقم محقضر 
احتضاراً طویلا فى أثناء صراع بقاياها مم الإسلام » ول يكن 
صراع ند اند » ركان حمل لواءه هذه المرة الأتراك الميانيون . 

ونتيجة هذا 1 يكن هناك تقریباً ى تبادل قاف بين 
بزنطة والإسلام فى الفترة التى مرت بين الحروب الصايبية 
وسقوط الاإمبراطور نة : اضطرب سير القحارة وفقدت تنظيمها › 
ول تعد تسیر فى أوقاتما » وضاع الكثير من كدوز الثقافة 
الإإسلامية . وم يكن السلاجقة أو الممانيون فى ذلك الوقت أهلا 
و ق کا وای 
التعاون مع الإمبراطورية الشرقية مسقحيلا . 

وخلال هذه الفترة زار القسطدطينية أر بعة من الرحالة العرب 
وتركوا لنا أوصافً لمدينة : زارها انان منم فی ناء > اسر 


H. A. GIBBONS, The Foundation of the Ottoman (\) 
Empire (New York, 1916), pp. 13—14. ) لاف‎ ( 
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آل كومنين الباهر فى القرن الثانى عشر . و يعطينا أحدها وهو 
أو اس سن على ن ی 0 ارو فی کتابه « الإشارات إلى 
i ES‏ و لام آثار العامة » وهو خص 
بذ كر بعض الاار التى ها علاقة بالإسلام » وير كد عة أخرى 
سامح ببزنطة الدینی مم المسهين » فيقول إن هكان يقوم«فی جانب 
سورها قر ایی آبوب الأ نصاری صاحب رسول الله صلى اله عليه 
و سل وسا الجامم الذى بناه مسلمة بن عبد اللات والقابعون » و به 
قر رجل من ولد اسن رضی الله عنه" » . وبقول فی نہابة 
وصفه للقسطنطينية : « وهذه المدينة أ كبر من اسمها » نأل الله 
تعالی أن بجملها دار إسلام مته وکرمه إن شاء الله الى » 
وقد ات دعاوه فی سنة ۴۳٥٤ا‏ م . 
أما الثانى » وهو الإدرسى » الجغراف المشمور الى ولد فى 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الثانى عشر . ووفد علا 
فى زمن آل باليولوجوس الئان من الرحالة المرب ووصفاها : 
0 هو المؤرخ ال غراف العر نى أو الفداء » وقد زارها فى بدابة 
القرنالرابع عشر وشاهد آ ار ا#عحلال العامة » وقال : « وداخل 


(۱) انظر رح امروی س ٤۹ - ٤۸‏ ( اطوط دار السكاب 


السربة ) . 
(۲) نفس اطوط س ٤۹٩‏ . 
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سورها عزارع ان وا ات 
وثانهها هو الرحّالة امغر بى الذاثم الصيت ابن بطوطة » الذى 
واد فى طحة > وزارالة.طنطينية فى النصف الأول من القرن الرابم 
عشر ٤‏ ا i‏ م يفيض حيو به . ويقول : إن قافاته 
عند ما وصلت أول نوابة للقصر الاإمبراطورى وجد رحاطًا عندها 
حوالی ماله رجل « “معتهم رقولون : سرا | کنو! ! سرا | کنو | ومعتأه 
ال » » ولزل ضية) على الإمبراطور » وأظهر سكان 
الس طنطينية حوه ودا كيرا ؛ و يقول ابن بطوطة :«دخلت سوق 
السكتاب فر آ نى القاضى فبمث لى أحد أعوانه » فسألالرومى الذى 
فقال له : إنه من طلبة السامين . فلما عاد إليه وأخبره بذاك 

ت ت أحد أحابه » وم يسمون 9 النحشی کفالی ؛ 
فقال لی : النحشی کفالی :دعو ك » فصعدت إليه إلى القبة التق 
تقدم ذ » فرأيت شيا حسن الوجه واللمة عليه لباس 
عبان > وهو اللف:الأسوة 6 وبين ديه حى عشرة من 
الكتاب مكتبون » فقام إلى وقام أععابه وقال : أنت ضيف اللك 


وبحب علينا كرامك 4 وسألنی عن دات القدس والشام وهر 


)1( أو الفداء ۽ تقوم البلدان طبعة باریس )۱۸٤۰(‏ ض ۲٠۴۳‏ . 
(۲) رحلة ان بطوطة ب ۷ طبعة باريس ص ٤٠١‏ ۹ع . 


س ۳۹ س 


وأطال الکلام n‏ عليه الازدحام » وقال لی : لاد لك أن تأت 
إلى دارى فأضيفك » فانصرفت عنه ول ألقه پیر » 
وعند ما اشد خطر الراك الممانيين » بدأنا نلاحظ عند 
العاصعة غو شمور العداء للإسلام . ويقول مؤر بىزنطی 
ن مؤرخى القرن الراب عشر إنه بيا كانت الصلاة بجرى ذات 
عرة فى الكنيسة الإمبراطور بة » غضب الناس عند ما رأوا أتر اکا 
عا نيين ۽ من سح م بدخول العاصعة » رقصون ويغنون على 
مقر بة من القصر « إرددون فى أصوات غير مفهومة أغانى مد 
وتراتيله فصرفوا الناس ذا عن الكثب القدسة » . وقد صنف 
الإمبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بيزنطة فى الرد 
على الاإسلام وتعاليه » فهو يعر“ف الإإسلام بأنه « ضلالة تسى 
عقيدة » . ويتحدث عن مد فى حة ملؤها ال رأة . وعلى دغ 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارثة القاضية تنفر 
من أى اتفاق مع كنيسة روما الكائوليكية أ كثر من نفورها 
من الاإسلام . و 1 زال الناس إرددون تلات القالة المأثورة » الى 
صدرت عن ریس دینی بزنطی دعی اوکاس نانوراس فی ذلك 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة طبعة باريس ج ۲ ص ٤٤٣‏ س 44٤‏ . اوقد 
اکتنی املف هنا بد كر إشارة ان بطوطة إلى دعوة القاضى له »> فرأيا أن 
نثبث هنا فنس أن بطوطة كله . 


ker tn‏ ا د و درک زومر اا مکو مقع زر رة تو یھ رس وک من 
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ا مين » وهى « إنه لير لنا أن رى المامة التركية فى مدينتنا من 
أن رى فما تاج البابوية » . 

وفى سنة ٠٤١١۳‏ م سقطت الس طدطينية » روما المّانية » 
ودخلها الساطارن عمد الثانى « المنذر بقدوم الدحال وشبيه 
سفحاريب » . وأقام الأتراك الما نيون إمبراطور يتهم العسكر بة 
على أطاال الإمبرا اطور ىة الشرقية السيحية . وكان هذا الانقصار 
الذى أحرزه الإسلام على السيحية أصداء بعيدة فى روسيا الناثية » 
ووقع فى روع کٹیر من الروس آنہم حاب التراث البيزنطى 
الثقانى » فوجب علبهم ذا الدفاع عن العقيدة الأرنوذ كسية ضد 
الإسلام . 

وأخيرا رعا كان التأثير الثقافى للإميراطورية البيزنطية 
والإسلام مما ظاهراً فى أصول ما بسمى بالنهضة الإيطالية وتقدمما . 
فبلات العلوم القدية والمعارف البافة » التى حافظت عليما بيزنطة 
بعنابة والقى عى مہا المرب وأتقنوها « ر ا ان تلعب وا 
اساسیاً فی خاتی جو ثقافى جديد فى إيطاليا » وأصبحت سلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
رى بين أندينا مثلا لاتعاون الثقافى بين هاتين القوتين اللتين كا نيا 
أقوى وأخصب ما عرفه العصر الوسيط » وها بيزنطة والإسلام . 


( ۰ قازلییف 


ملق ۳ 


أباطرة الدولة الرومانية الشرقة 
من قذسطنطبن الأو ل إلى قن طنطین اخادی عشر 
قلا عن کتاب 


الحضارة الببزنطية 


STEVEN RUNCIMAN : Byzantine Civilization, 
pp. 301—305 (London 1948) 


کان بعش أباطرة الدولة المزنطية رشت رکون فى امس 
کشر کاء للا مبراطور الام أو ماو نین له قبل أن ينفردوا 
بااساطان » وقد کتبا اء بن حکوا على هذه الصورة بالط 
الصبغير » ثم عدا فكتينا أاءم اجرف الكبير عند ما تولوا 
منفردان 0 
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قلطنن الأول 6 ال كار 
سیون 


نوليان المرتد 
وفیان ەل 
ل 
أاسرة ښودوسيوس 


ثيودوسيوس الأول » الكبير 


أ رکادیوس 


Marcia: مارقیان‎ 


اليو الأول 


وی سنة ۳۴۷ . 

a. FY — FY‏ منفرداً 
بعد سنة ٠١١‏ . 

a .AF— FY‏ منفرداً 

. حك منفرداً‎ . ۳٣-۴۳ 
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۳۹١-۹‏ سک منفرداً بعد 
سنةٌ ۳۹۲ 
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٤٥٩١-۸‏ . کان انلیمیوس 
وصيا من سنة ۸س٤‏ اع . 
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ليو الثانی Ve‏ . 
زينون ٤۹۱ - ٤‏ باسیای کوس 


. ٤۷۹-٤۷٥ المغتصب‎ 


ااستاسيوتن الأول 9-1 . 
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جستين الأول -—-0¥¥ . 
.۰ 
جسنيان الاول ۷~ . 
جستین المانى 6 ٥۷۸‏ صوفيا وصية من 


۳ إلى ٥۷٤‏ » وطیہار بوس 
وصیاً من ٥۷٤‏ إلى ٩۷۸‏ . 
طیبار وس لای OAY—eVA‏ . 


مور اس AY‏ 1 . 
يودوسيوس؛ءشريك فی المرش ۴--٥۹۰‏ . 
ف و کاس وہع ۴0 ۲~ +1 . 


أسرة ھرقل : 
هرقل الأول ا٤‏ . 


قنسطنطين لالت E۳‏ 
هرقلیو ناس 4-۸ .` 


س ۳۹۹ — 


فزرطنطين الثالث ۹ 
ھرقايو لاس ١‏ مارتينة 22اه وصية 
.۰ 
قن طاز المای ۱ — A‏ . 
قنسطنطين الراب 104 — TA‏ ۰ 
مرق ۹ = ۸۱ . 
طبار وس ۹ — ۸4 .۰ 


قز طنطین الرابم اوجولات ٩۸‏ = ۰.۸ 

Pogonatus‏ ) ذو اللحية) 

جسٹنیان الثانی » رینوغیتوس ٩۸۰‏ س ۹9 . 

gal) Rrinotmetus‏ الأنف) 

لیو نتیوس 10/1145 ٥‏ — ۹۸ . 

طیبار اوس الثااث ٤‏ امار س 0ء۷ . 

Apsimar 

جسنیان الثانى » ر ينوتميتوس ۷٠١‏ س ۷١‏ للمرة المانية 
طیبار یوس ۷٦‏ = ۷۱۱ 

. VI" — ¥1 ¢ Philippicus فیلیبکو.‎ 


Bardarıes باردانس‎ 


۹۷ س 


لایرس الثاى 4 
ار 3 Artemis‏ 
تيودوسيوس المّالث 


الاسرة الإيسورية : 


یو اثالث » السوری 
ماين الخامس 

قنسطدطين الاس »> 

کو و نيمو CopF011J111S‏ 
ليو الرايع 

ليو ارام ¢ لار « Chazqr‏ 
فان اتاد 

فنطقاين الماد 


یہ يى 

تقفور الأول 

سټورا کوس 

می الیل الأول اتشات 
Rhangabe‏ 

ليو انحاس » الأرمنى 


Vo — VIF 
VY — Ye 
. ¥4 — ۷ 
NE NYS 
.VVoO — Vi 
.VVo — Vo: 
VA: — VV5 
e. VA* ss VY 


۰ ۷۹۷ إررینی وصية 
VAV— VAYA * — VA:‏ . 
AY — VAY‏ 

A\ I — A‘ 

.۸۱1۹ 


AI —A\I| 


AY — AIF 


و۳۹ سه 
الأسرة العمو رة [ الفر ية ] : 
میخایل المانی » العموری ‏ ۸۲۰ ۸۲۹. 
یوفیلوس AA — A1‏ 
يوفيالوس .AEY — ATA‏ 
میخائیل الثالث » السکیر ‏ ۸4۲ ۸٩۷‏ 
تیودورا وصیة ۸2۴ = ۸۵٩‏ 
پارداس وصیاً ۸٩۲‏ س ۸٩‏ 


باسيل الأول -— ۸3۷ ٠‏ 
الأسرة المقدونية : 

باسیل الأو ل المقدونى AA —— AY‏ . 
قز مانطین ١ SAA* — A۹‏ 
الإسكندر ۱ — ۹۱4. 

ليو السادس » الك ۹ ۹1۲ ١‏ 
قف طنطرن السابم = ۳ 

الاسكندر ~~ ۳ 

فنس طنطین السابع > الارجوالی ٩۱۹٩ — ٩۱۳‏ اس وصانة ٩۱۳‏ ۱ 

١ Carbopsina lix زو ی کار و‎ Porphyrogennetus 

وصیة .٩۱۹ ٩۱۳‏ 
رومانوس الأول » ۹ ~۹66 . 
یکا بيو س 16641118 


۳۹ — 


قف طنطين السابع 44m‏ . 
کرستوفر لیکاپینوس AMY — ANY‏ 
ستيفن لیکابینوس ۶ — A40‏ . 
قفسطنطین لیکا بین وس A — A‏ . 
قنسطنطین السابع 6 اورفیر و جینتټوس A0 — A‏ . 
رومانوس الثای حوالی ٩۵٩ = ٩۰‏ . 
روه اوس الئای ۹ س۳ . 
باسیل الثای ۰ س ۳ 
قن طنطان الثامن A‏ —- (-4 ۰ ۱ 
باسیل الثای ¢ سفاح البلغار ۹ 1 ٿيوفانو 
Bulgaroctonus‏ وصية ٩٩۳‏ . 
تقفور الثانی ف وکاس وط٥‏ ۳ - ۹۹ . 
اسيل الثاى ۳ ~۹۷۹ . 
اونا الأول ¢ یسکس س ٩۷٩‏ . 
باسیل الما ¢ سفاح البلغار ۹۷۹ ~~ ¥0 , 
قنسطفطين الثامن ° — 1A‏ . 


رومان وس المالث» ارحیر و سرع۵47 ۱۰۲۸ — ۱۰۳۶ . 

ميخائيل الرابع » البفلاجولى ۴۴٤‏ £ . 

i. \* EY — 1€ fhe Calfat میخاثيل ال حامس الشاع‎ 

. ٠١١١  ناتيناوجرألا‎ » زوى وليودورا‎ 
Porphyrogennetde 


س وع س 


قاس طنطین التاسعم ¢ منوماخوس m- (e f¥‏ 00+ . 


Monomachus 

ورا 6 الارخرانة 6 = 0 . 
Porpkyrogenneta‏ 

. ٠۰۵۷ = ٠۰٥٩ میخائیل السادس » ستراتیوتیکوس‎ 
Stratioticuls 

إسحاق الأول » كومنينوس %۷ — ۱04 . 


أسرة دوکاس : 


قنسطنطين العاشر » دوكاس ۹ -— 1۷ . 
ميخائيل السابع حوالی ٩۰٩۰‏ س ۱۰۹۷ . 

مايل السايع ارا اسز (AA — (VY‏ . 
Parapinaces‏ إدوخيا ا اا 


A2, Macrembolitissa 


. 1A — ۷¥ 


روما وس الرابم »دو چینیس ۸۵5ء10 ۸ — ۱۷۱ . 


میخاثیل السام ۸ س ا۷ء . 
Parapinaces‏ 
نقفور المالث »› بوتا نياتس ۸ -— ۸٩ء۱‏ . 
Botaniates‏ 


س هع س 


اكسوس الأول » كومنينوس 


ق طنماہن د وکاس 
لوحا الثاى 


اوتا الثاني › كالوچوھانىز 


Calojohannes 


الكسيوس 
ما نویل الأول 
اكسوس الماى 
اكسوس اتان 


اندرونيكوس الأول 
اندرونيكوس الأول 

اة ال : 
إسحاق الثانی » ا مجیاوس 
ألكسيوس الثاالث 


اسسحاق الفالى 


. ۱۱۹۸4 —- ۱ 
. (4۰ س حوالی‎ \*A\ 
۰. 111۸ ~~ ۲ 
. 11٤۳ —- ۸ 


۰. ۱۱٤١ - 
. ۰ ~n ۳ 
. ۱۱۸٩ = ۳۴ 
س ۱۱۸۳ مار به‎ ۰ 
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. ۱A۲ —- ۰ 
. A۳ =~ ۲ 
. 1A0 ~~ ۳ 
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٠‏ کو ا 


الاون الحامس »› مورتزوفاوس ٠٠١١‏ . 
Murtzuphlus‏ 


امرةالاشا د 
ود الال الأشكرى £ — (YY‏ . 


ونا الثالت › درکاس فاتازیس ۱۲۲۲ ٠۲٠١٤‏ . 


Vatatzes 


ایودور الثاى »› الأشكرى فاتا زس 08 — VOA‏ . 


وحنا الرایع » دوکاس فاتازبس ۱۲۵۸ . ١‏ 


اسرة باليولوجوس : 


میخائیل المّامن ¢ باليو لو حوس YAY — OA‏ . 


اندرو نیکوس الفای ۲ -— ۱A۲‏ . 
ادنکس الان ۳A — AY‏ . 
ایل 60 x‏ ۳۲۰ . 
أندرو تکوس الالث 0 س 0A‏ . 
ادیک س انالك ۲ — ۳61 . 
وجنا انامس ۱ -¬-~— ۳٤۷‏ . 
١‏ حنة أميرة سافوى » وصية: 
۰ 
\EV — 1۳4|‏ 


وميا السادس > كانتا کوز, 


Contacuzene 

ونا امس 

ماتيو کا نتا کوزینی 
لومنا اللامس 


وا السايع 
بوا الحامس 


اندرو نیکوس الراب 


مالو :ل ا ف 
و lip‏ : الحاممس 
مانو یل الان 

لوحا اسا 2 

وحن الثامن 


بوحنا الثامن 


سس ا س 


, oo — (EY 


, \ oo — (EV 
. \Feoo — (EA 


1001 ~— oe 
۳۷۹ — ۳۷۹ 
. ۳۹۰ س‎ ۳۷٦ 
. ۳۹۰ ~~ ۹ 
. A٥ —- ۹ 
. ۱۳۹۱ — 
۰ (۳۹4° 
. ۳۹ —- ۰ 
. 5ا‎ —- ۹ 
. س ۲غا‎ 
. \io — (YF 
. \EEA — \EYo . 


فس طیطن این Vo — {EEA‏ . 


Dragases 


اس ۴ 


مقدمة الو لف ا ous ooo oon oon oo o nne‏ طس ص 


الفصل الأو ك 


مدينة فسظيطين ١ eos one an ono oon aon ono‏ ست ج 


تفکافک الما الرومالى ف اأقرن السادس ١‏ و ۲ س إضلاحات 
دقلیدیانوس ۳ و ٤‏ س دين روما لاشرق ه س اضمحلال 
الجتمم الروءالى ابداء من القرن الثالث المیلادی ٦‏ س 
سوء حالة [يطاليا ۷ س قيام روما الجديدة ۷و۸ س أعال 
قفسطنماین ٩۹و‏ ۰ ١‏ س موقف قف طنطین من الو ية ۱۱ س 
رموز المديية الددة ۲ س سکانما ۴۳~ وصف موحز 


ه4اء٤او4.‏ 
الفصل القای 
ايا الاحتاعية ف الإ مبراطور رة الشرقية WA o o‏ 


ايا الاحماعية ف الإمبراطور نة الببرتطية ئۇرخ رنہ ٦‏ ۱ 

الرحل البزنطى كان يعيش ف عالم تسيطر عليه الحرانات ١۷‏ 
ا ا 2 

غلبة الرو ح الدینية ۱۸ س کیر سس الإسکندری ۹٠و٠٠‏ 

رامات القديسين ۲٠١‏ -- القديس السيحى محل عل الإله 


mn 8 ج‎ 


صفيدة 

أهل بزنطة يعيشون فى حالة لوتر مستمر -- الاستخةاف 

بالفم الإاسانية ۴ - میلهم إلى اوه TT‏ واعهم 

باللامی س ادروم ۲۹ و ۲۷ س نواعم الله فى 

لعب ۲۸ س وصف لاحفلات العامة فى اللعب ٠ ٠١‏ 

ا د یکون ئی اساب الفآن ودوافءها ۳۹ - الدور الى 

کان با4 مدان الاق فى اليا امبر تھا س اة 

انزلية فى ببزضعلة ٠۳‏ و ٣٤‏ س الياة الاحماعية ف 

بز عة £ و 0 = وخا ملالاس وکتانه Yg‏ 

بض باجم الحاة الاحماعية الببزنطية ۳۸ و ۳۹ . 


ا الفصل اا ت 


‌ f 
VN mu fe oes oon o ooo يت باسماء الاباطرة الببزنطيين‎ 

الفترة الأولى » أسرة قنسطنطين ٤٠‏ س قاسطمايوس 
الثاني - قفطالز الأول وصراعه مم ماجننتيوس الفاصب 
ورک مورسا اني اأناداة ولان براطوراً E‏ بو فيان 
فالينتينيان الأول وأخوه النس ٤١‏ س معركة أدرلة س 
حراتان ٤۲‏ . 

الأسرة الأيودوسيوسية : يودوسيوس الأول س 
ابتاه هو وروس وارکادیوس س ثیودوسیوس ااثای س 
یموس ریس الرس س ول کیریا خت الإميراطور س 


(دوخيا زوج ثیودوسيوس الشالی س خر اڈوس 
الحھی ٤۲‏ س واکیریا تازو ج مارقیان ‏ مارقیان 
ا س آلان أسبار س ليو الأول س ليو الالى 
زاون ٤۴۳‏ . 


هة ج يودوسیوس الأول سے اعتاره المسحية 


سس وع س 


الأرلو ذكسية ديانة الدولة الرسمية س إبطال فكرة الامج 
مع الوئذبيں س الصلح مم فارس س جهود الأباطرة خابة 
حدود الدولة و#رها عن الوقوف فی وجه الفزو المرمای٤ ٤‏ 
انتصار القوط ف موقهة أدرنة ومحناه س المزاع CA‏ فارس 
وروما حول أرمينية و تقس مها س الإمبراطو ر يتن ج لبو 
الأول شرك الإ ورين ف الم الإيوريون هون 
الشرف کت ااا سوس معدم عن الماصمه ۵ع س 
كورش عافظ القسطنطينية حصن الماصمة س ولان 
الاحد Aan,‏ الوثغية ج فشل هذه احارلة ea‏ انا سيوس m~‏ 
القسطنطينية والإسكندرة تتنازعان السيادة الديئية +٩‏ س 
أنقصار القسطنطينية فى ھم خلقيدونية س جدد الزاع س 
اتضاش الأذب السرياى ك التاعب الذينة وسيلة لإظهار 
الشاعي القومية ٤۷‏ . 


الفترة الثانية : أسرة جسثنيان : جين الأول 
جستنیان الأول س جستین المالی س طبار بوس الثالی ۸ ؛ 
موريس س فوکاس 4٩‏ . 

جسشفیان وأعماله ٤٩‏ س ١ه‏ . 


الفترة الثالثة : أسرة همقل : قنسملنطين الفالك ‏ 
هقل الأول س ھہرقلہو لاس ۲ہ س قف طالز الثالی س 
قأسطئطين الر ا س ستيان الثالی س فيه سس 
ليو تيوس پت ا القالك ٣ه‏ س حستذیان 1 ثا 
للهرة الا دة ست ندهور قوة الإمبراطوربة ج باردانس س 

نظرة عامة إلى أعمال هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
.وحرومها م ال هين وغيرشم 0ھ س 0¥ ,„ 


EA —‏ ت 


النترة الرابعة : الأسرة الإبسورية ( اللا إيقونيون ) 


ليو الغالت س قن طنط الحامس ۷ه لو ا س 
ابي وصية عله س قز مانطن الادس س ار ی۰۸ ۰ 


نهاية الأسرة الإيسور ية : اقفور س ستوراكيوس ‏ 
ميخائيل الأول س ليو الحامس ۸ه . 
!لأسرة الفر بحية : ميخائيل الثاى س تيوفيلوس ~ 
میخائیل الثالت س قیصر بارداس 9۹ . 

نقارة عامة فى أحوال الدولة فى حك الأسسرتين الإيدورية 
والفر ية » وعاولات المرب الاستيلاء على القطنطينية 
وفشلها س حركة طم الصور س تقد بر الإ سور بین ٩‏ م مس إل" 

3% 5 ج 5 - ٤ء‏ 

الفترة انلامسة : الأسرة المقدونية : اسيل الأول 
ليو السادس س الإسكندر ٠١‏ س قفطنطن السابع 
بورفیروجینتوس ‏ روماوس الاول — روماوس 
النایی س باس ل الثالی س قن طنط الان س نقفور 
الثانی س بوحنا یسکیس ٦۲‏ روءا نوس الثالٹ س 
میخائیل الرایع س میخائیل المامس - ”زوی وثیودورا 
قہطنطین التاسم منوماخوس TT‏ ثيودورا ست 
میخائیل ستراتیوتیکوس ٩٤‏ . 

نظر ة عام ف أحوال الدولة في عهد الأسرة المقدو نة م 
بيان أم الموادث الى عت فى هذه الفترة والخصائس التق 
عتاز ما ٩٤‏ — 1۷ . 


الفترة السادسة ٠٠٥۷‏ س ٠۲١۶‏ : الفترة الى انقضت 


بن نماءة الأسرة المقدونية ومجىء آل كومنين : إسحاق 


س ۹ء لن س 


کوەنینوس ۷ س قوس انطین العاشسر د وکاس س 
رومانوس اثرایم داوجینیس س میخائیل السام دوکاس س 
نقفور الثالٹ وتا نياتيس 1۸4 . 
أ کک 

سره لو منين ٤‏ ااسکسیوس کومنینو س س پوحنا 
اندرو نیکوس س إسحاق الثانى س اكسوس الثالك ‏ 
إسحاق الثانى وأاسكسيوس الرابع 1۹ . 

نظرة عامة فىأ حوال الدولة فیعهد 1 ل کومنین ٩۹‏ = ۷۱ 
المترة السايمة ٠١١2‏ س هع : إلامة قصيرة 


حال الدولة خلال هذه الفترة ۷١‏ س ۷٣۲‏ . 


الفصل الراع 
السسيادة البمزنطية AE mV os e ae o aan oe‏ 


ترک زااسلطان فى الدولة الرومانية فی بد رجل‌واحد ۷۳و٤‏ ۷ 
امجاه نظا م ا ف الدولة ا حو نظام الإميراطورية 
~~ الاباطرة يقصه رن ع ساطان علس اله شيوخ - 


الإمبراطور مصندر تعر ارو و 
ديفا عى ۷ س الإمبراطور ايحي س مۇرات شر قة 
فیالعام الروماتی وفی نظر نة المج الروماية ۷۸ س مصدر 
قوة الاك الأوتوقراطى والقوى الت ساعدته على امتلاك 
هذه القوة ۷۹ و ۸٠‏ س الأوتوقراطية كهالة «سكية 
س النطار تة الإلمية فىأصلاللكية ۸١‏ س الإمبراطور مد 
بالمناة الإهية ۸٠١‏ س الأباطرة يكسبوت حى اختيار 
خلفاممم ۸۳ س الأوتوقراطور ۸٤‏ و ۸١‏ س 
الإمراطوربة خالدة ۸١‏ - القيود المملية والنظرة الق 


E‏ س 


لحد من ادعاء الأباطرة السبطرة على اللكون ۸۷ س سكان 
الماصمة وامتيازامم س واب الإمبراطور الإنساى حو 
شه ۸۸ و ۸٩‏ س هة ابلاط ٩۰‏ س عماسم 
البلاط ٩۱‏ س ۹۳ --دوان الرساثل الإمبراطورة ۹۳ . 


لفل الجحامس 


السكفسة الارتود كسية ٠ه‏ هه مه مه م و ۷ 


قيام كنية الق طنطیئية ٩۵‏ س ١۷‏ س اعتار الأقدمية 
اساسا لتقدر أهمية كنيسة بلد من الاد ٩۸‏ س كنيسة 
القسطتملينيه تحتل اكان الأول ۹ ٩‏ س كنيسة الإسكندرية 
وأسباب قوتہا ٠۰٠۰‏ س التزاع بین کیراس الإسکندرى 


واسطور لوس ۱۰۱١‏ - دوسقوروس ولوتیخیوس ۱۰۲ 
م خاقيدونة وأسباب ازام كنيسة الإسكندرة ٠١١۴‏ 
و ٠٠٤‏ س زيون حاول إزالة أسباب الهقاق الديى 
وحساول استرضاء المونوفيزين ٠٠١٠١‏ س نهابة اللزاع 
الدینى ٠١١‏ س الدولة محارت الوشنیة ۹۰۷ س ٠١۹‏ 
بدء الرهينة وتطورها ١١١ — ٠١٠١‏ س حركة اللاصورية 
۱٣۹ —- ۴‏ س العلانات ہن کنیستی الق.مانطينية 
وروما ٠۲٠١‏ س ٠۲١١‏ س السكنيسة الشرقية » مواضع 
قوتہا وضعفها ٩۲ ٤‏ س ۲۷ا . 


* 
ملكية الأرض والضراتب ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱۳۸ س ٤6‏ 
الارتباط بين ملكية الأرض والضرائب فى النظام الإدارى 


ج 

صفحة 
البمزتطى ٠۲۸‏ --الأرض أساس مالية الدولة المر نة 
أمية مصر من هذه الناحية ٠٠١١‏ س اعتاد الدولة على 
الجبايات غير المادية والضراثب الميئية ٠٠١٠١‏ س النطلام 

الالى لمر البيزنطية ٠۳١١‏ و ٠۳١١‏ - طريقة ور 


ر 
الراب على الاس ۳۳ س امام الإدارة اروز نماية 
بالارس و الفلا س لام لمر ال نی 


)C lor)‏ ۱۲۰ و ٠١۹‏ -- الزاع بن الدولة وكبار 
اللاك FY‏ ج خصومات النيلاء وااعصابات اة 
٩ ۴ A )Brecear i,‏ — حالةالقری‌والزرار ع1۳۹ س £4 ٩‏ . 


الفصل السابع 


Am VE one one oe oe ae ane one الإإدارة المدنية‎ 


١‏ - اة الا كة : القالد السكرى والماج ادى 
إنقاس حم الولايات ۵ س تقسيم الدولة الإدارى ٠٤٠١‏ 
مير الأواء ۷غ١‏ س کیر MagisterOfficiorun cuilz ll‏ 
وزرا الالية ٠٤۸‏ و ١٤١‏ سب تمقد نظام الإدارة 
والألةاب الرتالة ٠٤١۹‏ و ٠١٠١‏ - تداعى نظام الإدارة 
المقدس وما قبع ذلات من اترات ٠١١‏ . 

۲ س إدارة القضاء : القضاء ف العام الروم الى الشرق 
والحا م ۲٠٠و۳٠٠‏ - القالون المناى 4 ١٠وهه٠٠‏ . 
۳ س المالية : وجوه الإفاق: الداع ٠ ٠١‏ سالنشآت 
العامة ۷ ه ١‏ س الطالب‌الدینية ۱۰١۸‏ - موارد الدخل ٠١١۹‏ 
الضراثب ٠٠٦٠١‏ س ضرية التر کات ۱۹۱ س ضراب 


کد ق س 


عن امام _ بیسح من الأرض ٤۱۹و۱۹۰‏ - ارتكاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذحبية ٠٠٠١‏ س ابات ال ركز 
امالى لادولة ١١١‏ . 


الةصل اشامن 


1۹4° — ۷Y ces eos Don nnn gon aan الجش والاسعلول‎ 


۹امش : تار روما هو تار اليش الروماى ١١۷‏ 
استمرار النظم الرومانية فی‌الجیش البیزنطى ٠۷١ ۱٨۹۸‏ 
[ص لاحات تان س نظام اأولايات الكخر رة هعم 
۷١‏ س ٠۷١‏ فصائل اليش الرايطة ب العاصمة وف 
الولايات س التق س فرق القصر -- المشاة ‏ 
دمستق الأسوار ۷ س التماوعون س ریس جاعات 
المد س الحالفون س منج الأرض فى نظبر المحدمة 
العسكرية ۱۷۰ -- أسباب تأخر المحيش الروماى فى 
افر تین المادى عشر والثای عر ٠۷١‏ س إقطاعات 
الجند ٠۷۷‏ س المرتزقون فى جيوش الدولة ٠١۷۸‏ س 
عظمة اليوش الببرتطية ٠۷١‏ س الفرسان والمثاة س 
ملاس انود سس نظام الجيش المح 14° VAN g9‏ 
س الاأسطول : اهام روما والإمبراظورة البيزنطة 
بالشغون الحرة ٠۸۲‏ و ۱۸۳ س نظام الأسطول 
البزنطی ۸۳ ۱و٤‏ ۸ ١‏ س أهمية الأسطول ١‏ ۱۸و٦۱۸٠‏ س 
اضمدلال القوة البحربة البرنطية ۱۸۷ و ۱۸۸ س 
تقدر قوة الأسطول البیزنطي ۱۸۹ سک ٠١۹۱‏ . 


O A E 


الفصل التاسع 


بدء تأر التعليم الرومالى القدم بالمسيحية ٠۹۲‏ - 
القدیس باسيل والقدیس جر جور یوس النازیازیولبانيوس 
السغسطائی ٠۹۳‏ س مناهج الدراسة س الحو والصرف 
ودراسة النصوص 1۹٤‏ س | بکتينس س شروح 
هومیروس ۵ ۹٩‏ س الامتحانات س اللاغة ۱۹٩‏ س 
دراسة کتاب النر الفدہماء ٠۹۷‏ اقات الدراسة ۱۹۸ 
نظام القدرر اس ۹۹و ۲۰۰ س حامة ينا وأساتدتما ت 
هیثات الطلاب | °( س e Ye‏ مناهج الدراسة 
الجامعية ۲۰٤‏ س تمالم ٹیمستیوس ۲۰۰ و ۲۰۹ س 
انتشار ال)دارس فى العرق الرومای ٠۲٠۷‏ س احتاط 
الاغة اليونائية عكاتها ۲٠۸‏ س موقف الاس من 
الدراسات القدعة ۲٠۹‏ س بهضة الفلسفة والعلم فى القرن 
التاسم س تعلم القانون ۲۱۰ و ۴١١‏ . 


القصل الما 


ثبات الثقافة اميتي ۲ س اد روما الغرتبة أدب 


قنسطنطین بیدا عصراً دیا ٥ a‏ - مۇلفات 
.اللاھوتیین - اناسیوس - باسيل ١‏ جروريوس 


التازیا زی س ,جر جور بوس النیسى س يوحنا كريسوستوم 


IY mm AY oes oon oe oe oa oa o e e 


OY — OY oe o oo oo oon oo oo >50 الأدب‎ 


e 


کیراس الإسکندری س المارث القیسرالی ۲۹۹ س 
کیار اکتا ب فی عصرالاباء وطر يقنم ف السکتابة ۲۹۷و۲۱۸ 
خصوبة الأدب الببزنطى من الناحية الإسائية ۲٠۱۹‏ س 
بقاء المالممسين الفكريين اليوناى والمسیحی ۲۲١‏ س 
ميا نة فترة الإبداع ۴ اللاموت الیرتطی ۲۲۱ س اهامات 

عم اللاهوت فى الدولة الشرتية ۲۲۲٢‏ سالتر ات البو اة 
وأرها ف الآداب السريانءة والأرمنية س اشر 
البیزنطی ۲۲۴ س الشعر ایی ۲۲٤‏ و٣۲۲۵‏ س 
التارغ ۲۲٠‏ س ۷ . 


الفصل لادی عشر 


ملاد القن اأسيحی و س اتام الفن از نطی 

العا بع الروماى ۳۰ س القس ادا مم ماتئی لفن 
ارتاي شتی صوره س االسكثيسة البرتطية تقبل الثراث 
الي اليونانى س طابم الفن فى روما الجددة : الشخصية 
البمسرة س المناصر التصورية س مشاهد الألماب س 
المناظر الريفية س الميوانات والأطفال س التلون س 
النقوش س المت اصر الشسرقة س محكل الفن 
البرتطى ۹ ~ ۲۳٣۳‏ س الف البیزنطى فی مصر 
و قاطن وسوریا وآسیا الصغری ۲۴۳۴۳ س تار 
القطنطينية الف س أياصو فيا TFogYYEt‏ ا 
الأول اة ن ابيز اطي ۵و ۳ س القصورر الديى 

العصر الذهى انا ۷ و ۲۳۸ = فن انات 
۹ س اة الهن ابیز نطی بعد نة ۲۹١م‏ س ١ع‏ 


ألر الفن البزنطى TT‏ : ف روما وایطالیا وف 


ص 


EV PVA oa oa o oo ae e oe الفن الپز نى‎ 


— E) 


صفحة 
المضة الفنية فىزمنشرلانو فی اناا ۲٢ ٤س۲ ٤‏ - الفن 
البيز تي ادى £ ۲ س تقد رالفن ابیز نی ٤٩‏ ۲و ۲٤۷‏ . 


الفصل الفانی وکر 


WKS EA aaa الاو‎ 


الةانون الرومالى وأدواره ۲٤۸‏ س الزات الرثيسية لسكل 
دور ۲٤۹‏ س تشر مات حستنیان ۲۵۰ س ۲۵٩۹‏ س 
الإباناجو ج س البازیلیکا س تمریمات اللایقو نین ۲٠١۷‏ 
مدرسة قاطدطن منوماخوس القالونية ٠٠۸‏ س قالون 
الفلاح وقانون المندی وقانون اللاے ۲٠۹‏ - الؤثرات 
الرتيسية فى تطور القانون الرومالى فی عصوره 
التأخرة ۲۵۹ س ۲۹٦۲‏ س مات ترات 
اللالیقو نین ۲۹۲ س ٠٠۹ ٤‏ س أر السكنيسة والشعور 
الميدي ۲٥‏ س تمدیلات اللا يقو نین ۲۹٩‏ = ۲۹۸ . 


الفصل ازا لت عشر 


التحارة NAN a RA O O EG RS Oa O ٠٠٠‏ 
#ارة روما مع الشرق ۹۹ س طرق هذه التجارة YY‏ 
المریر ۲۷۱ و۲٠۲۷‏ - التجارة مع الجنوب والفمال س 
کوزماس اندیکو بلیوستیس ۲۷۴۳ س التجارة مع الهند 
والصين والمبشة ۲۷٤‏ س ۷۹+ س الاليات الشرقية 
فی مدن الفرب ۲۷۷ س التجارة مع إفريقية ۸ -— 


شد ع د 
صقجة 
ومعم الروسيا ۹ و ۲۸۰ د الأنظة 
التجار بة ۰ س ۲۸۲ س اضمعلال جارة الدولة أف 
الفر نین الادی عفر والئای عشر ۲۸۳ س مثافسة 
المندقية ۲۸۳ و ۲۸٤‏ - القرصان ۲۸۵ و ۲۸۹ . 


الفصل الرایع عشر 


VAY o oo oo o o دن الصقالبة لبط‎ 


کیر س ومثو دوس و تما إلى الصقالبة وقعر الأسيحية 
چم ۲۸۷ س ۲۸۹ . 

١‏ س دان اليلغار ابيزنطة : نة دول البلنار ۲۸۹ س 
قنصر اايلغار وانضماميم لاسكليسة الأرثوذ كسية ۲۹۰ سس 
الءلاقات بن دولة البلةار وبزنطة ۲ ۲۹ س المةافة البرتطية 
ق لاد للغار ۳ ٩‏ ۲ س الال الدولة الب لغار ة £ ۲ m~‏ 
ازدياد الافود البرز نطی ۲۹۵ . 

۲ س الصرب : استفان نهانيا واستبهان أوروش 
واستیغان دوشان ولدأة الدولة الصر ةة ٩۲۹و۲۹۷‏ س 
علاقة دولة الصرب بهزنطة ۲۹۸ س آ#ار بيزنطة فىإدولة 
المرب وحصار مم ۹4 0 e e»‏ عداء المرب 
لهبزنطة ۲۰٠۱‏ . 

e‏ اروس : میلاد روسيا r.‏ ا س بجر فطة تشر 
المسيحية ف روسیا ۴ و ۰٤‏ س علاقة روسرا 


بالسكنيسة الشرقية ۳۰٤‏ س ۳۰۹ س حا وروسيا 


, ٠٠١۷ .وريث الأباطرة الببرغطيين‎ 
A — TA uaa oOos FEO oases uona aes oke .اع‎ 


صفحة 


ملحقی ۱ 


عض عام لټار یځ الإمبراطورية الببزنطية oY —P\A‏ 


الفصبل الأول 


اا القسطنطينية إلى اة القرن التاسع ٣٣۲٤-۳۲۰‏ 

الإمبراطورية ماد سيس القسطنطينية إلى أول 
القرن السادس PO PN eeu one ent one ane‏ 
| حول الدولة الببزنطية إلى دولة شرقية Pe POV ove oo‏ 
أمال الأسرة الإسورية ...٠مہ ٠‏ .ا تعس 


الفصل الا ف 


من أوج الدولة إلى سقوطها ۰ ٠.٠ ۰ ٠.۰‏ وموم 

الإمبراطورية فى أو جها تحت حك الأسرة القدونية  ٠٤١ ٣٣٠١‏ 

نهضة الإمبراطورية فى عصر آل كومنرن ۳٤۹۳٤١... ٠‏ 

الإمبراطورية فى ءصر آل باليولوجوس oY —P¥ saa oon‏ 

/ ملحق ۲ AY—FPor‏ 
بيزنطة والاإسلام : فتح المرب لفاسطين والشام ومصر 
والمفرب 4١۳و ٣٠٥‏ اة البحرية العر بيةه ١٣و١٣‏ 
الذهبان‌النسطورى والمولوفىزى وأشرعا فالإسلام ۷ س 
۹ - المرب يأخذون نظا إدارية عن البزنطيين س 
الثقافة الملنسثية س فت القسطنطينية هدف السياسة 
المربية ٠٠۰‏ و ۳٠١١‏ س الملاقات السياسية والحربية 

(۷ ۴۲( 


E EEE 


س E‏ س 


فة ر 
بين برنطة والإسلام ۳٦١‏ س ۴٣۴١‏ الملاقات اللغاذرة 
۳۴ و ۳۹٤‏ س السفارات بين الدول الإسلامية ويز اة 
4 س ٠٣١‏ أ الفثو ح الإسلامية فى التجارة 
البيرنطية ۳٠۹۷‏ س ۲۷۲ العلافات اللقافة بن بزنطة 
والدول الإسلامية ۳۷۴۳ س ٣۷۷‏ القسطنطيئية کا رآعا 
1 رحالة المرب ۳۷۸ و ٠۷١‏ س علانات بزتطة مم 
1 الأنداس ۳۷۹ س ٠۸٠١‏ أر اروب الإسلامية البر عة 
ا ف الأدب AY — A1‏ تأ سيس السلاحقة سلطنة الروم 

فی آسيا الصبغرى وادخاهم الإسلام فیپا ٤‏ ۲۸ س المراع 
بين الإسلام والنصرانية ٠۸٠١‏ س موقف الإمبرادلورة 
الببزنطية أثناء امروب الصليبية ٠۸١‏ - بيزطة تدقع 
من اشتراكها فى المروب الصلببية ۳۸۷ س الملاات 
ب بر نملة والإسلام بی سفق ۱۲١۱١‏ و ۱٤۵۳‏ س 
ص ۳۸۸ س الرحالة المسلمون الأبن زاروا القسطنطينية فى 
هذه الفترة وتحدأوا عنها : أو بكر المروى س الإدريس س 
ابن بطوطة س او الفداء ۳۸۸ س ۳۹۰ اشعداد 
طر الأتر اك العماني وطهور شعور المداء لار سلام فى 
پر اطة ۳۹۱ س اة ۳۹۲ , 


ملحق ۳ 
أباطرة الدولة الرومانية الشرقية من قنسطنطين 

الأول إلى فن طدطین الادی شر ۰۰ ٢‏ ۲ س و 
فهرس تفصیل ؛. LOIN mm fo oes oe es an an ee‏ 
الطرائط 
(۱) امبراطورة جستنیان فى سنة ٠٠١‏ م , 
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(۲) الإمبراطووة البمزنعلية على عهد اسيل الثافى ٠٠ء٠٠‏ . 

(۳) الداولة البرنطية بعد سنة ٠٠٠١4‏ . 

اللوحات 

(( نیال ااسکهیر 5 
رسم بالفسيفساء فى كنيسة الفديس أولينارلوس فى رانا . 

)۲( القديس ”مان ) سیمیون ( اأممودى ا اا طٰ موده 2 
عن أحد مؤلهات باسيل الثانى . 

. ) لوحة تضم عددا من أباطرة الدولة البيزاطية وم ( من اليسار أعلى‎ )١( 
› السكسيو س الراہم أجل » السکسیوس الخامس‌دوکاس مو رز ولوس‎ 
تبودور الأول الأشكرى ¢ لو ا اكاأث دو کاس نزیس 6 دودور‎ 
» الثاني الأشكرى > إوحنا الرابم » ميغاتيل الثامن باليولوجوس‎ 
. الدرونیکوس الثالى » وابنه ميخائيل‎ 

)£( قاد بز نای تفا وش مم اعرد 
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هبو اٹ 


ا 
سالو نيکا 
الوثنية 
اة 
وحدت ها الرجل 
6۰4 
بو اتی اتيس 
دقلیديالوس 
واذا 
الامبر اطو ر 
لإدارة 
Greek‏ 
اسح 
البردی 
الأرمينيين 
السورى 
الجا& 
[حدی 
الظاهر H‏ 

صر ا 


المقاب 


الإمبر اطور میخایل 
لإر أده 

Byzantine 

طبيعة اسبح 
الردعى ) ترادالوس ( 
الأر من 

العسرياتی 

ا 

أحد 

الظاهرة البأارزة 
رلاد صر سه 

اللقب 
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اددمراطو م ی میات 


4 fa - N (ea e toe 0 


امساٹ 


أ امساشو ہی حس تنلات فس ٥ه‏ 


ج ا . ا 1 1 
ن 5" x‏ ڪه ‌ ص ٠‏ مهت ج 
سس مد وداد وة البيزنطيه س 2 الاس کر ا ب E‏ 
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